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السودان

توزيع مساعدات غذائية على لاجئين يمنيين في الحديدة )خالد زياد/فرانس برس(

أعلن علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، 
أن الفوائد المحتملة لإعطاء لقاح »فايزر ـ بيونتيك« 
ــراوح  ــتـ ــــذيــــن تـ ــد-19 لـــأطـــفـــال ال ــيـ ــوفـ ــكـ ــاد لـ المــــضــ
أعــمــارهــم بــن 5 و11 عــامــا تــفــوق بشكل واضــح 
مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب. 
ــه أظهر 

ّ
وفــي وقــت سابق، قــال مصنعو اللقاح إن

ــد فــيــروس  ــة ضـ ــائـ ــي المـ فــاعــلــيــة بــنــســبــة 90.7 فـ
كورونا الجديد في تجربة سريرية للأطفال من 

سن 5 إلى 11 عاماً.
شرت 

ُ
ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة ن

قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين 

مــن المــقــرر أن تــصــوت بــعــد غــد الــثــاثــاء عــلــى ما 
والــعــقــاقــيــر ســتــوصــي  ــة  ــذيـ الأغـ إدارة  كــانــت  إذا 
وفي  الصغيرة.  العمرية  للفئة  اللقاح  بترخيص 
حـــال المــوافــقــة، يــكــون »فـــايـــزر« أول لــقــاح مضاد 
أن  ويمكن  الــعــمــريــة،  الفئة  لــهــذه  يعطى  لــكــورونــا 
ــل  ــات المــتــحــدة فـــي أوائــ ــولايــ ــ يـــكـــون مــتــاحــا فـــي ال

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
ــوقـــت، ســجــلــت ألمــانــيــا أعــلــى عــــدد من  فـــي هــــذا الـ
ــابـــات بــكــورونــا مــنــذ منتصف مــايــو/ أيــار  الإصـ
المــاضــي، مــتــجــاوزة 100 إصــابــة لــكــل 100 ألــف 
في الأيــام السبعة الماضية. وذكر معهد »روبرت 

كوخ« لمكافحة الأمراض أن ألمانيا سجلت 15.145 
يزيد عن 4196 إصابة  أمــس، ما  إصابة جديدة 
 عن 

ً
بالمقارنة مع يوم السبت قبل الماضي، فضلا

تسجيل 86 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات 
إلى 95.077. ولليوم الخامس على التوالي، أعلنت 
روســيــا عــن رقــم قياسي لــحــالات الــوفــاة اليومية 
بكوفيد-19 مسجلة 1075 وفاة، في الوقت الذي 
في  العمل  أمــاكــن  لإغـــاق  السلطات  فيه  تستعد 

جميع أنحاء البلاد وإغلاق العاصمة. 
أن  للصحة  الوطنية  اللجنة  أعلنت  الــصــن،  وإلــى 
البلاد سجلت 50 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا 

اليوم  أمــس، بالمقارنة مع 43 إصابة في  أول من 
الذي سبقه. وأفاد في بيان بأن 38 من الإصابات 
الــجــديــدة كــانــت محلية مــقــارنــة مــع 28 فــي اليوم 
السابق. عربياً، صدر مرسوم رئاسي يفيد بأن 
تطعيم  جـــواز  فــرض  قـــررت  التونسية  السلطات 
كوفيد-19 على التونسيين وجميع الأجانب الذين 
للمرسوم، سيتعين على  يــزورون تونس. وطبقاً 
كــل مــن المــســؤولــن والمــوظــفــن والمــرتــاديــن إظهار 
بــطــاقــة الــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا لــدخــول 

الإدارات العامة والخاصة.  
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

استهداف جديد للمرحلة الانتقالية

الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  18  ربيع الأول 1443 هـ  □  العدد 2610  السنة الثامنة

Sunday 24 October 2021

مئوية ناظم الغزالي
الذي  الغزالي  ناظم  العراقي  الفنان  أياّم، مرتّ 58 عاماً على رحيل  قبل 

تصادف هذا العام أيضاً الذكرى المئوية لولادته. ]26[

تزداد ظاهرة تحويل 
البيوت التراثية في رام الله 

إلى مطاعم أو مشاريع 
استثمارية أخرى، الأمر الذي 

يرفضه كثيرون.
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رفض واسع لتصنيف إسرائيل مـنظمات فلسطينية »إرهابية«

يتصاعد الضغط على السلطة الانتقالية في السودان، فمع استمرار الاعتصام في 
محيط القصر الرئاسي وإقدام بعضهم على منع مؤتمر صحافي لقوى »الحرية 
والتغيير«، كانت شائعات تنتشر عن اتفاق لحل حكومة عبدالله حمدوك، وهو ما 

قوبل بنفي سريع من السلطات

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــم الــشــعــبــي الــكــبــيــر الـــذي  ــدعـ بــعــد الـ
السودان،  في  المدنية  السلطة  ته 

ّ
تلق

يـــــوم  الآلاف،  عـــــــشـــــــرات  بـــــــخـــــــروج 
ــي، إلــــى شــــــوارع الــخــرطــوم  ــاضــ الــخــمــيــس المــ
وأغــلــب المــــدن الأخـــــرى، لــلــتــنــديــد بمخططات 
العسكر لفرض إرادتهم على الثورة، والتدخل 
في عمل الحكومة المدنية، تصاعد استهداف 
السلطة الانتقالية، أمس السبت، عبر ترويج 
أنباء عن توافق لحل حكومة عبدالله حمدوك، 
ــع مـــنـــع مـــؤتـــمـــر لـــقـــوى »إعـــــان  ــتــــوازي مــ ــالــ بــ
الحرية والتغيير«. ويتزامن ذلك مع استمرار 
الاعــتــصــام فــي مــحــيــط الــقــصــر الــرئــاســي في 
الخرطوم، من قبل المجموعة المنشقة عن قوى 
»الحرية والتغيير«، للمطالبة بحل الحكومة، 
والتي تترافق مع تهديد باجتياح الخرطوم 

بقوة السلاح.
وأثار كلام لحاكم إقليم دارفور، رئيس حركة 
مــنــاوي، الجدل  أركـــو  الـــســـودان، مني  تحرير 
أمــس، إذ قال إن رئيس مجلس السيادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان ورئــيــس الــحــكــومــة عبدالله 
حـــمـــدوك، تــوافــقــا عــلــى حــل مجلسي الــــوزراء 
والسيادة. وتابع مناوي، في تصريح لوكالة 
»الأناضول«، وهو أحد قيادات تيار »الميثاق 
الــوطــنــي« المــنــشــق عـــن »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«: 
»توافق البرهان وحمدوك على حل المجلسين. 
ــة  ــدة اجــتــمــاعــات لــحــل الأزمــ كـــانـــت هــنــالــك عــ

السودانية«.
ــي لـــحـــمـــدوك نـــفـــى هـــذه  ــامــ لـــكـــن المـــكـــتـــب الإعــ
المــعــلــومــات، ووصـــف هــذه الأنــبــاء بأنها غير 
ــراف المختلفة.  ــ دقــيــقــة فــي إيــــراد مــواقــف الأطـ
وأكـــد المكتب الإعــامــي فــي بــيــان، أن حمدوك 
التقرير في مصير مؤسسات  لا يحتكر حق 
التي أوردها  الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط 

أكتوبر/تشرين   15 الجمعة  يــوم  خطابه  فــي 
الأول الحالي، كمدخل لحل الأزمــة بمخاطبة 
كل جوانبها عبر حــوار يشارك فيه الجميع، 
مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يواصل اتصالاته 
اته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية  ولقاء
والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة 
السياسية في البلاد، وأنه التقى، نهار أمس 
الأول الجمعة، بالمكون العسكري في مجلس 
السيادة، كما التقى بممثلي المجلس المركزي 
اللقاءات  هذه  كل  وفي  والتغيير«،  »الحرية  لـ
فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني 
الــديــمــقــراطــي وحــمــايــة أمـــن وســامــة الــبــاد. 
وفـــي 15 أكــتــوبــر، طـــرح حـــمـــدوك 10 مــحــاور 
للخروج من الأزمة السياسية، أبرزها »الوقف 
ــــودة  الــــفــــوري لـــكـــافـــة أشــــكــــال الــتــصــعــيــد، وعـ
العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية، وعدم 
اتخاذ أي قــرارات أو خطوات أحادية، وإنهاء 
حــالــة الانـــقـــســـام بـــن مــكــونــات قــــوى الــحــريــة 

والتغيير«.
كما قال وزير الاتصالات في الحكومة، هاشم 
حــســب الـــرســـول، إنـــه لا يــوجــد أي اتــفــاق بين 
حمدوك والبرهان على حل الحكومة، واصفاً 
ما ذكــره البعض في هــذا الصدد بأنه مجرد 
عـــن تسليم  الآن  الــحــديــث  أن  ــد  ــ وأكـ »هـــــــراء«. 
الـــســـلـــطـــة لــلــمــدنــيــن فـــقـــط، وفـــــي مــواقــيــتــهــا 

المعلومة.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال القيادي في 
إن  الأصــم،  ناجي  والتغيير« محمد  »الحرية 
»هــنــاك مــحــاولات لجر الــســودان إلــى مرحلة 
الــعــنــف«، مــؤكــداً أن قــوى »الــحــريــة والتغيير 
وستتصدى  الديمقراطي  بالتحول  متمسكة 
لأي مـــحـــاولات لـــلـــردة«، وأنـــهـــا تــدعــم رئــيــس 
القيادي في  الـــوزراء وتنسق معه. كما شــدد 
هذه القوى، ياسر عرمان، على أن »الحكومة 
لــــن تـــحـــل بــــــالإمــــــاءات ولا بـــفـــرمـــان مــــن أي 

الربيع  جهة كــانــت«، وأن »تــجــارب إجــهــاض 
الــعــربــي لـــن تــتــكــرر فـــي الــــســــودان«، مضيفاً: 
»السودانيون موحدون من أجل مدنية الدولة 

وإنجاح الانتقال«.
إزالـــة التمكين«  ‏مــن جهته، دعــا عضو »لجنة 
ــاع، قـــــوى »الـــحـــريـــة  ــنــ )حـــكـــومـــيـــة(، صـــــاح مــ
المــجــلــس التشريعي  تــكــويــن  إلـــى  والــتــغــيــر«، 
ــــن وعـــــقـــــد أول  ــــوعـ ــبـ ــ )الــــــبــــــرلمــــــان( خــــــــال أسـ

رام الله، القدس المحتلة
العربي الجديد

ــم يـــمـــرّ قـــــرار وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي بني  لـ
غانتس تصنيف ستّ منظمات غير حكومية 
أول  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  فلسطينية 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، »إرهــابــيــة«، مـــرور الــكــرام، 
ف هذا القرار موجة إدانــات فلسطينية 

ّ
إذ خل

ودولــيــة واســعــة، خصوصاً أنــه يشكل خطوة 
إضــافــيــة فــي إطــــار مـــحـــاولات دولــــة الاحــتــال 
ضــرب العمل الأهــلــي فــي مــؤســســات المجتمع 
المدني الفلسطيني، القادرة على الوصول إلى 
محافل دولــيــة وتــقــديــم تــقــاريــر وأدلـــة تفضح 

ممارسات الاحتلال وجرائمه.
وأصـــــدر غــانــتــس، الــجــمــعــة، قـــــراراً بتصنيف 
ســـت مــؤســســات مــدنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
غطاء  تشكل  أنها  بزعم  »إرهــابــيــة«  منظمات 
لــتــرويــج وتــمــويــل أنــشــطــة الــجــبــهــة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــن. والمـــؤســـســـات الــســت الــتــي 

اجتماعاته. وتابع، في تغريدة عبر »تويتر«: 
»الحل الوحيد لهذه الأزمة في هذه الخطوة، 
بحيث يتم سحب صلاحيات الأفــراد لصالح 
ســلــطــة الــشــعــب حــســب الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
والمجلس من يحاسب الجميع ويسحب الثقة 

عن الحكومة«.
ــــك مــــع اســـتـــمـــرار الـــضـــغـــوط عــبــر  ـــوازى ذلـ ــتـ يــ
الـــشـــارع عــلــى الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة. ودخـــل 
ــام مــــحــــيــــط الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ اعـ
الــخــرطــوم، أمـــس الــســبــت، يــومــه الــثــامــن على 
ــــذي تــنــظــمــه المــجــمــوعــة المنشقة  الـــتـــوالـــي، والـ
عن قوى »الحرية والتغيير«، للمطالبة بحل 
بديلة.  كــفــاءات  حــكــومــة  الــحــكــومــة، وتشكيل 
ويــســعــى مــنــظــمــو الاعـــتـــصـــام، لــحــشــد المــزيــد 
ــات،  ــ ــــولايـ مــــن المــعــتــصــمــن خـــصـــوصـــا مــــن الـ
 الاعتصام 

ّ
وســط تــأكــيــدات منهم بــعــدم فــض

ــرار بــحــل الــحــكــومــة. وأثـــار  ــدور قــ إلا بــعــد صــ
مــقــطــع فــيــديــو بُــــث، أمـــس الأول الــجــمــعــة، من 
إحدى منصات الاعتصام، غضباً في الشارع 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ الـــســـيـــاســـي الــــســــودانــــي ووســ
الاجتماعي، وفيه هدد أحد المنتسبين لحركة 
باجتياح  ميناوي،  ـ فصيل  الــســودان  تحرير 
الــخــرطــوم بــقــوة الـــســـاح لــفــرض أجـــنـــدة حل 

ــلـــهـــا الــــــقــــــرار هـــــي مــــؤســــســــات مـــعـــروفـــة  شـــمـ
والدفاع  الإنسان  حقوق  مجال  في  بنشاطها 
عن الفلسطينيين في الأراضــي المحتلة وهي: 
مــؤســســة »الــضــمــيــر لــرعــايــة الأســيــر وحــقــوق 
ــان«، و»الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة لـــلـــدفـــاع عن  ــ ــسـ ــ الإنـ
الأطـــفـــال - فــلــســطــن« و»اتـــحـــاد لــجــان العمل 
ــــي« و»اتــــحــــاد لـــجـــان المــــــرأة الــعــربــيــة«  ــزراعـ ــ الـ
و»مركز بيسان للبحوث والإنماء« و»مؤسسة 
انتقادات فلسطينية  الحق«. وأثارت الخطوة 
ودولية وحقوقية واسعة، بينما طلبت إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن »إيــضــاحــات« 
حـــــول الـــــقـــــرار، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن إســـرائـــيـــل لــم 

تخطرها به قبل الإقدام عليه. 
وتعليقاً على القرار، قال كايد الغول المسؤول 
التي  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في 
تدرجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــلـــى قــــوائــــم الإرهــــــــــاب، لـــوكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«،  عـ
إن الــجــبــهــة تــحــتــفــظ بــعــاقــات مـــع مــنــظــمــات 
ــاء الــضــفــة  ــدنــــي فــــي جــمــيــع أنــــحــ المــجــتــمــع المــ
أنها »جــزء من  الغربية وقــطــاع غــزة، مضيفاً 
المعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد 
المجتمع  الفلسطيني وضــد جماعات  الشعب 

المدني من أجل إنهاكهم«.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان 
الــعــبــارات«، مضيفة  الــقــرار »بــأقــســى  الجمعة 
المسعور  الاعــتــداء  قاطع  »تــرفــض بشكل  أنها 
على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي«.  ــتـ ــ ــن قـــبـــل ســـلـــطـــات الاحـ مــ
كما بعث مــنــدوب فلسطين الــدائــم لــدى الأمــم 
المــتــحــدة ريــــاض مــنــصــور رســائــل إلـــى الأمــن 
غوتيريس،  أنطونيو  الدولية  للمنظمة  العام 
ــن لــهــذا الــشــهــر مــنــدوب  ورئـــيـــس مــجــلــس الأمــ
كــيــنــيــا مــايــكــل كــيــبــويــنــو، ورئـــيـــس الجمعية 
العامة المالديفي عبد الله شاهد، بشأن القرار. 
واعــتــبــر مــنــصــور فـــي الــرســائــل أن »الــهــجــوم 
ــيـــر عــلــى مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي هو  الأخـ

الحكومة. وطالبت العديد من الجهات، فصيل 
المقطع وتقديم  عــن  اعــتــذار  مــيــنــاوي، بتقديم 
ــرافـــق الاعــتــصــام  ــتـ المـــتـــحـــدث لــلــمــحــاكــمــة. ويـ
مــع إغـــاق الــجــيــش الــســودانــي، أمـــس، جميع 
الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة في 
الإسمنتية،  بــالــحــواجــز  الــخــرطــوم  العاصمة 
كما قام بتعزيز التمركزات الأمنية حول المقر 

بالمركبات العسكرية، وفق »الأناضول«.
ولـــــم يـــتـــوقـــف الـــضـــغـــط عـــلـــى ذلـــــــك، بــــل عــمــد 
الرئاسي،  القصر  معتصمي  من  متظاهرون 
إلى مهاجمة مقر وكالة السودان للأنباء في 
أمــس، لمنع مؤتمر صحافي كانت  الخرطوم، 
تـــنـــوي تنظيمه،  قــــوى »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
لــلــحــديــث فــيــه عــن الــتــطــورات الــســيــاســيــة في 
ــالــــة الــــســــودان  ــر مـــصـــدر فــــي وكــ ــ الــــبــــاد. وذكــ
حــضــرت 

ُ
لـــأنـــبـــاء، أن مــجــمــوعــات شــبــابــيــة، أ

عبر سيارات بالقرب من مقر الوكالة، وبدأت 
والتغيير«  »الحرية  تحالف  الهتاف ضد  في 
يفترض  كــان  التي  القاعة  واقتحمت  الحاكم، 
إقامة المؤتمر داخلها، ما حدا بالوكالة لإلغاء 
المؤتمر والاتصال بالشرطة، التي تأخرت في 

الوصول للمكان.
الانتقالية  للسلطة  الداخلية  التهديدات  لكن 

مــــحــــاولــــة لـــتـــخـــويـــفـــهـــا وإســـــكـــــات تـــقـــاريـــرهـــا 
ــتــــال«. وطــالــب  الــتــي تــفــضــح انــتــهــاكــات الاحــ
الــدولــي  المــجــتــمــع  الفلسطيني  الــدبــلــومــاســي 
»بعدم السماح بمرور هذا الاعتداء السافر من 

دون عواقب«، داعياً إلى »إدانته ورفضه«.
بــدوره، اعتبر مدير مؤسسة »الحق« شعوان 
ــلـــي »ســيــاســي  ــيـ ــرائـ جـــبـــاريـــن أن الــــقــــرار الإسـ
لوكالة  وقــال جبارين  أمنياً«.  وليس  بامتياز 
ــل حــمــلــة  ــيــ »فـــــرانـــــس بـــــــــرس«: »قـــــــــادت إســــرائــ
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة ضــد المــنــظــمــات الأهــلــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لإســكــاتــهــا وإنـــهـــاء عــمــلــهــا في 
مــواجــهــة الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، لــكــن هــذا 
ــن يـــؤثـــر عــلــى عــمــلــنــا«. كــمــا رفــضــت  ــقــــرار لـ الــ
للدفاع  الــعــالمــيــة  والــحــركــة  الضمير  مــؤســســة 
عن الأطفال الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها 
المدني  المجتمع  للقضاء على  بأنها »محاولة 

الفلسطيني«.
بــــدورهــــا، قـــالـــت مـــؤســـســـات »هــيــئــة شـــؤون 
الفلسطينية، و»نــادي  والمــحــرريــن«  الأســـرى 
»الضمير  ومــؤســســة  الفلسطيني،  الأســيــر« 
لرعاية الأسير وحقوق الإنسان«، و»الحركة 
ــال«، و»الــهــيــئــة  ــ ــفـ ــ الــعــالمــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن الأطـ
ــــرى«، فــي بيان  الــعــلــيــا لمــتــابــعــة شــــؤون الأســ
للعدوان  استكمال  »هــو  الــقــرار  إن  مــشــتــرك، 
ــلــــى الـــشـــعـــب  الـــــــــذي يــــمــــارســــه الاحــــــتــــــال عــ
للقضاء  الفلسطيني ومؤسساته، ومحاولة 
على المجتمع المدني الفلسطيني«. واعتبرت 
المؤسسات أن »هذا الاعتداء هو اعتداء على 
المــنــظــومــة الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة ولــيــس فقط 
المنظمات  أكــدت شبكة  كذلك،  الفلسطينية«. 
الأهــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــان صــحــافــي، 
ــو أســــــــاس الإرهـــــــــــاب بــمــا  ــ أن »الاحــــــتــــــال هـ
الشعب  ممارسات وجــرائــم بحق  مــن  يمثله 
الــفــلــســطــيــنــي«. واعــتــبــرت أن قــــرار الاحــتــال 
بشأن المؤسسات هو »امتداد لذات السياسة 
إرادة المؤسسات، وثنيها عن  الهادفة لكسر 

ــاد نــائــب  ــ ــــي لـــهـــا. وأشــ ــم دولـ تـــتـــوازى مـــع دعــ
المــبــعــوث الأمــيــركــي لــلــقــرن الأفــريــقــي بيتون 
الهادفة  الانتقالية  الحكومة  بجهود  نـــوف، 
إلى  الديمقراطي، داعياً  التحول  إلى تحقيق 
توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة 
الانتقالية وصولًا إلى نظام ديمقراطي كامل 
وراسخ. وأشار إلى حرص الولايات المتحدة 
على دعم السودان للمضي قدماً في تحقيق 
جــاء خلال  نــوف  كــام  الديمقراطي.  التحول 
ــرة الــخــارجــيــة  ــ ــ لـــقـــائـــه، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، وزيـ
ــــدي، فــي  ــهــ ــ ــادق المــ ــ ــــصــ الــــســــودانــــيــــة مــــريــــم الــ
الــخــرطــوم، وبــحــث معها تــطــورات الأوضـــاع 
الــســيــاســيــة وجـــهـــود الـــخـــرطـــوم فـــي تحقيق 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي. وقــــالــــت الــخــارجــيــة 
ــــورات  ــطـ ــ تـ بــــحــــث  الــــلــــقــــاء  إن  الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
ــي الـــبـــاد  الأوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة فــ
ــهـــود الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي تحقيق  وجـ
التحول الديمقراطي. وأكدت الوزيرة حرص 
الديمقراطي  التحول  تحقيق  على  الحكومة 
وصــــــــولًا لـــحـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة تـــلـــبـــي تــطــلــعــات 
 عن تطلعها لدعم 

ً
الشعب السوداني، ومعبرة

الولايات المتحدة للسودان، للمضي قدماً في 
تحقيق التحول الديمقراطي المنشود.

مواصلة عملها«. بدوره، طالب عضو اللجنة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
واصل أبو يوسف، أمس السبت، الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــعــمــل وبــشــكــل عــاجــل 
الفلسطيني.  للشعب  الحماية  توفير  على 
وقال إن »القرار الإسرائيلي بشأن المنظمات 
الست مرفوض، وهو محاولة للصق نضال 
والاعـــتـــداء  بـــالإرهـــاب،  الفلسطيني  الــشــعــب 
على مؤسسات مجتمع مدني تعنى بقضايا 

حقوق الانسان، والأسرى«.
وفـــي الــســيــاق، أعــــرب مــكــتــب مــفــوضــيــة الأمـــم 
ــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي الأراضـــــــــي  المــــتــــحــــدة لــــحــ
الــخــطــوة،  هـــذه  مـــن  »قــلــقــه«  عـــن  الفلسطينية 
واتهم اسرائيل باتباع »حملة وصم منذ وقت 

طويل ضــد هــذه المنظمات وغــيــرهــا«، مــا أدى 
الـــى تــقــويــض »قــدرتــهــا عــلــى الــقــيــام بعملها 
الــحــيــوي«. وقـــال المكتب فــي بــيــان الجمعة إن 
ــــــدرج »أســـبـــابـــا شــديــدة 

ُ
قـــــــرارات الــتــصــنــيــف ت

أنشطة  فيها  بما  صلة،  ذات  وغير  الغموض 
ســلــمــيــة ومــــشــــروعــــة، مـــثـــل تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
إسرائيل  ضد  لخطوات  والترويج  القانونية 
ــة، حـــيـــث تــعــتــبــر هـــذه  ــيــ ــة الــــدولــ عـــلـــى الـــســـاحـ
الــتــصــنــيــفــات أحــــدث تــطــور فــي حــمــلــة طويلة 
ــد هـــــذه المـــنـــظـــمـــات وغـــيـــرهـــا، الأمــــــر الــــذي  ضــ
الأهمية  ذي  عملها  أداء  على  بقدرتها  يــضــرّ 
الـــقـــصـــوى«. وتـــابـــع أن »تــشــريــعــات مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب يــجــب ألا تــســتــخــدم لــتــقــيــيــد حــقــوق 

الإنسان المشروعة والعمل الإنساني«.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  طـــالـــبـــت  واشــــنــــطــــن،  وفـــــي 
بإيضاحات  الإسرائيلية  الحكومة  الأميركية 
ــم  ــاســ حــــــــــول قــــــــــرارهــــــــــا. وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــ
ــــس »ســـنـــنـــخـــرط مــع  ــرايـ ــ الــــخــــارجــــيــــة، نـــيـــد بـ
شــركــائــنــا الإســرائــيــلــيــن مـــن أجــــل الــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات أكـــثـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــأســس 
»الحكومة  أن  الــى  وأشـــار  التصنيفات«.  هــذه 
بشأن  مسبقاً«  إنـــذاراً  تعطنا  لــم  الإسرائيلية 
ــأن  الـــتـــصـــنـــيـــفـــات، مـــضـــيـــفـــا: »نــــحــــن نــــؤمــــن بـ
الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  احترام 
والمجتمع المدني القوي هي أمور مهمة للغاية 

من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة«.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
»هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« الــحــقــوقــيــتــان، في 
بــيــان مــشــتــرك، إن الــقــرار الإســرائــيــلــي »يــجــرّم 
ــاعــــات ويــســمــح  ــمــ فـــعـــلـــيـــا أنـــشـــطـــة هــــــذه الــــجــ
ــفـــال مــكــاتــبــهــا،  ــإقـ لــلــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين 
فيها، ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد 
ــم أنــشــطــتــهــا«. وأضــافــت  الإبـــــداء عــلــنــا عـــن دعـ
المــنــظــمــتــان فـــي الـــبـــيـــان أن »الــــقــــرار المــجــحــف 
الإسرائيلية  الحكومة  من  اعتداء  هو  والمريع 

على حركة حقوق الإنسان الدولية«.
الــقــرار. وقالت  كما دانــت منظمات إسرائيلية 
ــز الـــقـــانـــونـــي لــحــقــوق  ــركـ مــنــظــمــة »عــــدالــــة - المـ
الأقــلــيــة الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل« فـــي بــيــان إن 
ل »هجمة غير مسبوقة«، وأضافت 

ّ
القرار يمث

يــشــكّــل  قــــوانــــن الإرهـــــــــاب لا  أن »اســــتــــخــــدام 
ميز 

ُ
ت سياسية  لملاحقة  قانوني  غطاء  ســوى 

واستنكرت  واستبدادية«.  استعمارية  أنظمة 
غانتس،  قــرار  الإسرائيلية  »بتسيلم«  منظمة 
ــه يــهــدف لإغــــاق هــذه  قــائــلــة »مـــن الـــواضـــح أنـ
المؤسسات«. وأكــدت »بتسيلم« تضامنها مع 
بعملنا  »فخورة  إنها  وقالت  المؤسسات  هذه 
الفلسطينيين عــلــى مر  المــشــتــرك مــع زمــائــنــا 

السنين، وسنواصل القيام بذلك«.

شائعات عن اتفاق لحل 
الحكومة ومعتصمو القصر 

يصعّدون حراكهم

يتواصل اعتصام معارضي الحكومة أمام القصر الرئاسي )محمود حجاج/الأناضول(

برايس: إسرائيل لم تعطنا إنذاراً مسبقاً بشأن التصنيفات )نيكولاس كام/ فرانس برس(

عبسي سميسم

بعد نحو شهرين يدخل القرار 
الصادر عن مجلس الأمن تحت 

رقم 2254، والذي حدد 18 شهراً 
لإنجاز الحل السياسي في سورية، 

عامه الثامن، من دون تحقيق أي من 
بنوده، في حين تم إعلان فشل الجولة 

السادسة من أعمال اللجنة الدستورية، 
التي تم تشكيلها بهدف تطبيق القرار 

الأممي، فيما لا تزال بنود القرار 
الأخرى المتعلقة بتشكيل هيئة حكم 
انتقالية، وإجراء انتخابات بإشراف 
الأمم المتحدة، من دون تطبيق. فبعد 
جولات من المفاوضات حول تطبيق 
القرار الأممي، تم تحويل المسار عام 

2017 من مفاوضات على انتقال 
سياسي إلى أربع سلال، الأولى إنشاء 

حكم غير طائفي خلال ستة أشهر، 
فيما ضمت السلة الثانية وضع جدول 

زمني لمسودة دستور خلال ستة 
أشهر أخرى، أما السلة الثالثة فضمت 

كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة خلال 
18 شهراً، تتبعها السلة الرابعة التي 
تتضمن وضع استراتيجية لمكافحة 

الإرهاب والحوكمة الأمنية. إلا أن هذه 
السلال وبضغط روسي وتراخٍ من 

المجتمع الدولي، تم تحويرها، وتقديم 
سلة الدستور على السلال الأخرى، 

وتم تشكيل لجنة دستورية عام 
2019 بهدف إنجاز دستور جديد 
للبلاد، استطاع النظام من خلالها 

أن يلغي دور القرار الأممي الخاص 
بالحل السياسي في سورية بشكل 

كامل، ويماطل في عمل اللجنة 
الدستورية. كما استطاع تمرير 

انتخابات غير شرعية مدد بموجبها 
لبشار الأسد لسبع سنوات إضافية، 
لتتحوّل اللجنة الدستورية إلى مجرد 
منصة لعقد اجتماعات بين مجموعة 

معارضين، ومجموعة من المجتمع 
المدني، بالإضافة إلى مجموعة من 
موالي النظام، صرح النظام مراراً 
أنه غير معني بما يتوصلون إليه 

ضمن هذه اللجنة. بعد مرور أكثر من 
سنتين على عمل اللجنة الدستورية 

والفشل المستمر في التوصل إلى 
اتفاق ولو على جملة واحدة، بات على 
المعارضة الإدراك أن عمل هذه اللجنة 

لم يؤدِ سوى إلى تعطيل القرار 2254، 
وأن النظام لن يسمح لها بأن تكون 

أكثر من منصة لتبادل الأفكار حول 
قضايا دستورية، لن يتم التوافق 

على أي منها. هذا الأمر يحمّل وفد 
المعارضة في اللجنة الدستورية 

جزءاً من المسؤولية عن تعطيل الحل 
السياسي في سورية، من خلال 

الاستمرار في جدل بيزنطي ضمن 
اللجنة. وبالتالي على المعارضة إما 
الانسحاب من اللجنة وترك المجال 

لخيارات أخرى، أو تحويل اللجنة إلى 
منصة للتطبيع وتبادل الآراء والحوار 

مع النظام من دون ادعاء أي أهداف 
أخرى.

أثار تصنيف حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي، أول 

من أمس الجمعة، 6 
منظمات فلسطينية 

تعمل في إطار 
المجتمع المدني 

على أنهّا »إرهابية«، 
انتقادات واسعة من 

قبل الفلسطينيين وعلى 
الصعيد الدولي

دان عضوا الكونغرس الأميركي بيتي ماكولوم )الصورة( ومارك بوكان، 
القرار الإسرئيلي بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كـ»منظمات إرهابية«. 
محاولة  »ليس  الإجراء  إنّ  الجمعة،  مساء  بيان  في  ماكولوم،  وقالت 
ــوق  ــق ــح لإســـكـــات مـــؤيـــدي ال
قــرار  ــل  ب فحسب،  الفلسطينية 
ومخالف  للديمقراطية  مــعــادٍ 
حليف  ــن  م الــمــتــوقــعــة  للقيم 
عبر  بوكان  قال  ــدوره،  ب لأميركا«. 
تلغي  أن  إسرائيل  »على  »تويتر«: 
من  »العديد  أن  مضيفاً  قرارها« 
على  تعمل  الــمــؤســســات  ــذه  ه

إحلال السلام في المنطقة«.

قرار معادٍ للديمقراطية
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طهران ـ العربي الجديد

أعــلــن وزيـــر الخارجية الإيــرانــي، حسين 
أمــيــرعــبــد الـــلـــهـــيـــان، أمــــس الـــســـبـــت، عن 
اســتــئــنــاف بــــاده المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
مـــع مــجــمــوعــة 4+1 »قـــريـــبـــا«، فـــي حين 
تزايدت خلال الأيام الأخيرة، التحركات 
النووي  الملف  بشأن  الدولية  الإقليمية 
ــــت. ووفــــقــــا لــبــيــان  الإيـــــرانـــــي، بــشــكــل لافــ
ــال عــبــد  ــ ــقـــد قــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
اللهيان في لقاء مع الأمين العام لمنظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي »إيــــكــــو«، خــســرو 
ناظري، إن إيران أجرت أخيراً مباحثات 
مع الاتحاد الأوروبي، وستستكملها في 
أنــه »سيتم استئناف  مــؤكــداً  بــروكــســل، 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مـــع 4+1 قــريــبــا«. 
الاقتصادي  التعاون  منظمة  وتأسست 
طــــهــــران،  ومـــقـــرهـــا  عـــــام 1985  ــــو«  ــكـ ــ »إيـ
تضم عشر دول، وهي إيران وأذربيجان 
وباكستان  وأوزبــكــســتــان  وأفــغــانــســتــان 
وتــركــيــا وتــركــمــنــســتــان وطــاجــيــكــســتــان 

وقيرغيزستان وكازاخستان.   
ومنذ يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، توقفت 
انطلقت  التي  النووية  مفاوضات فيينا 
خلال إبريل/نيسان الماضي بشكل غير 
بواسطة  وواشنطن  طهران  بين  مباشر 
أعضاء الاتفاق النووي، بغية إحياء هذا 
ــاء وقـــف المـــفـــاوضـــات بــنــاءً  الاتـــفـــاق. وجــ
على طلب من إيــران بحجة الانتخابات 
الــرئــاســيــة، الــتــي جـــرت فــي 18 يــونــيــو/

حـــــزيـــــران المـــــاضـــــي، وانــــتــــقــــال الــســلــطــة 
التنفيذية فيها، غير أنه وعلى الرغم من 
مرور نحو ثلاثة أشهر لم تستأنف بعد. 
ــــدت طـــهـــران أنــهــا ســتــعــود إلـــى هــذه  وأكـ
المــفــاوضــات قــريــبــا، بــعــد انــتــهــاء عملية 
مــراجــعــة الــجــولات الــســت الــســابــقــة، غير 
أنــهــا بــالــتــوازي مــع هـــذه المـــواقـــف بــدأت 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي 15 
ــــي،  ــــوارات مــع الاتـــحـــاد الأوروبـ ــراء حـ إجــ
للسياسة  نــائــب مفوضها  زيــــارة  خـــال 

الخارجية، أنريكي مورا.
ــادرة مـــــورا طـــهـــران مـــن دون  ــغــ وبـــعـــد مــ
ــة عــلــى  ــيـ ــرانـ الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة إيـ
تــحــديــد تـــاريـــخ لاســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
فــيــيــنــا، أكـــد المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
أن نائب  الإيــرانــيــة، سعيد خطيب زادة، 

ــي لـــلـــشـــؤون  ــ ــرانــ ــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
ــري، ســـيـــواصـــل  ــ ــاقـ ــ ــلـــي بـ ــيـــة، عـ الـــســـيـــاسـ
ــاد الأوروبـــــــــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــع الاتـ ــ المــــبــــاحــــثــــات مــ
فـــي بـــروكـــســـل. وأضــــــاف أن المــبــاحــثــات 
ــول مــنــاقــشــة الــتــحــديــات  ســتــتــمــحــور حــ
تــوصــل  ــالــــت دون  ــتــــي حــ الــ والـــعـــقـــبـــات 
مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا إلـــــى نــتــيــجــة خـــال 
الجولات السابقة، لافتاً إلى أن مباحثات 
مورا مع باقري في طهران كانت »جيدة 
ــــاءة، وأبــلــغــنــا الــســيــد مــــورا مـــا كــان 

ّ
وبــــن

ينبغي قوله«.
وتــأتــي الــتــأكــيــدات الإيــرانــيــة منذ فترة، 
قريبا،  النووية  المفاوضات  باستئناف 
فــيــمــا زادت الــتــحــركــات الـــدولـــيـــة بــشــأن 
ــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي بــشــكــل  الــ
لافــــــت خــــــال الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، ومــعــهــا 
تـــصـــاعـــدت الــــدعــــوات لـــطـــهـــران لــلــعــودة 
إلــــى مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. وأجـــــرى المــديــر 
الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
رافــايــيــل غــروســي، زيــــارة إلـــى واشنطن 
ــقــــد مــبــاحــثــات  الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وعــ
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
ــــووي  ــنـ ــ ــأن الــــبــــرنــــامــــج الـ ــ ــشـ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن بـ
الإيـــرانـــي. ويـــوم الخميس المــاضــي، قــال 
غــروســي، الـــذي ينتظر مــوافــقــة إيــرانــيــة 
على زيارته الثانية لطهران في غضون 
شهر لمناقشة الملفات العالقة، إنه ليست 
إيران  لديه أي معلومات تدل على قيام 

بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.
كــمــا أوفــــدت الإدارة الأمــيــركــيــة مــســؤول 
ومفاوضها  بالخارجية،  الإيراني  الملف 
ــــى الـــشـــرق  ــالـــي إلـ ــرت مـ ــ ــ فــــي فــيــيــنــا، روبـ
الأوســـط لإجـــراء مباحثات فــي الإمـــارات 
الملف  والــعــراق حــول  والسعودية وقطر 
الإيـــــــرانـــــــي. وأجــــــــــرى مــــالــــي مـــبـــاحـــثـــات 
الــجــمــعــة، بعد  أمــــس  مــمــاثــلــة، أول مـــن 
الخليجية، مع دبلوماسيين من  جولته 
الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا، الشريكة في الاتفاق النووي، 
قــال المتحدث  اللقاء،  في باريس. وحــول 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد 
بـــرايـــس، إن المـــشـــاورات تــمــحــورت حــول 
كيفية استمرار الدبلوماسية في »توفير 

المسار الأكثر فاعلية« بشأن إيران.
الــخــارجــيــة  مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الفرنسية في بيان أن المحادثات تجري 
ــه »مــــن المــلــحّ  ــ فـــي »مــرحــلــة حـــرجـــة«، وأنـ
انتهاكاتها  إيــران  أن توقف  والأســاســي 
إلى حد غير مسبوق« للاتفاق  الخطرة 
الــنــووي الإيراني  الملف  الــنــووي. وشكل 
وكــــــذلــــــك الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي المــــتــــرنــــح، 
أحــــد أبــــرز عــنــاويــن أول زيـــــارة لــرئــيــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، 
مع  ومباحثاته  الجمعة،  سوتشي  إلــى 
في  بــوتــن،  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
الروسي  الدعم  على  للحصول  محاولة 
للمحاولات الإسرائيلية الرمية إلى وقف 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، وتحشيد 
الــدول الكبرى ضد هذا البرنامج وسط 
القوة ضده. وإلى  تلميحات باستخدام 
ــات ســــوتــــشــــي، تــخــطــط  ــثـ ــاحـ ــبـ ــانــــب مـ جــ
الحكومة الإسرائيلية للقاء ثلاثي يجمع 
ــاء مجالس الأمـــن الــقــومــي لكل من  رؤسـ
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
لمناقشة أوضاع سورية والملف الإيراني 

خلال الفترة المقبلة.

الضغوط الدولية تتزايد على 
إيران لاستئناف التفاوض

تتزايد الضغوط 
الدولية على إيران من 

أجل استئناف التفاوض 
حول الملف النووي، 

وسط استعدادها 
لمواصلة التفاوض 

مع مجموعة »1+4«

أعلنت طهران أنهّا 
ستستأنف مفاوضاتها 

مع مجموعة »1+4«

  شرق
      غرب

تونس: مستقبل البلاد 
يمرّ باتحاد الشغل

ــــن الــــعــــام لـــاتـــحـــاد الـــعـــام  ــد الأمــ ــ أكـ
ــن  ــديــ ــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل، نـــــــور الــ ــتــ الــ
الــطــبــوبــي، أمــــس الــســبــت، أن رســم 
أن يتم  يــمــكــن  تـــونـــس لا  مــســتــقــبــل 
بمعزل عن الاتحاد، ولا أحد بإمكانه 
تــــجــــاوز المــنــظــمــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وهــــذا 
مـــا أثــبــتــه تـــاريـــخ تـــونـــس. وأضــــاف 
ــة  فـــي مــؤتــمــر نــقــابــي، أن حـــل الأزمــ
فــي تــونــس لا يــكــون عــبــر الــتــصــادم 
ولن  التونسيين،  وتقسيم  والتدافع 
الإقصاء. وأوضح  أيضاً عبر  يكون 
ــع بــعــض  ــ مــ اخـــــتـــــافـــــات  ــاك  ــ ــنـ ــ أن هـ
ــيــــس قـــيـــس ســعــيــد،  خـــــيـــــارات الــــرئــ
ولــكــنــنــا لــســنــا مــســتــعــديــن لــلــذهــاب 

إلى المجهول.
)العربي الجديد(

لبنان: حزب الله يجدّد 
دعوته لرحيل البيطار

الله،  العام لحزب  دعــا نائب الأمــن 
نعيم قاسم )الصورة(، أمس السبت، 
إلى رحيل المحقق العدلي في قضية 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
البيطار، من أجل تحقيق الاستقرار 
الــبــاد. وأضــاف خلال  والعدالة في 
ــارة  ــات فــــي حــ ــبـ ــالـ حـــفـــل تـــخـــريـــج طـ
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــة الـ ــيــ ــاحــ ــالــــضــ حـــــريـــــك بــ
لـــبـــيـــروت أن »الــبــيــطــار تـــحـــول إلــى 
مشكلة حقيقية في لبنان، ولم يعد 
الــعــدالــة، وهــو يسيّس  مأموناً على 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــطـــريـــقـــة مـــكـــشـــوفـــة 

ومفضوحة«.
)الأناضول(

التحالف يدمّر 4 زوارق 
للحوثيين

ــوده  ــ ــقـ ــ ــــف الـــــــــــذي تـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أعــــــلــــــن الـ
اليمن، أمس السبت،  السعودية في 
مـــفـــخـــخـــة،  زوارق  أربـــــعـــــة  ــيــــر  تــــدمــ
بــمــعــســكــر الــجــبــانــة الــســاحــلــي في 
ــاء في  الــحــديــدة، غــربــي الــيــمــن. وجــ
وكالة  نشرته  الـــذي  التحالف  بــيــان 
أنـــه تم  الــســعــوديــة »واس«  ــبـــاء  الأنـ
تــنــفــيــذ »عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف مــوقــع 
لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة 
بــمــعــســكــر الــــجــــبــــانــــة، وتــــــم تــدمــيــر 
تم  بــالمــوقــع،  مفخخة  زوارق  أربــعــة 
عدائية  عمليات  لتنفيذ  تجهيزها 

وهجمات وشيكة )لم يحددها(«.
)الأناضول(

اليمن: اغتيال قيادي 
في »التجمع المدني 

للإصلاح«
اغــتــال مسلحون مــجــهــولــون، أمــس 
الـــســـبـــت، قـــيـــاديـــا بــــــــارزاً فــــي حـــزب 
اليمني للإصلاح«، وسط  »التجمع 
مــديــنــة تــعــز، جــنــوب غــربــي الــيــمــن. 
وأفــادت مصادر محلية أن القيادي 
ضياء الحق الأهدل تعرض لعملية 
اغتيال أثناء خروجه من منزله في 
شــــارع جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وســط 
ــبــــل مــســلــحــن  ــنــــة تــــعــــز، مـــــن قــ مــــديــ
ــة  ــ ــا عـــلـــى مــــن دراجـ ــانـ مــجــهــولــن كـ
ــادر إلــــى أن  ــة. وأشـــــــارت المــــصــ ــاريــ نــ
ــرز الـــقـــيـــادات  ــ ــو مــــن أبــ ــ الأهــــــــدل، وهـ
ــــزب الإصـــــــاح الــتــي  المــــؤثــــرة فــــي حـ
تعمل من الظل، فارق الحياة بشكل 

فوري.
)العربي الجديد(

المنقوش: الأمن قبل 
تشكيل حكومة جديدة

الليبية  الــخــارجــيــة  ــرة  ــ ــدّدت وزيـ ــ شـ
نــجــاء المــنــقــوش )الــــصــــورة(، أمــس 
السبت، على أن الحكومة الانتقالية 
تعمل مــن أجـــل إجــــراء الانــتــخــابــات 
ديسمبر/   24 في  المــقــررة  الرئاسية 
كــانــون الأول المــقــبــل والــنــيــابــيــة في 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، إلا 
الــســيــاســي  أن الأمــــــن والاســــتــــقــــرار 
للانتقال  والاقــتــصــادي ضـــروريـــان 
ــدة.  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــومــ ــكــ ــلــــمــــي إلــــــــى حــ الــــســ
وأضــــافــــت أنــــه »مــــن أجــــل الـــوصـــول 
انتقال سلمي، يتعين الاهتمام  إلى 
بالشؤون الأمنية والعسكرية ودفع 

عجلة الاقتصاد في ليبيا«.
)أسوشييتد برس(

السودان
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سورية: أميركا تقتل 

قيادياً في »حراس الدين«
أميركية،  مسيّرة  طائرة  استهدفت 
مساء أول من أمس الجمعة، قيادياً 
الــديــن« المبايع  فــي تنظيم »حـــراس 
لتنظيم »قــاعــدة الــجــهــاد« فــي ريف 
الرقة، شمال شرقي سورية،  مدينة 
ما أدى إلى مقتله على الفور. وقال 
ــيـــادة المــركــزيــة  ــقـ المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـ
ريغسبي،  جون  الأميركي،  للجيش 
فــي بــيــان، إن »غـــارة جوية أميركية 
فــي شمالي  )الجمعة(  الــيــوم  ــنــت 

ُ
ش

القيادي  ســوريــة أســفــرت عــن مقتل 
ــقــــاعــــدة عــبــد  ــي تــنــظــيــم الــ ــارز فــ ــ ــبـ ــ الـ

الحميد المطر«.
)العربي الجديد(

أكار: سنقوم بما 
يلزم ضد الإرهاب 

بشمال سورية
الــدفــاع التركي خلوصي  أكــد وزيـــر 
بــــــاده  أن  ــت،  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــس  أكــــــــــــار، 
ستفعل »ما يلزم في الزمان والمكان 
المـــنـــاســـبـــن«، ضـــد الـــفـــرع الـــســـوري 
لـــــحـــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي، 
»الاتحاد الديمقراطي«، في شمالي 
سورية. وشدد أكار في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــن فــــي بـــروكـــســـل عــقــب 
مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع وزراء دفــاع 
ــلـــى أن  ــي، عـ ــســ ــلــ ــال الأطــ ــمــ ــلـــف شــ حـ
ــــاده فــــي مــحــافــظــة  ــوات بــ ــ ــود قــ ــ وجــ
ــــي مـــنـــع مـــجـــازر  إدلـــــــب »يــــســــاهــــم فـ
الــســوري وحــصــول موجات  النظام 

هجرة جديدة«.
)الأناضول(

الصدر يدعو للإذعان 
لنتائج الانتخابات

دعـــا زعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري« في 
)الصورة(،  الصدر  العراق، مقتدى 
أمــــس الــســبــت، الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــــرافــــضــــة لـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
إلـــى »الإذعـــــــان« لــعــمــلــيــة الاقـــتـــراع. 
وقــال الصدر، في بيان، إن »تأييد 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي لــنــتــائــج 
ــة وتـــبـــنـــي  ــيــ ــراقــ ــعــ الانــــتــــخــــابــــات الــ
جميلة  صــورة  يعكسان  نزاهتها، 
عن الديمقراطية العراقية«. واعتبر 
أن »جرّ البلد إلى الفوضى وزعزعة 
السلم الأهلي، أمر معيب يزيد من 
السياسي والوضع  تعقيد المشهد 

الأمني«.
)الأناضول(

الأمم المتحدة 
تعلقّ رحلاتها الجوية 

إلى تيغراي
قررت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، 
إلى  الأسبوعيتين  يها 

َ
رحلت تعليق 

ــيـــغـــراي بـــشـــمـــال إثــيــوبــيــا،  إقـــلـــيـــم تـ
المــخــصــصــتــن لــنــقــل مــوظــفــيــهــا في 
أعلنه  ما  بحسب  الإنساني،  المجال 
المتحدث باسم  ستيفان دوجــاريــك، 
الأمـــــن الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة أنــطــونــيــو 
ذ 

ّ
غوتيريس. وجاء القرار بعدما نف

الــجــيــش الإثــيــوبــي الــجــمــعــة ضربة 
جوية جديدة على ميكيلي، عاصمة 
وعطلت  مصابا   11 خلفت  الإقليم، 
المتحدة،  للأمم  إنساني  دعــم  رحلة 
وفــــق مـــا أفـــــاد بـــه أطـــبـــاء ومـــصـــادر 

إغاثية.
)فرانس برس(

رئيس الوزراء الباكستاني 
يزور السعودية

ــدأ رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي  بــ
عـــــمـــــران خـــــــان )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس 
الــــــســــــبــــــت، زيـــــــــــــــارة رســـــمـــــيـــــة إلـــــى 
السعودية، للتباحث مع المسؤولين 
هناك حول عدد من القضايا التي 
تهم البلدين. وقال مكتب خان، في 
بيان أمس، إن الأخير غادر صباحاً 
ــــى  إلـ ــــي  ــــومـ ــكـ ــ حـ وفـــــــــد  رأس  ــــى  ــلـ ــ عـ
الرياض، حيث يقوم بزيارة تستمر 
ثلاثة أيام. وأوضح البيان أن الوفد 
يضم وزير الخارجية شاه محمود 
قرشي، ووزير الطاقة حماد أظهر، 
لشؤون  الـــوزراء  رئيس  ومستشار 

البيئة ملك أمين أسلم.
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

يــتــزايــد الــقــلــق الــســيــاســي فــي الــجــزائــر إزاء 
تلازم لافت بين ما تعتبره القوى السياسية 
السياسية  للساحة  إغلاقاً ممنهجاً  الفاعلة 
وزيــادة مستويات التضييق على الحريات 
والنشاط المدني من جهة، وتردي الأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة وانــهــيــار الــقــدرة الــشــرائــيــة في 
الــبــاد، وعــجــز الــحــكــومــة عــن ضــبــط أســعــار 
المواد التموينية، بخلاف ما تعلنه من أرقام 
مطمئنة من جهة ثانية، ما يطرح محاذير 

من انفجار اجتماعي نتيجة هذه الظروف.
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ وأعــــــــــــــرب »الـــــتـــــجـــــمـــــع مـــــــن أجـــــــــل الــ
بيان  في  )تقدمي معارض(  والديمقراطية« 
أمس السبت، عن »قلق شديد إزاء التدهور 

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان، 
أمس السبت، أن سفراء الدول العشر، وبينها 
ــات المـــتـــحـــدة، الــذيــن  ــولايــ فــرنــســا وألمـــانـــيـــا والــ
وجــهــوا دعــــوة لـــإفـــراج عــن المـــعـــارض عثمان 
كافالا، سيتم إعلانهم »أشخاصاً غير مرغوب 
افتتاح سلسلة  ــان خــال  أردوغــ وقـــال  فيهم«. 
ــكـــي شــهــيــر،  مـــشـــاريـــع خـــدمـــيـــة فــــي ولايــــــة أسـ
شمالي غــرب تركيا: »أمــرت وزيــر خارجيتنا 
بــالــتــعــامــل فـــي أســــرع وقــــت مـــع إعــــان هـــؤلاء 
غير  أشخاصاً  )باعتبارهم(  العشرة  السفراء 
مرغوب فيهم«، من دون أن يعلن موعداً محدداً 
لـــذلـــك. وأضـــــاف: »يــجــب عــلــى هــــؤلاء الــســفــراء 
مــغــادرة  فعليهم  وإلا  وفهمها  تــركــيــا  مــعــرفــة 
بلادنا«. وسبق لأردوغان أن قال يوم الخميس 

بغداد ـ زيد سالم

الــرغــم مــن الإعــانــات المتكررة للسلطات  على 
ــــن تـــعـــزيـــز الإجـــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة  الــــعــــراقــــيــــة عـ
عــلــى حـــدودهـــا الــدولــيــة الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة 
الــغــربــيــة مــع ســوريــة، وعــلــى امــتــداد أكــثــر من 
عمليات  قــيــادة  بيانات  أن  إلا  كيلومتراً،   620
بالإعلان عن  يتعلق  ما  في  تتواصل  الجيش 
مــحــاولات  إحــبــاط  أو  متسللين،  على  القبض 
تسلل وإجــبــار أصــحــابــهــا عــلــى الــتــراجــع إلــى 
عــمــق الأراضــــي الــســوريــة. ومــنــذ مطلع الــعــام 
الحالي، أحصت »العربي الجديد« 9 إعلانات 
ــغــــداد حــــــول تـــعـــزيـــز الإجــــــــــراءات  ــبــ رســـمـــيـــة لــ
الأمنية، من بينها نشر قوات إضافية، ونصب 
كاميرات حرارية وأخرى ذكية، وأبراج مراقبة 
وحــفــر خــنــادق ورفــــع ســواتــر تــرابــيــة ونصب 
المسيّرة  الطائرات  جانب  إلى  وفخاخ،  كمائن 
بقيادة  الــدولــي،  التحالف  من  تسلمتها  التي 
ــذا الــــغــــرض. لـــكـــن الإعـــــــان عــن  ــهـ واشـــنـــطـــن، لـ
وآخــر.  أسبوع  بين  يتواصل  التسلل  عمليات 
ــي اســتــعــمــال  ــا فــ ــحــ ــتـــــاف واضــ ــ ويـــظـــهـــر الاخـ
الــقــوات الــعــراقــيــة لعباراتها بــهــذا الــشــأن بين 
»الإرهابيين«  إذ تستخدم عبارة  بيان وآخــر، 
في الإشارة إلى أن التسلل، أو محاولة التسلل، 
تكتفي بعبارة  بينما  »داعـــش«،  لمسلحين من 
ــرى،  الــقــبــض عــلــى مــتــســلــلــن فـــي بـــيـــانـــات أخــ
لــلــدلالــة عــلــى أن الــهــدف مــن خـــرق الـــحـــدود لا 
علاقة له بنشاط التنظيم. ويقصد بالمتسللين 
فـــي الـــعـــادة المــهــربــن وتـــجـــار المــمــنــوعــات، أو 
عائلات عراقية عالقة في سورية منذ سنوات، 
أو متعهدي حفر الخنادق، وهم في غالبيتهم 
من السوريين ونشطوا أخيراً لصالح مسلحي 
حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــــذي وسّــــع من 
عمليات وجوده في جبل سنجار، عبر ملاجئ 

ومقرات جديدة للحماية من القصف التركي.
وتــتــقــاســم الــحــدود الــســوريــة مــع الــعــراق عــدة 
ــا قـــــوات الـــنـــظـــام والمــلــيــشــيــات  جـــهـــات، أبــــرزهــ
الحليفة لإيران في مناطق البوكمال والطلائع 
والميادين وصولًا إلى بادية دير الزور، بينما 

الــخــطــيــر وغــيــر المــســبــوق لــلــقــدرة الــشــرائــيــة 
والــــظــــروف المــعــيــشــيــة الـــتـــي تــتــخــبــط فيها 
ــر هـــشـــاشـــة، مع  ــثـ الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة الأكـ
الحكومة،  تقودها  اجتماعية  غير  سياسة 
ــواد الأســاســيــة  ــ الـــهـــدف مــنــهــا إلـــغـــاء دعـــم المـ
بــأبــشــع الــســبــل وأكــثــرهــا ضــــــراوة«. وأشـــار 
إلى أن »الحكومة تحاول التغطية على هذه 

الإخفاقات بخطاب شعبوي«.
ــالــــوضــــع  ــقــــة بــ ــلــ ــعــ ــتــ ــرات المــ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ هـــــــــذه الــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، يــرافــقــهــا قــلــق بـــشـــأن الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد أربــــعــــة أشــــهــــر مــــن إجـــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، وعـــشـــيـــة إجــــــراء 
الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. واعــتــبــر »الــتــجــمــع 
بيانه  فــي  والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن 
ــلـــى مــــا وصــفــه  ــــس أن الـــســـلـــطـــة تـــصـــر عـ أمــ
الأمر  سلطة  عنه  أعلنت  استبدادي  بـ«نهج 
التعسفية  المضايقات  عنه  ونتجت  الــواقــع، 
والمــــطــــاردات الــقــضــائــيــة غــيــر المــقــبــولــة ضد 
السياسيين،  والــنــشــطــاء  التجمع  مناضلي 
ــد الأنــــشــــطــــة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــيــــد الـــــحـــــريـــــات وتـ ــيــ ــقــ وتــ
الــســيــاســيــة وحـــل الــجــمــعــيــات، والــتــهــديــدات 
بحل عدد من الأحــزاب السياسية المعارضة 

والاعتقالات اليومية للمناضلين«.
القلق نفسه كانت عبرت عنه حركة »مجتمع 
الــــســــلــــم«، أكــــبــــر الأحـــــــــــزاب الإســــامــــيــــة فــي 
الــرزاق  الجزائر، إذ قال رئيس الحركة، عبد 

المـــاضـــي: »أبــلــغــت وزارة خــارجــيــتــنــا أنـــنـــا لا 
نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في 
بلادنا. هل من واجباتكم تلقين تركيا درساً؟«.
وطــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وألمــانــيــا 
ــرويــــج  ــــنــ ــــدا وال ــنـ ــ ــولـ ــ ــارك وهـ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ وكـــــنـــــدا والــ
يــوم الإثنين  والــســويــد وفنلندا ونــيــوزيــلــنــدا، 
المـــاضـــي، بـــالإفـــراج عـــن كـــافـــالا، المــســجــون في 
ــنــــوات مــــن دون صــــدور  ــع ســ ــ تـــركـــيـــا مـــنـــذ أربــ
إدانة ضده، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، عقب تبرئة 
اتهامات  مــن  تركية  محكمة  قبل  مــن  ساحته 
الحكم   

ّ
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لغي هــذا العام وتــمّ دمــج الاتهامات تلك مع 
ُ
أ

أخــــرى واردة فـــي قــضــيــة مــرتــبــطــة بــمــحــاولــة 

تستولي »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
على نحو 200 كيلومتر من الحدود الدولية مع 
الحسكة وصولًا  ربيعة  العراق، ضمن محور 
إلـــــى مــثــلــث فـــيـــشـــخـــابـــور الــــعــــراقــــي الـــســـوري 
التركي. ووفقاً لجنرال بارز في قيادة عمليات 
حــــرس الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة، المــنــطــقــة الــثــانــيــة 
التسلل  عمليات  فــإن  نينوى،  ضمن محافظة 
عبر الحدود متواصلة لأسباب كثيرة، بينها 
التضاريس الصعبة والمعقدة، وأخرى متعلقة 
بالفساد، وتعدد الجهات الممسكة بالأرض من 
مليشيات وقــوات نظامية على كلا الجانبين. 
وأضــــاف الــجــنــرال الــعــراقــي، الــــذي طــلــب عــدم 
أن  الجديد«،  لـ«العربي  ذكر اسمه، في حديث 
المــائــة مــن عمليات التسلل  »أكــثــر مــن 60 فــي 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود هــــي بـــهـــدف تــهــريــب 
مواد ممنوعة، وأخرى مسروقة، منها مواش 
وأدوية ووقود سيارات وقناني )أسطوانات( 
غــاز الطبخ وقطع غيار ســيــارات ونفط خــام، 
تــورط  بــالمــخــدرات ومثيلاتها. وهــنــاك  انتهاء 
الجانبين  عــلــى  مسلحة  وجــمــاعــات  لفصائل 
بــهــذه الــتــجــارة«. ولــفــت إلــى أن هــنــاك عائلات  فـــي كـــل المـــجـــالات بــمــا فــيــهــا الــهــيــمــنــة على 

تسيير الانتخابات وتوزيع الاتهامات على 
المناضلين«.

ــزب الـــعـــمـــال الـــيـــســـاري،  ــذر حــ مـــن جــهــتــه، حــ
خلال الاجتماع الأخير لمكتبه السياسي من 
المجهول  الــغــد  »مــن  والــخــوف  القلق  تنامي 
لــــدى الـــفـــئـــات الــعــمــالــيــة والــشــعــبــيــة بسبب 

»قــيــام ســفــراء بتقديم تــوصــيــة واقـــتـــراح على 
الــقــضــاء فــي قضية قــائــمــة أمـــر غــيــر مــقــبــول«. 
: »إن تــوصــيــتــكــم واقــتــراحــكــم 

ً
ومـــضـــى قــــائــــا

يلقيان بظلال من الشك على فهمكم للقانون 
والديمقراطية«.

واســتــدعــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة يـــوم الــثــاثــاء 
ــدول الــعــشــر، مــعــتــبــرة أنــه  ــ المـــاضـــي، ســـفـــراء الـ
مـــن »غــيــر المــقــبــول« مــطــالــبــتــهــا بـــالإفـــراج عن 
ــال وزيــــر  ــ المــــعــــارض المـــســـجـــون. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الدبلوماسيين  إن  غــول،  الحميد  عبد  الــعــدل، 
بــحــاجــة لاحـــتـــرام الـــقـــوانـــن، وإن الـــســـفـــراء لا 

يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.
يذكر أن المجلس الأوروبـــي أعلن الــشــروع في 
ــراءات متعلقة بــتــجــاوزات مــن قــبــل تركيا  ــ إجـ

ــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــنــهــا بــــن الــبــلــديــن  ــاق لــ ــفــ أنــ
تستخدم لــهــذه الــغــايــة. وتــحــدث عــن عمليات 
تهريب، تدر ملايين الــدولارات أسبوعياً، تتم 
عــبــر الـــحـــدود، وبــاتــت مــصــدر تــمــويــل ودخــل 
مـــالـــي مــهــم لــبــعــض الــفــصــائــل المــســلــحــة على 

الجانبين السوري والعراقي.
وبــــنَّ المـــســـؤول المــحــلــي فــي مــحــافــظــة نينوى 
أضحوي الصعيب أن »التهريب لم يعد شيئاً 
ــداً، ومـــنـــذ ســـنـــوات لا يـــتـــوقـــف، وبــعــض  ــديــ جــ
»الــعــربــي  الــعــمــلــيــات تــجــري نــــهــــاراً«. وأكـــــد، لـــ
فــي الموصل  »الــحــكــومــة المحلية  أن  الــجــديــد«، 
طالبت، أكثر من مرة، الحكومة الاتحادية في 
الأمــنــي والعسكري،  الــدعــم  مــن  بــغــداد بمزيد 
وتوفير أعداد جيدة من الكاميرات، في سبيل 

منع أي تسلل لعناصر إرهابية«.
ــو الــقــائــد  ــ ــارق الـــعـــســـل، وهـ ــ وأشـــــــار الــــلــــواء طــ
ضمن  حالياً  ويعمل  الأنــبــار  لشرطة  السابق 
كبيرة  إلــى نسب  العشائري«،  »الحشد  قــوات 
ــدود. وأضـــــــاف: »يــمــكــن  ــحــ ــن الــ غــيــر مــؤمــنــة مـ
فقط،  المائة  في   50 بنسبة  مؤمنة  إنها  القول 
الـــتـــي تــعــد  الــــحــــدود مــــع الأردن  عـــلـــى عـــكـــس 
مؤمنة بشكل جيد جداً، لأن بغداد على اتفاق 
استراتيجي قوي مع عمّان. أما مع دمشق، فإن 
الاتفاقات الأمنية غير واضحة، كما أن القوات 
التي تسيطر على الحدود من الجانب السوري 
غير نظامية، ومنها الفصائل المسلحة وأخرى 
تــتــبــع لـــقـــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، إضــافــة 
الــســوري التي لا  إلــى مجموعات مــن الجيش 
تمتلك إمــكــانــيــات كــبــيــرة. ولــذلــك فــإن الوضع 
على الحدود العراقية السورية صعب«. وأكد 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  اتصال  في  العسل، 
»تسلل داعش بات أقل من السابق، لأن عناصر 
ــابــــي لا يــمــلــكــون أي إمــكــانــيــة  الــتــنــظــيــم الإرهــ

للتحرك والمجازفة في عبور الحدود«.
الــعــراقــي مؤيد  بــــدوره، عـــزا الخبير الأمــنــي 
الــجــحــيــشــي مـــا وصــفــه »اســـتـــمـــرار الانــفــات 
على الحدود«، إلى الجهات التي توجد فيها. 
»العربي الجديد«، إن »النسبة الأكبر  وقال، لـ
مـــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــعــراقــيــة الــســوريــة 
لطهران،  الحليفة  الفصائل  لنفوذ  تخضع 
تهريب  بعمليات  منها  قسم  يــتــورط  والــتــي 
ســاح ومــواش ووقــود وممنوعات مختلفة 
وبالعكس، وتتعامل مع  وإليها  من سورية 
ــراد في  ــ تــجــار عــراقــيــن وســـوريـــن عـــرب وأكـ
مــمــرات  مــن  الإطــــار، وبعضها يستفيد  هـــذا 
التي أنشأها قبل سنوات«.  وخنادق داعش 
ــار إلــــى أن »فـــصـــائـــل مــســلــحــة مــارســت  ــ وأشــ
ــل إطــــــاق )ســــــــراح( بــعــض  ــ ضـــغـــوطـــا مــــن أجـ
المهربين الذين تم القبض عليهم سابقاً على 
الـــحـــدود مـــن قــبــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة، بينهم 

متورطون بتهريب مخدرات«.

مـــقـــري، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي الــجــمــعــة، إن 
»الــوضــع الاجــتــمــاعــي بــات مــتــدهــوراً بشكل 
كــبــيــر، والــســلــطــة تـــقـــدم خــطــابــات مطمئنة 
مــخــالــفــة لـــلـــواقـــع«. ووصــــف مــقــري الــوضــع 
بعيداً  وذهــب  بالمقلق،  البلاد  في  السياسي 
بوصف النظام السياسي القائم بأنه »نظام 
ــنـــي، إذ بـــاتـــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة تــتــدخــل  أمـ

ــاء فــي بيان  الانــقــاب الــفــاشــلــة فــي 2016. وجـ
الــســفــراء أن القضية »تــلــقــي بــظــال مــن الشك 
عــلــى احـــتـــرام الــديــمــقــراطــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج 
قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة 
ســابــقــة، يلقي بــظــال مــن الــشــك عــلــى احــتــرام 
في  والشفافية  الــقــانــون  وحــكــم  الديمقراطية 
ــه 

ّ
نــظــام الــقــضــاء الــتــركــي«. واعــتــبــر الــبــيــان أن

»بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان بشأن هذا الأمــر، فإننا نطالب تركيا 

بالإفراج العاجل عنه«. 
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو 
قـــانـــون تنعم  تــركــيــا دولـــــة  إن  ذلــــك  رداً عــلــى 
»تويتر«:  على   

ً
قائلا وأضــاف  بالديمقراطية. 

آخر،  أو  الــعــودة بشكل  عراقية عالقة، تحاول 
لكنها لا تمتلك أوراقاً أو إثباتات، وقد وجدت 
سماسرة من أكراد سورية لديهم علاقات مع 
»قسد«، أو أنهم أساساً من »قسد«، أصبحوا 
يــعــمــلــون بــهــذا الــنــوع مــن الــتــهــريــب، بــأســعــار 
تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار عن الشخص 
الواحد. وأوضح الجنرال أن »القوات العراقية 
أصبحت تتعامل مع كل حالة بشكل منفصل، 
والمــتــســلــلــون الإرهـــابـــيـــون يــكــاد يــكــون محور 
مــحــاولاتــهــم مــحــصــوراً بمناطق مــحــددة، ولا 
نــســتــبــعــد أنـــهـــم يــســتــغــلــون الــفــســاد المـــوجـــود 
على الجانب الآخر الذي تسيطر عليه وحدات 
سورية كردية في هذا الإطــار«. ورجح وجود 

الـــســـقـــوط الــجــهــنــمــي لــلــوضــع الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي، وخطط الحكومة التي تعتمد 
نــفــس الــســيــاســات الــقــاتــلــة، وجـــــراء انــهــيــار 
فــي تقهقر  الــتــي تسببت  الــشــرائــيــة  الـــقـــدرة 
مـــــروع لــاســتــهــاك مــمــا يـــؤثـــر حــتــمــا على 
الإنــتــاج في آجــال قريبة«. وعبر الحزب عن 
مخاوف بشأن الوضع السياسي، وأعلن عن 
عــزمــه »فــتــح نــقــاش ســيــاســي مــع المــواطــنــن 
الــســيــاســيــة  الأدوات  لإفـــــــراز  والمــــواطــــنــــات، 
الـــضـــروريـــة لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة الــســيــاســيــة 
لــلــفــئــات الــعــمــالــيــة والــشــبــابــيــة والــشــعــبــيــة 
ــن أجـــــل الـــبـــقـــاء والـــتـــصـــدي  ــي كـــفـــاحـــهـــا مــ فــ

للسياسات التقهقرية«.
بدورها، حذرت »جبهة القوى الاشتراكية«، 
أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، 
فــي بــيــان أخــيــراً، مــمــا وصــفــتــه بـــ«ســيــاســات 
السلطة المتوجهة لإغلاق الساحة السياسية 
وتــجــريــم الــعــمــل الــســيــاســي«، واعــتــبــرت أن 
»ســـيـــاســـات الــتــضــيــيــق والاعـــتـــقـــالات وحــل 
ــهــــات مـــعـــاكـــســـة تــمــامــا  الـــجـــمـــعـــيـــات، تــــوجــ
أن تكون  فبدلًا من  الــراهــن.  الظرف  لطبيعة 
مواعيد الاستحقاقات الانتخابية موعداً مع 
إشـــارات  لإطـــاق  ومنصة  والحكمة  المنطق 
إيـــجـــابـــيـــة لــحــســن الـــنـــيـــة وبـــعـــث إجـــــــراءات 
تهدئة، تمهيداً لحوار وطني جامع لإيجاد 
اليوم  نــراه  فــإن كل ما  حل للأزمة الوطنية، 

هو عكس ذلك تماماً«.

في حال لم تفرج عن كافالا. وستعقد الجلسة 
الــقــادمــة فــي قضية كــافــالا، الـــذي نــفــى جميع 
التهم عنه ويحاكَم مع آخرين، في 26 نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.
وبعد أربع سنوات في السجن من دون إدانة، 
اعــتــبــر كـــافـــالا الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي مقابلة 
خاصة مع وكالة »فرانس بــرس«، أن اعتقاله 
يــســمــح لــســلــطــة أردوغـــــــــان بــتــبــريــر »نــظــريــة 
المـــــؤامـــــرة«. وقـــــال مـــن ســجــنــه عــبــر مــحــامــيــه: 
اعــتــقــالــي  الــحــقــيــقــي وراء  الــســبــب  »أعــتــقــد أن 
المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على 
ــاط احــتــجــاجــات غــيــزي )فــــي عــام  ــبـ روايـــــة ارتـ

2013( بمؤامرة أجنبية حية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اللجنة الدستورية 
السورية

حــول أي من المواضيع«. وفــي دلالــة واضحة 
الدستور والذي  التفاوض حول  على عبثية 
كــان بــدأ أواخـــر عــام 2019، قــال بيدرسن إنه 
لــم يــتــم الــتــوافــق عــلــى مــوعــد الــجــولــة المقبلة 
»لأن الأطــراف المشاركة لم تصل إلــى أي آلية 
ــريـــت جــولــة  ــابـــع: »أجـ ــرار«. وتـ ــ مــشــتــركــة أو قــ
أحمد  الــنــظــام  )عــن  المشتركين  الرئيسين  مــع 
ــن المـــعـــارضـــة هـــــادي الـــبـــحـــرة(،  الـــكـــزبـــري وعــ

أمين العاصي

ــة مــن  ــ ــــادسـ ــــسـ انــــتــــهــــت الــــجــــولــــة الـ
ــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــــــــفــــــــاوضــــــــات بــــــــن المــ
ــول كــتــابــة  ــ الـــســـوريـــة والـــنـــظـــام حـ
دستور جديد للبلاد، أول من أمس الجمعة، 
بلا نتائج، وهو ما كان متوقعاً منذ البداية 
 عدم اكتراث النظام بحل سياسي، بل 

ّ
في ظل

يطلب من المعارضة تقديم صكوك استسلام 
غير مشروط.

ــــي إلــــــى ســـوريـــة  ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ ولــــــم يـــجـــد المــ
غــيــر بــيــدرســن، وهـــو المــســيّــر لأعــمــال اللجنة 
المتحدة  الأمـــم  قــبــل  مــن  المشكلة  الــدســتــوريــة 
ــن المــــعــــارضــــة والـــنـــظـــام  ــ وتــــضــــم مـــمـــثـــلـــن مـ
والمجتمع المــدنــي مــن الــطــرفــن، مــا يصف به 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة مـــن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، إلا بــالــقــول إنــهــا كــانــت »خيبة 
أمــــــل«. وأضــــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
انتهاء الجولة السادسة: »لم نحقق ما أردنا 
إنــــجــــازه... افــتــقــرنــا إلـــى فــهــم ســلــيــم لطريقة 
دفــع هــذا المسار إلــى الأمـــام... هــذه الجولة لم 
توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة 

ــه يــجــب الــتــوصــل إلـــى تفاهم  وقــلــت لــهــمــا إنـ
ــيــــب عـــمـــل ســلــيــمــة  ــالــ ــتـــوصـــل لأســ ــلـ ــلـــيـــم لـ سـ
وصياغة جوهرية سليمة، فالعملية يجب أن 

بنى على الثقة، حتى لو كانت قليلة«.
ُ
ت

الإثنين  يــوم  السادسة  الجولة  أعمال  وبــدأت 
ــم المــتــحــدة فـــي مــديــنــة  ــ المـــاضـــي فـــي مــقــر الأمـ
جـــنـــيـــف، حـــيـــث كـــانـــت تـــأمـــل الأمــــــم المــتــحــدة 
بـــالـــخـــروج بــتــوافــق حــــول مـــبـــادئ الــدســتــور 
ــا تــنــص  ــ والـــــبـــــدء بـــصـــيـــاغـــة مـــــــــواده وفــــــق مـ
ــرارات الأمــمــيــة وخــصــوصــا الــقــرار  ــقــ عــلــيــه الــ
2254. ونــاقــشــت وفــــود الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
فـــي جــلــســاتــهــا الأوراق المــقــدمــة مـــن قــبــل كل 
وفـــد، متمثلة بــورقــتــي »الــســيــادة الــســوريــة« 
و»الإرهـــــاب والــتــطــرف« الــلــتــن قدمهما وفــد 
الــنــظــام، وورقــــة »الــجــيــش والـــقـــوات المسلحة 
ــن والاســـتـــخـــبـــارات« الــتــي قــدّمــهــا وفــد  ــ والأمـ
ــة مــبــدأ »ســـيـــادة الــقــانــون«  ــ المـــعـــارضـــة، وورقـ

التي قدّمت من قبل وفد المجتمع المدني.
وقــــال أحـــد المــســتــشــاريــن الــســيــاســيــن لــوفــد 
ــل عــدم ذكر 

ّ
المــعــارضــة الــســوريــة، والـــذي فــض

اســمــه لأنـــه غــيــر مــخــول بــالــحــديــث الــعــلــنــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »وفــــد الــنــظــام جــاء  لـــ

إلـــى جنيف لإضــاعــة الــوقــت بــعــد أن اضطر 
لـــلـــمـــجـــيء نـــتـــيـــجـــة ضـــــغـــــوط«. وأشـــــــــار إلـــى 
الأوراق  مــنــاقــشــة  »تــجــنــب  الـــنـــظـــام  وفــــد   

ّ
أن

المــدنــي«،  والمجتمع  المــعــارضــة  قدّمتها  الــتــي 
مــضــيــفــا: »قــــدّم الــنــظــام ورقــــة حـــول الإرهــــاب 
والـــتـــطـــرف، هـــي بــمــثــابــة مــنــشــور حـــزبـــي لا 
علاقة لها بالدستور. وكــان واضحاً أن وفد 
ــد في  الــنــظــام لا يــعــنــيــه إلا بــقــاء بــشــار الأســ
الــســلــطــة، وأي شــــيء يــمــكــن أن يــفــضــي إلــى 
تــطــبــيــق الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة هـــو غــيــر معني 
به«. وحول الخطوة المقبلة المحتملة من قبل 
المعارضة السورية، قال المصدر إن »الائتلاف 
الأهــم  المرجعية  باعتباره  الــســوري  الوطني 

لتقرير  اجتماعات  سيعقد  المعارضة،  لوفد 
 الــفــشــل المــتــكــرر للجنة 

ّ
مــا ســيــحــدث فــي ظـــل

الـــدســـتـــوريـــة«. وأعـــــرب المــتــحــدث نــفــســه عن 
المعارضة  مــن مصلحة  »لــيــس  بــأنــه  قناعته 
الانسحاب«، مضيفاً: »البقاء يثبت للمجتمع 
التوصل إلى  النظام في  الــدولــي عــدم جدية 
حــل ســيــاســي، وعــلــى المــبــعــوث الأمــمــي غير 
بـــيـــدرســـن أن يــضــع مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
ــا يــــحــــدث، وأن يـــطـــالـــب بــضــغــط  بــــصــــورة مــ
دولـــــي كــبــيــر عــلــى الـــنـــظـــام لــتــنــفــيــذ قـــــرارات 
الــقــرارات«.  أبــداً لهذه  الشرعية، وإلا لا قيمة 
وتــابــع بــالــقــول: »كـــل الــســوريــن يــدركــون أن 
الــنــظــام ليس بــصــدد إنــهــاء المــأســاة، ويهمه 

بــقــاء الــحــال على مــا هــو عليه. بــشــار الأســد 
يريد منا الاستسلام، ويسعى لتوريث ابنه 
السورية  المــعــارضــة  تملك  لا  ولــكــن  السلطة، 
القدرة على إجباره على الرضوخ للشرعية 
الـــدولـــيـــة فـــي ظـــل الـــتـــراخـــي الــكــبــيــر مـــن قبل 
الإدارة   

ّ
تبدو في ظل التي  المتحدة  الولايات 

الملف  غير  أخــرى  بملفات  منشغلة  الحالية 
الــســوري«. مــن جانبه، أشــار طــارق الــكــردي، 
اللجنة  مــن  المصغرة  المجموعة  عضو  وهــو 
حديث  في  المعارضة،  طــرف  من  الدستورية 
»أننا كنا نتوقع  إلى  الجديد«،  »العربي  مع 
المــعــطــل لسير  فـــي دوره  الــنــظــام  أن يــســتــمــر 
»جــاء  الــدســتــوريــة«، مضيفاً:  اللجنة  أعــمــال 

الجولة  إلـــى  شكلية  بإيجابية  الــنــظــام  وفـــد 
الــســادســة، ولــكــن يـــوم الــجــمــعــة ظــهــر بـــدوره 
الأوراق  على  التوافق  رفــض  عندما  السلبي 
المــقــدمــة«. وبـــنّ أنــه حــدث »تــقــدم طفيف في 
مرحلة  »بــدأنــا  الــســادســة«، مضيفاً:  الجولة 
صياغة دســتــور جــديــد، أي أن اللجنة بــدأت 
بتنفيذ ولايتها بكتابة دستور وليس النظر 
في الدستور القائم كما يريد النظام«. وأشار 
إلى أن »وفد هيئة التفاوض يأتي إلى جنيف 
لــلــتــفــاوض مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي لــيــمــارس 
ضغوطاً أكبر على النظام السوري«، مؤكداً 
أن »المــــعــــارضــــة مـــؤمـــنـــة بـــالـــحـــل الــســيــاســي 
لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، بــيــنــمــا الـــنـــظـــام مــؤمــن 

بالحل العسكري«. واعتبر الكردي أن اللجنة 
مع  الصراع  من جبهات  »جبهة  الدستورية 
الــنــظــام، لا نملك نــحــن قـــرار إخــائــهــا، لا بل 
علينا تــعــزيــزهــا أكـــثـــر«، مــضــيــفــا: »وضــعــنــا 
ليس سيئاً على هذه الجبهة، لأن لدينا رغبة 
صادقة في إنهاء مأساة السوريين في داخل 
»نتطلع  بالقول:  البلاد وخارجها«. ومضى 
ــرار 2254 ونــعــتــبــر الــلــجــنــة  ــقــ إلــــى تــنــفــيــذ الــ
ــا لــلــتــوصــل إلــى   واســـعـ

ً
الـــدســـتـــوريـــة مـــدخـــا

الــدولــي بــات يعرف  حل سياسي، والمجتمع 
من هو الطرف المعطل، ومن واجــب المبعوث 
الأممي أن يطلع مجلس الأمــن الــدولــي على 
مـــا جــــرى، وأن يــشــيــر إلــــى الــنــظــام عــلــى أنــه 
المعرقل لمساعي الأمم المتحدة في المضي في 

طريق الحل السياسي في سورية«.
الجولة  فــي  الفشل  تبرير  موسكو  وحــاولــت 
السادسة من مفاوضات اللجنة الدستورية. 
إذ اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى 
سورية، ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات 
أول من أمــس، أن الانفجار الأخير الــذي أدى 
ــــى مــقــتــل عــســكــريــن تـــابـــعـــن لــلــنــظــام فــي  إلـ
دمـــشـــق، بــالــتــزامــن مـــع اجــتــمــاعــات جــنــيــف، 
»أثـــــار قــلــق الأطــــــراف فـــي مــنــاقــشــات اللجنة 
»كانت هناك  وتــابــع:  الــســوريــة«.  الدستورية 
ــاء المـــــاضـــــي، عــلــى  ــ ــعــ ــ مــــخــــاوف مــعــيــنــة الأربــ
الأرجــــــح إثــــر الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي الـــــذي وقــع 
في دمشق وقتل 17 جندياً ســوريــا«. وأشــار 
ــادت إلــى لغة الاتــهــامــات  إلــى أن الأطــــراف »عـ
اللجنة  أطـــراف  »مــواقــف  مضيفاً:  المتبادلة«، 
الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة مـــا زالـــــت مــتــضــاربــة 
فــي كثير مــن الــقــضــايــا«. ويــبــدو أن موسكو 
وفده  النظام لإرســال  على  مارست ضغوطاً 
إلـــى جــنــيــف، ولــكــنــهــا لـــم تــفــعــل الـــشـــيء ذاتـــه 

كـــي يـــبـــدي مـــرونـــة ويـــســـهّـــل أعـــمـــال الــلــجــنــة 
ــارع الــــســــوري  ــ ــشــ ــ ــة. ويـــــســـــود الــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
المــعــارض اســتــيــاء كبير مــن فشل المــحــاولات 
الأمــمــيــة فــي إيــجــاد حــل ســيــاســي، إذ إن هذا 
المسار لم يفض إلى نتائج منذ منتصف عام 
2012 الــــذي شــهــد صــــدور بــيــان »جــنــيــف 1« 
والتي  للمفاوضات  الأكبر  المرجع  يعد  الــذي 
وصلت إلــى حائط مــســدود. ووصــف جــورج 
صبرا، وهو من الوجوه السورية المعارضة، 
في منشور له على »فيسبوك« أمس السبت، 
»الــخــديــعــة«، مطالباً  بـــ الــدســتــوريــة  الــلــجــنــة 
»إنهاء المهزلة التي اخترعها الروس خدمة  بـ

لمشروعهم«، وفق قوله.
ــه، دعـــا الــبــاحــث السياسي  وفـــي الــســيــاق ذاتــ
رضــــــــوان زيـــــــــادة، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
استراتيجية  »بناء  إلــى  المعارضة  الجديد«، 
مفاوضات  على  تعتمد  لا  ومختلفة  جديدة 
اللجنة الدستورية«، مضيفاً: »هذه اللجنة لن 
تثمر شيئاً كما بات واضحاً للجميع«. ولفت 
أن تشمل  أن هــذه الاستراتيجية »يجب  إلــى 
تــفــعــيــل دور الــحــكــومــة المــؤقــتــة فـــي المــنــاطــق 
المحررة، وتفعيل دور اللاجئين السوريين في 
كل دول العالم بهدف استثمارهم في الضغط 
ــــادة بــنــاء مــؤســســات المــعــارضــة  الـــدولـــي، وإعـ
كل  بــمــشــاركــة  يسمح  أفــضــل  تمثيلي  بشكل 
الــســوريــن فــيــهــا«. وعــبّــر زيـــادة عــن اعتقاده 
بأن المبعوث الأممي لن يحيط مجلس الأمن 
بالدور المعطل للنظام في مفاوضات اللجنة 
الــدســتــوريــة، و»ســيــحــاول الاحــتــفــاظ باللغة 
المــبــعــوث  »دور  مـــضـــيـــفـــا:  ــة«،  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
الأممي ضعيف جداً، لذلك يحتاج لهذه اللغة 
كي يحافظ على دوره، وكــي يبقى له مدخل 

على النظام السوري«.

ينتشر مقاتلون من »الحشد« عند بعض النقاط الحدودية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

وصف بيدرسن الجولة السادسة بـ»خيبة أمل« )فابريس كوفريني/فرانس برس(

تتراجع القدرة الشرائية للجزائريين )رياض كرامدي/فرانس برس(

من  السادسة  الجولة  انتهاء  مفاجئاً  يكن  لم 
أعمال اللجنة الدستورية السورية، التي عُقدت 
استمرار  مع  خصوصاً  بالفشل،  جنيف،  في 
هذه  أعمال  لسير  المعطل  دوره  في  النظام 
السياسي،  الحل  مسارات  من  وغيرها  اللجنة 
بما يطرح تساؤلات عن مدى جدوى الاستمرار 

في هذا المسار

قضية

تساؤلات عن جدوى 
الاستمرار بعد فشل جديد

وفد النظام تجنب 
مناقشة الأوراق التي 

قدّمتها المعارضة

الائتلاف السوري سيعقد 
اجتماعات لتقرير ما 

سيحدث لاحقاً

اتهامات لفصائل 
حليفة لإيران بالتورط 

في التهريب

في الوقت الذي تعبر 
فيه أحزاب جزائرية عدة 
عن قلقها بشأن الوضع 

السياسي في البلاد، فإنها 
تحذر كذلك من تفاقم 

الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي

يتسبب تعدد الجهات 
الممسكة بأمن الحدود 

العراقية السورية، في 
تواصل عمليات التهريب 

والتسلل، والتي تدر 
الملايين على بعض 

الفصائل

هادي  المعارضة  وفد  عن  الدستورية  للجنة  المشترك  الرئيس  أكد 
اتفاقات،  أي  إلى  التوصل  في  النظام  رغبة  عدم  )الــصــورة(  البحرة 
الرغبة، على  الآن  »لا توجد حتى  الجمعة:  قائلاً في مؤتمر صحافي 
ــرف واحــــد، في  ــدى طـ ــل لـ ــ الأق
ــات. هــذه  ــق ــواف الــتــوصــل إلـــى ت
يمكن  لا  ــة  ــوري ــت ــدس ال الــعــمــلــيــة 
هــي«.  كما  بقيت  إن  تستمر  أن 
الانسحاب  المعارضة  نيةّ  وحــول 
تعنتّ  ظل  في  المفاوضات  من 
لا  »الانسحاب  البحرة:  قال  النظام، 
سفك  يوقف  ولا  ــثــورة،  ال يخدم 

الدماء في سورية«.

لا رغبة بالانسحاب

الحدود السورية العراقية مفتوحة للتهريب
تقرير

الحدث

إضاءة

Sunday 24 October 2021 Sunday 24 October 2021
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

أفغانستان: مقتل 4 من 
»طالبان« في جلال أباد

ــتــل أربــعــة مــن عــنــاصــر »طــالــبــان« 
ُ
ق

فــي مدينة  فــي هــجــومــن مختلفين 
جلال أباد عاصمة ولاية ننجرهار، 
شــرقــي أفــغــانــســتــان، أمـــس السبت، 
ــة  ــيـ مـــســـؤولـ ــة  ــهــ  أي جــ

ّ
تـــــتـــــن ولــــــــم 

الــهــجــومــن. وقـــال مــصــدر قبلي إن 
وا هجومين 

ّ
مسلحين مجهولين شن

في  الحركة  على عناصر  مختلفين 
جلال أباد، ما أدى إلى مقتل أربعة 
ــاف أن  ــ مـــن عــنــاصــر الـــحـــركـــة. وأضــ
عــنــصــريــن مـــن الـــحـــركـــة ســقــطــا في 
هجوم، وآخرين في الهجوم الثاني، 

صيبت فيه طفلة أيضاً.
ُ
الذي أ

)العربي الجديد(

باكستان: مقتل 5 في 
صدامات بلاهور

أعلن حزب »حركة لبيك باكستان« 
المــتــشــدد، أمــس الــســبــت، أن خمسة 
ــتــلــوا فــي مــواجــهــات 

ُ
مــن أنــصــاره ق

مــع قـــوات الأمـــن فــي مدينة لاهــور، 
ــان، بــــعــــد مــقــتــل  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ شـــــرقـــــي بـ
الــصــدامــات. وتجمّع  فــي  شرطيين 
أكــثــر مــن ألـــف عــنــصــر مــن الــحــزب، 
للمطالبة  الــجــمــعــة،  أمـــس  مــن  أول 
ــوقـــوف  ــراج عــــن زعــيــمــهــم المـ ــ ــالإفـ ــ بـ
ســـعـــد رضـــــــوي، وقـــطـــعـــوا طـــرقـــات 
وألــــــقــــــوا مـــــقـــــذوفـــــات. واســــتــــمــــرّت 

الاحتجاجات أمس.
)فرانس برس(

موفد أميركي 
في سيول لبحث 
ملف بيونغ يانغ

وصـــل مــبــعــوث الـــولايـــات المــتــحــدة 
بشأن كوريا الشمالية، سونغ كيم، 
أمس السبت، إلى كوريا الجنوبية 
فــــــي زيــــــــــــارة تـــــأتـــــي وســــــــط تــعــثــر 
مـــحـــادثـــات نــــزع الـــســـاح الـــنـــووي 
والــتــوتــر بــشــأن أحــــدث اخــتــبــارات 
صـــواريـــخ تــجــريــهــا بــيــونــغ يــانــغ، 
وهــي إطــاقــهــا صــاروخــا بالستياً 
مـــــن غــــــواصــــــة. وبــــعــــد مــــحــــادثــــات 
مــع نــظــرائــه مــن كــوريــا الجنوبية 
ــــوم  والـــــــيـــــــابـــــــان فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن يـ
 كيم كوريا 

ّ
الــثــاثــاء المــاضــي، حــث

الشمالية على »الامتناع عن القيام 
في  والمشاركة  أخــرى  باستفزازات 

حوار مستدام وملموس«.
)رويترز(

أوزبكستان  الناخبون في  أن يدلي  المقرر  من 
بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية 
ــــى ولايــــــة جـــديـــدة  ســتــفــضــي عـــلـــى الأرجـــــــح إلـ
مدتها خمس سنوات للرئيس المنتهية ولايته 
شوكت ميرضيايف، الذي تراجع زخم نزعته 
الإصــاحــيــة، مــع بـــروز مــؤشــرات حـــول ميول 
استبدادية له. وميرضيايف الذي يحكم أكبر 
دولة في آسيا الوسطى لناحية عدد السكان 
)35 مليوناً( منذ 2016، موضع إشادة لإلغائه 
العمل القسري وفتحه الاقتصاد وإفراجه عن 
المعارضين الذين تعرضوا للتعذيب في عهد 
ســلــفــه الــقــاســي إســــام كــريــمــوف. لــكــن الــرجــل 
الــقــوي فــي الــبــاد عـــاد أخــيــراً إلـــى مــمــارســات 
الماضي وقمع العديد من الأصــوات المعارضة 
قبل الاقتراع. ويتهمه منتقدوه أيضاً بإقصاء 
كــل مــعــارضــة حقيقية مــن الانــتــخــابــات. لذلك 
ــة مــرشــحــن  ــ ــعـ ــ ــايـــف أربـ ــيـ ــيـــرضـ ــافـــس مـ ــنـ ــيـ سـ
يصفهم كثر بالدمى وامتنعوا عن توجيه أي 

انتقادات للرئيس خلال الحملة الانتخابية.
والمــرشــحــون هــم نـــارزولـــو أوبـــلـــومـــورودوف 

عــن حـــزب »الــبــيــئــة«، وعــلــيــشــر قـــديـــروف عن 
»حــــــزب الــنــهــضــة الـــوطـــنـــي الأوزبـــكـــســـتـــانـــي 
عن  الحليموف  عبد  وبــاهــرام  الديمقراطي«، 
حـــزب »الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي«، 
ومــقــصــودة فــاريــزوفــا عــن الــحــزب »الشعبي 

الديمقراطي«.
وفــــي الــعــاصــمــة طــشــقــنــد، لا شـــك فـــي نتيجة 
ــارة الأجــــــرة  ــ ــيـ ــ ــا لـــســـائـــق سـ ــقــ الــــتــــصــــويــــت، وفــ
ــدّق فـــي لــوحــة  ــ ــــذي حـ ــهـــرومـــوف، الـ اخـــتـــيـــور بـ
إعــانــات ضخمة ظــهــرت عليها تــبــاعــا صــور 
المرشحين، وقــال لوكالة »فرانس بــرس«: »من 
للانتخابات(  )المخصص  المــال  إنفاق  الأفضل 
على قضايا أخــــرى«. وأضـــاف أن »كــل هــؤلاء 
ــــاص )المــــرشــــحــــن( مــــن فـــريـــق واحـــــد:  ــــخـ الأشـ
الرئيس ميرضيايف،  إلى  إشــارة  فريقه«، في 
الذي حصل على 88.61 في المائة من الأصوات 
الأول 2016،  كــانــون  رئــاســيــات ديسمبر/  فــي 

عن الحزب »الديمقراطي الليبرالي«.
ــــرى مـــراقـــبـــون أن الـــرهـــان الــرئــيــســي لــهــذه  ويـ
ــــان الـــفـــوز  ــتـــخـــابـــات هــــو مـــعـــرفـــة مــــا إذا كـ الانـ
المـــرجـــح لمــيــرضــيــايــف ســيــعــطــي دفــعــا جــديــداً 
الــتــي دفــعــت المجلة الأسبوعية  لــإصــاحــات، 
إلى  إيكونوميست«  »ذي  النافذة  البريطانية 

اعتبار أوزبكستان في 2019 »دولة العام«.
لميرضياييف  الانــتــخــابــي  الــبــرنــامــج  ويــركــز 
عــلــى الــســعــي نــحــو زيــــادة نــصــيــب الــفــرد من 
إلــى 4 آلاف  الإجــمــالــي ليصل  المحلي  الناتج 
الــفــقــر وخــلــق 5.3 مــايــن  دولار والـــحـــد مـــن 
ــدة فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات  ــديــ فـــرصـــة عـــمـــل جــ
وخفض التضخم بنسبة 5 في المائة وجذب 
120 مليار دولار استثمارات جديدة. ويركز 

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق إســـــام كـــريـــمـــوف، تشهد 
أوزبكستان حرية أكبر. ووضع ميرضيايف 
الذي  القطن،  في حقول  القسري  للعمل  حــداً 
كــان عانى منه آلاف الأطــفــال، في إجــراء لقي 
ترحيباً في جميع أنحاء العالم. لكن العامين 
ــــى شـــهـــدا حملة  ــتـــه الأولــ الأخـــيـــريـــن مـــن ولايـ

جميع  على  القضاء  على  فــاريــزوفــا  برنامج 
أشــكــال عــدم المــســاواة الاجتماعية فــي البلاد 
من أجل ضمان المشاركة المتساوية للسكان. 
التعليم  ويستهدف قديروف تطوير مجالي 
والاقتصاد وإصلاح نظام انتخابات الهيئات 
نظام  وإقامة  المرافق  وخصخصة  التمثيلية 
للفقراء  المــعــيــشــي  المــســتــوى  لتحسين  جــديــد 
ودعــــم حــريــة الــتــعــبــيــر. وبــيــنــمــا يــســعــى عبد 
الحليموف إلى تعزيز دور المجالس المحلية 
ــة والــــــرشــــــوة والـــجـــشـــع  ــمـ ــريـ ومــــحــــاربــــة الـــجـ
والعنف وإقامة نظام قضائي مستقل والعمل 
ــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــريـــات،  ــان حـ ــمـ عـــلـــى ضـ
البيئة  على  التركيز  أوبــلــومــورودوف  ينوي 
وفاة  على  وبعد خمس سنوات  والاقتصاد. 

قــمــع مــتــزايــدة ضــد مــدونــن يــنــتــقــدونــه. كما 
كــبــح وبـــاء كــورونــا الــنــمــو الــقــوي للاقتصاد 
ــة لـــلـــســـيـــاحـــة وغـــــــذى الــســخــط  ووجـــــــه ضــــربــ
نــادر، نظمت تظاهرات  الشعبي. وفــي حــدث 
الطاقة  نقص  على  احتجاجاً  المــاضــي  الــعــام 
الغني بالغاز. وشكت صبغت  البلد  في هذا 
ــا، وهـــــي مــــن ســـكـــان طــشــقــنــد، مــن  ــيـــمـــوفـ رحـ
ارتفاع الأسعار الــذي يزيد من عدم المساواة 

بين الأغنياء والفقراء. 
ــارضــــن  ــعــ ــن المــ ــ ــــاد عـــــــدد كـــبـــيـــر مــ ــبــ ــ ــ وفـــــــي ال
ــــوا  الــحــقــيــقــيــن لمـــيـــرضـــيـــايـــف، لــكــنــهــم مــــا زالـ
بحاجة إلى السماح لهم بتحدي الرئيس في 
صناديق الاقتراع. وقضية الأستاذ الجامعي 
المــعــروف خــضــرنــزار ألاكــولــوف أفــضــل مثال. 
فقد رفضت وزارة العدل مراراً تسجيل حزبه 
الــســيــاســي، وهـــي خــطــوة ضـــروريـــة للترشح 
للانتخابات. ودانت منظمة »هيومن رايتس 
السلطات  »مضايقات«  بـ ووتش« ما وصفته 
لــلــنــاشــطــن المــؤيــديــن لألاكـــولـــوف فــي الــفــتــرة 
التي سبقت الانتخابات. ورأى المتخصص في 
»كارنيغي«  مركز  في  الوسطى  آسيا  شــؤون 
في موسكو، تيمور عمروف، أن »ميرضيايف 
يــواجــه مــعــضــلــة: كــيــف يستمر الإصــــاح من 
المـــوروث  المــســاس بالنظام الاســتــبــدادي  دون 
وقال  النخبة؟«.  منه  وتستفيد  كريموف  عن 
إن »الفساد ما زال موجوداً في رأس الحكومة، 
لكن السلطة تغض النظر، غير أنه في الوقت 
نـــفـــســـه، أصــــبــــح المـــجـــتـــمـــع أكــــثــــر حـــيـــويـــة مــن 
ذي قــبــل، ولـــن يــكــون ســعــيــداً إذا لـــم تــواصــل 

الحكومة الإصلاحات«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الانسحاب 
من أفغانستان

مفاجأة 
الصواريخ 

الصينية

ووكـــــــالات  أمــــيــــركــــيــــة،  وزارات  ــــي  فـ الــــعــــامــــن 
ــلـــيـــة، بــــإجــــراء مـــراجـــعـــات داخــلــيــة  أمــنــيــة داخـ
بــشــأن طريقة  وتحقيقات إضــافــيــة ومــوســعــة 
الأميركي  الانسحاب  مــع  بــايــدن  إدارة  تعامل 
النهائية  المــغــادرة  ولا سيما  أفغانستان،  مــن 
للعسكريين والموظفين الدبلوماسيين وإغلاق 
الطارئ للأفغان  الأميركية والإجــاء  السفارة 
تقرير لصحيفة  الــبــاد، بحسب  من  المؤهلين 

»وول ستريت جورنال« الأميركية.
ــات الـــتـــي يـــجـــريـــهـــا بــشــكــل  ــعــ ــراجــ ــدف المــ ــهــ وتــ
وزارات  فــــي  ــون  ــامــ ــعــ الــ ــتـــشـــون  ــفـ المـ مــنــفــصــل 
الدفاع، والأمن الداخلي، والصحة والخدمات 
الإنــســانــيــة، والــخــارجــيــة، إضــافــة إلــى الوكالة 
الأمــيــركــيــة للتنمية الــدولــيــة، إلـــى تــحــديــد ما 
ــطــت بشكل 

َّ
الأمــيــركــيــة »خــط الإدارة  كــانــت  إذا 

الانسحاب«، وما تلاه  لتنفيذ  كــافٍ ومناسب 
من عمليات الإجــاء، وذلك بحسب مسؤولين 
ــيــــن مـــطـــلـــعـــن تــــحــــدثــــوا لــلــصــحــيــفــة  ــيــــركــ أمــ

الأولية لأنظمة تفوق سرعة الصوت المتقدمة 
في بيئة واقعية«. 

أبـــدوا  المــســؤولــن   
ّ
أن ــــرت »ســـي أن أن«  وذكـ

ــلـــصـــاروخ  قــلــقــهــم مــــن الـــــقـــــدرة المـــحـــتـــمـــلـــة لـ
فــوق القطب   هــجــوم مــن 

ّ
الصيني على شــن

الـــجـــنـــوبـــي، حــيــث تــغــيــب فــاعــلــيــة الأنــظــمــة 
المـــصـــمـــمـــة لـــتـــوفـــيـــر إنــــــــذار مــبــكــر لمـــثـــل هـــذا 

الهجوم، على حد قول مسؤولي الدفاع.
واعـــتـــبـــر أحـــــد كــــبــــار مـــوظـــفـــي الـــكـــونـــغـــرس 
ــدرة  ــ ـــظـــهـــر »قـ

ُ
الـــجـــمـــهـــوريـــن أن الـــتـــجـــربـــة ت

الــضــربــة الأولــــى وتــؤكــد حــاجــتــنــا لمــواصــلــة 
بــرنــامــج الــتــحــديــث عــلــى قــــدم وســــــاق«، في 
البنتاغون  الجارية في  الجهود  إلى  إشــارة 
الأميركي  الــنــووي  للأمن  الوطنية  والإدارة 
لإصلاح الترسانة النووية الأميركية. وقال: 
الــنــوويــة  الأســلــحــة  دور  تــقــلــيــل  يمكننا  »لا 
في وقت تندفع فيه روسيا والصين بكامل 

قوتهما في الاعتماد عليها«.
ونــصــح خــبــيــر الأســلــحــة الــنــوويــة فـــي معهد 
لويس،  الدولية، جيفري  للدراسات  ميدلبري 
»عدم المبالغة في رد الفعل. تمتلك  واشنطن بـ
يمكنها  نـــــووي  ســــاح   100 بــالــفــعــل  الـــصـــن 
ــدة ويــمــكــنــنــي  ــحــ ــتــ اســــتــــهــــداف الــــــولايــــــات المــ
ــذا هـــو الـــردع  ــذه الــحــقــيــقــة. هـ الــتــعــايــش مـــع هـ
الــنــووي«. مع ذلــك، لا تبدو الإدارة الأميركية 
الــحــالــيــة فـــي وارد الـــتـــراجـــع عـــن خــطــتــهــا في 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــدء  ــى بــ ــلــ ــن عــ ــريــ ــهــ ــن شــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ مـــــــرّ أكـ
أفغانستان  الأميركي من  الانسحاب 
قــبــل أن يكتمل نــهــايــة أغــســطــس/آب 
الماضي، لكن التحقيقات الداخلية في الولايات 
ــذا الانـــســـحـــاب، الـــذي  المـــتـــحـــدة، فـــي طــريــقــة هــ
»الــفــوضــوي« و»الـــكـــارثـــي«، لــم تطوَ  وُصـــف بـــ
أوســع،  وبشكل  ستتواصل  أنها  ويبدو  بعد، 
لتلقي مزيداً من التداعيات على إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن وحلفاء واشنطن لا سيما 
داخل حلف شمال الأطلسي، على الرغم من أن 
الطرفين بدوَا في اجتماع وزراء دفاع »الناتو« 
يومي الخميس والجمعة الماضيين، يحاولان 
تجاوز التوتر الذي كان السمة الأبرز للعلاقة 
بــيــنــهــمــا بـــعـــد الانـــســـحـــاب مــــن أفــغــانــســتــان، 
والمـــضـــي قــدمــا نــحــو مــواصــلــة الــتــنــســيــق في 
ملفات كــبــرى أخـــرى. وبـــدأ عــدد مــن المفتشين 

واشنطن ـ العربي الجديد

الصيني  ـ  الأمــيــركــي  الــصــراع  يتخذ 
مساراً أكثر حدّة، بعد كشف صحيفة 
أخيراً  الأميركية  تايمز«  »فايننشال 
آب  الصين اختبرت سلاحاً في أغسطس/  أن 
الفضاء ودار حول   طريقه عبر 

ّ
المــاضــي، شــق

الأرض، قبل النزول صوب هدفه، الذي أخطأه 
الرغم من نفي بكين  في نهاية المطاف. وعلى 
تقرير الصحيفة، تزايدت المخاوف بعد الكشف 
قــادر على حمل رؤوس نووية.  الــصــاروخ  أن 
وهـــو مــا دفـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، إلــى إبـــداء قلقه بشأن 
)هايبرسونيك(.  »فـــرط صــوتــيــة«  الــصــواريــخ 
ــخ فــي  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ ــوع مـ ــ ــنـ ــ ــلـــق هــــــذا الـ ــنـــطـ ويـ
الــطــبــقــات الــعــلــيــا لــلــغــاف الـــجـــوي بــســرعــات 
تـــزيـــد عـــن خــمــســة أضـــعـــاف ســـرعـــة الـــصـــوت، 
الــســاعــة. وكــانــت  فــي  نــحــو 6200 كيلومتر  أو 
الصين قــد عرضت فــي 2019 صــاروخــا أســرع 
مــن الــصــوت أطلقت عليه اســم »دي أف ـ 17«. 
)حوالى  المــدى  المتوسط  السلاح  لهذا  ويمكن 
ألفي كيلومتر( ويشبه »طائرة شراعية« حمل 
رؤوس حــربــيــة نـــوويـــة. لــكــن الـــصـــاروخ الــذي 
عن  يختلف  تايمز«  »فايننشال  عنه  تحدثت 
ـ 17«، إذ يمكن أن يصل إلى الفضاء  »دي أف 
ويوضع في المدار ثم يمر عبر الغلاف الجوي 
قبل أن يصيب هدفه. وسبق أن أعلن الروس 
ــطــلــق من 

ُ
عـــن صـــواريـــخ »تــســيــركــون« الــتــي ت

غواصة، وصواريخ »أفانغارد«.
ــرت مــحــطــة »ســـي أن أن« فـــي تــقــريــر لها  ــ وذكـ
أن الـــتـــقـــريـــر مـــنـــح زخــــمــــا جــــديــــداً لمـــعـــارضـــي 
ــرافــــضــــن لـــطـــمـــوحـــه فــــي تــقــلــيــص  بـــــايـــــدن، الــ
ر مسؤولو 

ّ
الترسانة النووية الأميركية. وحذ

الـــتـــجـــربـــة  ــن أن  ــ الاســــتــــخــــبــــارات والــــــدفــــــاع مـ
ــفـــزة تــكــنــولــوجــيــة كــبــيــرة  ـــمـــثـــل قـ

ُ
الــصــيــنــيــة ت

ــع أن  ــات المـــتـــحـــدة. ومــ يــمــكــن أن تـــهـــدد الــــولايــ
المسؤولين شدّدوا على أن الصاروخ الصيني 
لا يترجم تفوّقاً على الولايات المتحدة، إلا أن 
الصاروخ  الكامن في طبيعة  المفاجأة  عنصر 
ونوعيته حضر في الاجتماعات الأخيرة لهم.

أســرع  بشكل  الصين نجحت  أن  كذلك كشفوا 
مما توقعت الــولايــات المــتــحــدة، وفــقــا لمــا أفــاد 
مسؤول عسكري سابق. مع العلم أن واشنطن 
اخـــتـــبـــرت بــنــجــاح مـــكـــونـــات »نــــمــــاذج أولـــيـــة« 
لــصــواريــخ أســـرع مــن الـــصـــوت، يـــوم الأربــعــاء 
المــاضــي. وأفـــاد ســاح البحرية الأمــيــركــي في 
بــيــان أن ثــاثــة اخــتــبــارات أجــريــت »بــنــجــاح« 
فـــي مـــركـــز والــــوبــــس الـــتـــابـــع لـــوكـــالـــة الــفــضــاء 
ــة فــرجــيــنــيــا قــرب  الأمــيــركــيــة )نـــاســـا( فــي ولايــ
واشنطن. وأضاف البيان أن هذه الاختبارات 
»شكّلت عرضاً للتقنيات والقدرات والنماذج 

الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال المـــســـؤولـــون إن الـــوكـــالات 
ــلــــيــــة بــن  ــتـــجـــري اتـــــصـــــالات داخــ ــمـــس سـ الـــخـ
مكاتب مفتشيها العامين بشكل دوري لتبادل 
المعلومات بشأن النتائج التي توصل كل منهم 
المفتش  الوكالات مع  إليها. كما ستعمل هذه 
العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، جون 
المــســتــمــرة  الــرقــابــة  أعـــمـــال  ســوبــكــو، لتنسيق 

المتعلقة بأفغانستان.
ــعـــات إلــــى »فـــحـــص عـــام«  وتـــرقـــى هــــذه المـــراجـ
الفيدرالية للانسحاب  الحكومة  إدارة  لكيفية 
مــن أفــغــانــســتــان، والــتــقــصــي حـــول مــا إذا كــان 
ضت  بالإمكان التعامل معه بشكل أفضل. وتعرَّ
إدارة بــايــدن لانــتــقــادات لاذعـــة، خصوصاً من 
قــبــل المــعــســكــر الـــجـــمـــهـــوري، وحـــتـــى مـــن قبل 
حــلــفــائــهــا، بــســبــب »فـــوضـــويـــة« الانـــســـحـــاب، 
العسكري  الــوجــود  إنهاء  وذلــك بعدما تحول 
ــارئ لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــ ــــاء طـ إلــــى مــهــمــة إجـ
وشركائها المتمركزين في أفغانستان، إضافة 
إلى الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

ويوم الخميس الماضي، بعث عدد من أعضاء 
تحديداً  وهــم  الجمهوريين،  الشيوخ  مجلس 
السيناتور جيم ريش من ولايــة أيداهو وهو 
ــارز فـــي لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة  ــ عــضــو بـ
ــهـــــوف مــن  ــ ــمـــس إنـ ــيـ بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، وجـ
ــقـــوات  ــو عـــضـــو فــــي لــجــنــة الـ ــ أوكــــاهــــومــــا وهـ

تــقــلــيــص الــتــرســانــة الـــنـــوويـــة، وهــــو مـــا أكـــده 
أن«، معتبراً  أن  »ســـي  لــــ فــيــهــا  كــبــيــر  مـــســـؤول 
أن »مـــوقـــف بـــايـــدن مـــن الانــتــشــار الـــنـــووي لم 
يتغيّر«، لكنه أكد أن »مراجعة الوضع النووي 

ستأخذ في الاعتبار البيئة الأمنية الحالية«.
ودفــعــت الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة الــكــونــغــرس إلــى 
مطالبة الإدارة بالإفصاح عن خطتها للدفاع 
عن البلاد ضد مثل هذه الصواريخ. مع العلم 
أنــه فــي الشهر المــاضــي أضــافــت لجنة القوات 
 على ترميز 

ً
المسلحة في مجلس النواب تعديلا

قانون تفويض الدفاع الوطني، أوضح قلقها 
»بشأن عدم قدرة أنظمة الــرادار الحالية على 

المسلحة بالمجلس نفسه، وروب بورتمان من 
ولاية أوهايو وهو عضو لجنة الأمن الداخلي 
ــيـــوخ،  ــــؤون الـــحـــكـــومـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـ ــشــ ــ والــ
بــرســالــة إلــــى المــفــتــشــن الــعــامــن فـــي وزارات 
والدفاع، والوكالة  الوطني  الخارجية والأمــن 
يــطــالــبــون فيها  الــدولــيــة،  للتنمية  الأمــيــركــيــة 
لبرنامج  مشتركاً  وتــدقــيــقــا  مــراجــعــة  بــإجــراء 
تــأشــيــرات الــهــجــرة الــخــاصــة بــالأفــغــان. ودعــا 
ــــى إجـــــــراء تــدقــيــق  ــالــــة، إلـ الأعــــضــــاء فــــي الــــرســ
شامل في جميع الوزارات المسؤولة عن تنفيذ 
وعمليات  ومهماتها،  ومكاتبها،  الــبــرنــامــج، 

التواصل بينها.
ــوع الـــحـــالـــي، أبـــلـــغـــت الــقــائــمــة  ــبــ ــــال الأســ وخــ
بــأعــمــال المــفــتــش الــعــام فــي وزارة الــخــارجــيــة، 
الـــكـــونـــغـــرس، أن مــكــتــبــهــا ســـيـــراجـــع بــرنــامــج 
تأشيرات الهجرة الخاصة بالأفغان، ومعالجة 
في  لدمجهم  تمهيداً  اللاجئين،  إعــادة توطين 
 عن مراجعة الإجلاء 

ً
المتحدة، فضلا الولايات 

الطارئ للمواطنين الأميركيين والأفغان، وفقاً 
لرسالة اطلعت عليها »وول ستريت جورنال«.

كما بدأ المفتش العام في وزارة الدفاع، عمليتي 
تقييم ومــراجــعــة لــأيــام الأخــيــرة مــن الــحــرب 
ما  تحديد  بهدف  أفغانستان،  فــي  الأميركية 
إذا كان البنتاغون قد خطط بشكل كافٍ وقدم 
الــدعــم لنقل المــواطــنــن الأفــغــان ولاحــقــا إعــادة 
تــوطــيــنــهــم. كــمــا يــقــوم المــفــتــش الـــعـــام بــــوزارة 
الأميركية  الجوية  بالغارة  بالتحقيق  الدفاع 
في كابول في 29 أغسطس الماضي، والتي قال 
البنتاغون لاحقاً إنها أسفرت عن سقوط 10 

ضحايا مدنيين، من بينهم 7 أطفال.
الــعــام فــي الوكالة  كــذلــك، أعــلــن مكتب المفتش 
الأمــيــركــيــة للتنمية الــدولــيــة فــي بــيــان أخــيــراً، 
المــســاعــدات  أنــشــطــة  فــي  للتدقيق  أنـــه يخطط 
في  للتدقيق  إضــافــة  لأفغانستان،  الإنسانية 
عملية إنهاء البرامج ذات الصلة بأفغانستان.

وإن كان ليس من غير المألوف أن يقوم العديد 
الــوكــالات  فــي مختلف  الــعــامــن  المفتشين  مــن 
حول  منفصلة  تحقيقات  بإطلاق  الفيدرالية، 
الــقــضــيــة نــفــســهــا وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات حـــول 
مراجعاتهم، إلا أن ذلك يشير في الوقت نفسه، 
إلى الأهمية التي توليها هذه الوكالات لمتابعة 
ما حصل في أفغانستان وما خلفه الانسحاب 

الأميركي من هذه الدولة من تداعيات.
وفي السياق، قالت مديرة السياسات العامة 
الحكومية«،  الــرقــابــة  »مــشــروع  منظمة  فــي 
لــيــز هــيــمــبــوويــتــش، إن إطـــــاق مــراجــعــات 
ــاب مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان أمــــر  ــ ــــحـ ــــسـ حـــــــول الانـ
»منطقي للغاية«، لا سيما في ظل الأحداث 
المختلفة.  الـــوكـــالات  مــن  عـــدداً  الــتــي شملت 
إلـــى أن  ــارت، بحسب »وول ســتــريــت«،  ــ وأشـ
تعدد المراجعات »يمكن أن يؤدي في بعض 
الأحــيــان إلــى ازدواجــيــة الجهود وتحديات 
بمحاسبة  عــادة  يسمح  لكنه  بيروقراطية، 

عامة أكثر شمولية بشأن ما حدث«.
الــقــرار الأميركي  ف 

ّ
الأثــنــاء، وبينما خل فــي 

ــيـــات  ــتـــان تـــداعـ ــانـــسـ بـــالانـــســـحـــاب مــــن أفـــغـ
مــع حلفائها،  واســعــة على علاقة واشنطن 
أخــيــراً، خصوصاً في اجتماع  الطرفان  بــدا 
لـــــــــوزراء دفـــــع حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي فــي 
ــيــــس والـــجـــمـــعـــة  ــل يـــــومـــــي الــــخــــمــ ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ
ــاولان تـــخـــطـــي تـــداعـــيـــات  ــ ــحــ ــ المــــاضــــيــــن، يــ
ــــي الـــتـــعـــاون  ــا فـ ــدمــ ــــي قــ ــــضـ ــلــــف والمـ هــــــذا المــ
بــشــأن مــلــفــات أخــــرى عــلــى رأســـهـــا روســيــا 
كانت  ذلـــك،  ومـــع  المستقبلية.  والــتــهــديــدات 
هناك محادثات صريحة حول أفغانستان، 
ولكن من دون توجيه أصابع الاتهام، وفقاً 
لمسؤولين مطلعين على المحادثات تحدثوا 
»وول ستريت«. وقال الأمين العام للحلف،  لـ
ينس ستولتنبرغ، في حديث للصحافيين 
أول من أمس، إن »الأزمــة في أفغانستان، لا 
الشمالية  وأميركا  أوروبــا  تغيّر من حاجة 
للوقوف معاً في الناتو، لمواجهة التحديات 
الــعــالمــيــة المـــتـــزايـــدة«. ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــا، 
»وول ستريت  لـــ بحسب ما قــال المسؤولون 
جورنال«، إلى أن »الأوروبيين يدركون مدى 
القوة العسكرية  حاجتهم واعتمادهم على 
الأميركية، لردع روسيا أو القيام بأي مهمة 

استكشافية كبيرة«.

اكتشاف وتعقب واشتباك وهزيمة التهديدات 
الــنــاشــئــة مــن الأســلــحــة الــتــي تــفــوق سرعتها 
سرعة الصوت«. وأثار سفير الولايات المتحدة 
فــي مــجــال نـــزع الـــســـاح، روبــــرت وود، الــذعــر 
فــي أوســــاط الــكــونــغــرس، بــقــولــه للصحافيين 
فــي وقــتٍ سابق مــن هــذا الأســبــوع فــي جنيف 
الــدفــاع  يمكننا  كيف  نــعــرف  »لا  السويسرية: 
عن أنفسنا ضد هذا النوع من التكنولوجيا«.

إقــنــاع الكونغرس  بــايــدن حالياً فــي  ويــعــانــي 
بـــجـــدوى تــقــلــيــص الـــتـــرســـانـــة الـــنـــوويـــة، رغــم 
ـــل الــــتــــوتــــرات الـــنـــوويـــة 

ّ
ـــقـــل

ُ
تـــشـــديـــده أنـــهـــا ســـت

ــا والــــصــــن.  ــ ــيـ ــ ــوم، تــــحــــديــــداً روسـ ــخــــصــ ــــع الــ مـ
ــايــــدن عــــن خــطــتــه مــــع إبـــعـــاد  وبــــــرز تــــراجــــع بــ
مسؤولة السياسة النووية في فريقه ليونور 
فــي خطوة وصفها  المــاضــي،  الشهر  توميرو، 
وتواجه  تنظيم«.  »إعــادة  بأنها  »البنتاغون« 
مالوري ستيوارت، التي رشحها بايدن للعمل 
مــســاعــدة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة لــلــســيــطــرة على 

الأسلحة، معارضة شديدة من الكونغرس.
ــص الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري مــن أيــداهــو 

ّ
ولــخ

جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات 
المعارضة  هــذه  الــشــيــوخ،  بمجلس  الخارجية 
بقوله إنه »يعارض ترشيح ستيوارت بسبب 
المتحدة على  الــولايــات  اعتراضات من حلفاء 
دراسة الإدارة لسياسة عدم الاستخدام الأول«. 
الـــقـــدرة  يــمــنــح  ــا  نـــوويـ ــتــــخــــدام الأول«  و»الاســ
للمُبادر على التقدم على خصومه، في صورة 
مشابهة لما حدث حين ألقت الولايات المتحدة 
هيروشيما  مدينتي  على  نــوويــتــن  قنبلتين 
6 أغسطس 1945  اليابانيتين في  وناغازاكي 
و9 مـــنـــه. وبـــــدا جــلــيــا أن تــقــلــيــص الــتــرســانــة 
النووية الأميركية قد أثار قلق حلفاء الولايات 
ــيـــا  ــا ألمــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـ ــدة، خــــصــــوصــ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
 وجـــود روســيــا فــي الــشــرق. 

ّ
وفــرنــســا، فــي ظـــل

ــصــه مـــســـؤول دفـــاعـــي بــريــطــانــي 
ّ

وهــــو مـــا لــخ
ــم شــيء   »أهــ

ّ
ــأن »ســـي أن أن« بــ كــبــيــر ســابــق لــــ

يريد الحلفاء رؤيته خارج المراجعة هو التزام 
الــنــوويــة«.  قوتها  بتجديد  المتحدة  الــولايــات 
للرأس  المستمر  الأمــيــركــي  التطوير   

ّ
ظــل وفــي 

الحربي »دبليو 93«، كأول رأس حربي نووي 
مــصــمــم يــضــاف إلـــى المـــخـــزون الأمــيــركــي منذ 
عقود، أعرب المسؤول البريطاني عن مخاوفه 
مـــن تــغــيــيــر الأمـــيـــركـــيـــن عــقــيــدتــهــم الــنــوويــة 
تحت شعار »الاستخدام الأول«. وقال: »تبدو 
روســيــا الآن أكــثــر تــهــديــداً مــن أي وقــت مضى 
إن  لــأوروبــيــن،  بالنسبة  الثمانينيات.  منذ 
أحــد  فــي  للتشكيك  غــريــبــة حــقــا  اللحظة  هـــذه 
أعــمــدة ســيــاســة حــلــف شــمــال الأطــلــســي، التي 
نجحت حتى الآن، أي محافظة الولايات على 
»الاســتــخــدام الأول« لــلــســاح الــنــووي فــي أيّ 

حرب مستقبلية.

تضع السلطات اللمسات الأخيرة على مراكز الاقتراع )فياتشيسلاف أوسيليدكو/فرانس برس(

)Getty/ستحدد المراجعات ما إذا كانت إدارة بايدن خططت بشكل كافٍ للانسحاب )درو أنغرر

لا يزال الانسحاب 
الفوضوي 

من أفغانستان 
يلاحق إدارة 

الرئيس الأميركي 
جو بايدن، التي 

تواجه إدارته الآن 
تحقيقاً داخلياً 
تقوده خمس 

وزارات ووكالات 
حكومية، 

في ظروف 
هذا الانسحاب 

وتداعياته، وما 
إذا كان بالإمكان 

التعامل معه 
بشكل أفضل

من  العديد  صوتية  فــرط  صــواريــخ  على  الصينية  التجارب  دفعت 
المسؤولين في الولايات المتحدة وخارجها إلى الإعراب عن قلقهم 

حيال نوايا الإدارة الأميركية في تقليص الترسانة النووية
تقريرالحدث

تحقيق موسع يواجه 
الإدارة الأميركية

تهديد حقيقي 
لخطط بايدن النووية

متابعة

دعم محادثات 
موسكو

أكدت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض، جين بساكي، 

أول من أمس الجمعة، 
استعداد بلادها للمشاركة 

مستقبلاً في محادثات 
موسكو حول الوضع في 

أفغانستان، مشيرة إلى عدم 
تمكنهم من المشاركة في 

المشاورات الأخيرة بسبب 
صعوبات لوجستية. وقالت 
إنّ »الولايات المتحدة تدعم 

هذه المفاوضات«.

ترقى المراجعات لفحص 
عام لكيفية إدارة 

الحكومة للانسحاب

يرفض الجمهوريون 
التخليّ عن مبدأ 

»الاستخدام الأول« للنووي

ستتبادل الوكالات 
التي تجري المراجعات 

المعلومات في ما بينها

قمع ميرضيايف 
العديد من الأصوات 

المعارضة قبل الاقتراع

اختبرت واشنطن أخيراً 
نماذج أولية لصواريخ 

فرط صوتية

تستعد أوزبكستان لانتخابات 
رئاسية اليوم الأحد، وسط 

توقعات بفوز الرئيس 
شوكت ميرضيايف بولاية 

ثانية، في ظلّ قمعه 
أصواتاً معارضة

انتخابات أوزبكستان اليوم: فوز متوقع لميرضيايف

Sunday 24 October 2021 Sunday 24 October 2021
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سياسة

ستكون »غريفولز« 
المركز الرئيس لعمليات 

الدم والبلازما

القاهرة ـ العربي الجديد

بعيــدة  غامضــة  ظــروف  فــي 
الدســتورية  الإجــراءات  عــن 
أعلــن  الاعتياديــة،  والقانونيــة 
»أول  افتتــاح  أيــام  منــذ  المصــري  الجيــش 
مركــز متكامــل فــي أفريقيا والشــرق الأوســط 
مــن  الســادس  بمدينــة  البلازمــا  لتجميــع 
للأدويــة  الذاتــي  الاكتفــاء  لتحقيــق  أكتوبــر 
المشــتقة مــن البلازمــا، بالتعــاون بــن جهــاز 
مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة 
وكــرّس  الإســبانية«.  غريفولــز  وشــركة 
المطلقــة  وســيطرته  إدارتــه  بذلــك  الجيــش 
لإنتــاج  القومــي  »المشــروع  يســمى  مــا  علــى 
أدوية مشتقات بلازما الدم«، والذي وضعت 
الدولــة نواتــه بعدمــا اكتشــفت خــال تفشــي 
فــي  ونقــص  قصــور  وجــود  كورونــا  وبــاء 
المخصصــات والمنجــزات الحكوميــة فــي هــذا 

المجال العلاجي الحيوي.
المصــري  والعلمــي  الطبــي  الوســط  وكان 
كبيــر  حكومــي  مشــروع  بتدشــن  ســيرحب 
الصحيــة  الاحتياجــات  لتلبيــة  هــذا  مثــل 
للمواطنين، إذا كان المشروع مرتبطاً بالفعل 
الحكوميــة  والمراكــز  الاحتياجــات  بتلــك 
العاملــة فــي هــذا المجال بالفعل منذ ســنوات 
علــى نطاق واســع، والتابعــة لكل من وزارتي 
الصحــة والتعليــم العالــي. لكــن مــا حــدث هو 
صــدور قــرار شــفهي مــن رئيــس الجمهوريــة 
عبــد الفتــاح السيســي بإســناد هــذا المشــروع 
الخدمــة  مشــروعات  جهــاز  إلــى  »القومــي« 
أنشــأ  والــذي  المســلحة،  للقــوات  الوطنيــة 
هــذا  ســيتبعها  اســتثمارية  شــركة  بــدوره 
المركــز، خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الأجهــزة 
هــي  فقــط،  الدفــاع  لــوزارة  وتابعــة  المعنيــة، 
شــركة  مــع  بالشــراكة  إيجيبــت«  »غريفولــز 

إسبانية تحمل الاسم نفسه.
عتبــر الشــركة الجديدة امتداداً للمنظومة 

ُ
وت

الطبيــة للجيــش، مــن دون أي تغييــر أو دمــج 
لمراكــز أو شــخصيات حكوميــة أو مســتقلة، 
ويرأس مجلس إدارتها اللواء طبيب مجدي 

تهــدف بــه إلــى »تشــجيع الجهــات الرســمية 
والمســتثمرين فــي المجــال الطبــي على خوض 
فــي مرحلــة لاحقــة  العمــل  ثــم  النشــاط،  هــذا 
ولا  للخــارج«.  المنتجــات  تلــك  تصديــر  علــى 
المجــال  هــذا  مــع  الجديــد  القانــون  يتعامــل 
باعتبــاره خدميــا مــن الدرجة الأولى، رغم أنه 
ينــص علــى فكرة تدشــن »المشــروع القومي« 
بإمكانيــة  والإنتــاج  التجميــع  يربــط  لأنــه 
مــن  الرغــم  علــى  للخــارج،  والتصديــر  البيــع 
المواطنــن  مــن  البلازمــا  علــى  الحصــول  أن 
وهنــا  فحســب.  التبّــرع  طريــق  عــن  ســيكون 
لســيطرة  الطريــق  ولائحتــه  القانــون  يمهــد 
فبدايــة  بالكامــل،  المجــال  هــذا  علــى  الجيــش 
الــوزراء،  رئيــس  برئاســة  لجنــة  ستتشــكل 
زايــد  هالــة  الصحــة  وزيــري  وعضويــة 

والتعليــم العالــي خالــد عبــد الغفــار ورئيــس 
هيئــة الــدواء المصريــة تامــر عصــام، ورئيــس 
هيئــة الشــراء الموحد )التابعــة للجيش( بهاء 
زيــدان، وممثــل آخــر لوزارة الدفــاع. وتختص 
اللجنة بوضع خطة لإنشاء المصانع ومراكز 
تجميــع البلازمــا وأماكنهــا ووضــع المعادلــة 
بصــورة  البلازمــا  فــي  للتصــرف  الســعرية 
دورية، وربط سعر التصرف بالسوق المحلي 
التوصيــات  وإصــدار  العالميــة،  بالأســعار 
اللازمــة لموجبــات تحقيــق توطــن الصناعــة. 
ســيطرة  تأمــن  الخطــوات  هــذه  وتعنــي 
فعليــة للجيــش علــى أعمال اللجنــة من خلال 
ممثلين اثنين، وغياب تمثيل المجتمع الطبي 
والعلمــي والاســتثماري، إلا بوجــود الــوزراء 

الخاضعين لتوجيهات السيسي.
عاليــة  أســعاراً  اللائحــة  وضعــت  وبينمــا 
للرســوم المطلــوب ســدادها مــن المســتثمرين 
للحصــول  الطبيــة  الخدمــات  مجــال  فــي 
خدمــات  مراكــز  تشــغيل  ترخيــص  علــى 
ثــم  الطلــب  أول فحــص  مــن  الــدم والبلازمــا، 
تعفــي  النهائــي،  الترخيــص  ثــم  المعاينــات 
مــن  )والتــي  الحكوميــة  الجهــات  اللائحــة 
بينهــا جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة( 

مــن أي رســوم. كمــا أن تزامــن افتتــاح مركــز 
قبــل  اللائحــة  صــدور  مــع  الحجــم  بهــذا 
ينــوون  الذيــن  المســتثمرين  باقــي  اســتعداد 
الدخــول فــي هذه الســوق الجديدة، ســيعطي 
جهــاز الخدمــة الوطنيــة أفضلية كبيــرة، إلى 
فــي  المضمونــة  الأخــرى  التســهيلات  جانــب 
واســتيراد  والتراخيــص  الفحــص  عمليــات 

الأجهزة والمواد ثم تصدير المنتجات.
يمتلــك  الجهــاز  أصبــح  نفســها،  وللأســباب 
الجهــات  حســاب  علــى  كبيــرة  أفضليــة 
والشــركات  الأخــرى  والعلميــة  الحكوميــة 
الخاصــة التــي تســاهم فيهــا الدولــة وأي مــن 
يمنحهــا  التــي  حاكمــة،  بحصــة  الــوزارات 
القانون حق العمل في هذا المجال، لأن هناك 
شرطاً لذلك هو أن يكون العمل تحت إشراف 
فــي مجــال  فنــي لشــركة عالميــة متخصصــة 
هــذا  ويعنــي  البلازمــا.  مشــتقات  تصنيــع 
الأمــر أن باقــي الجهــات الراغبــة في المنافســة 
مثــل  شــركة  عــن  البحــث  عليهــا  ســيكون 
»غريفولز« الإسبانية لإجراء التعاقد معها.

كمــا أن دخــول الجيــش كمســتثمر أكبــر فــي 
هذا المجال ســيصعّب اســتفادة المستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة والجامعات مباشرة 
مــن الفوائــد المتوقعــة لهــذا المشــروع، تمامــا 
كمــا حــدث عندمــا اســتورد الجيش لحســابه 
كميــات مــن لقــاح فيــروس كورونــا وعقاقيــر 
وأدوية ووجهها فقط للمستشفيات والمراكز 
التابعــة لــه. وكما حدث ســابقاً عندما فتحت 
الخدمــة  مشــروعات  لجهــاز  البــاب  الدولــة 
الوطنيــة لاســتيراد الأجهــزة الطبيــة فجعــل 
الأولويــة لنفــس المستشــفيات، وفــي المرتبــة 
التاليــة جــاءت المستشــفيات الحكومية التي 

يرتادها السواد الأعظم من المصريين.
وأصدر السيســي عام 2015 قراراً جمهورياً، 
الجيــش  قــوة  فــي تكريــس  يعتبــر مفصليــا 
صلاحيــة   

ً
صراحــة بــه  منحــه  الاقتصاديــة، 

»تأســيس الشــركات بكافــة صورهــا، ســواءً 
بمفــرده أو بالمشــاركة مــع رأس المال الوطني 
أو الأجنبــي«، وذلــك بهــدف تجهيــز وإعــداد 
بجميــع  والقيــام  عســكرية،  ومناطــق  مــدن 
شــأنها  مــن  التــي  والأنشــطة  الخدمــات 
وذلــك  مــوارده،  وتنميــة  أهدافــه  تحقيــق 
الدفــاع،  لوزيــر  التابعــة  الأجهــزة  بواســطة 
ويطبــق هــذا القــرار علــى مشــروع البلازمــا. 
وخلال العام الحالي واصل الجيش توسعه 
الاقتصــادي بصــور مختلفــة، أبرزهــا إنشــاء 
مدينــة »ســايلو فــودز« التــي ســتدخل بقــوة 
الاســتثمارية  الغذائيــة  الصناعــات  مجــال 
المســتورد  القمــح  مــن  جــزء  تخصيــص  مــع 
رســمياً لهــا، ومنحهــا عقــود توريــد التغذية 

.
ً
المدرسية مستقبلا

يواصل الجيش المصري 
إطباقه على مختلف 
القطاعات في البلاد، 

وآخرها قطاع الصحة 
من بوابة »المشروع 

القومي للبلازما«

ينوي الجيش تشييد منشآت للتبرع بالبلازما )خالد دسوقي/فرانس برس(

أمــن مبــارك، الــذي كان يشــغل منصــب مدير 
المســلحة  بالقــوات  الطبيــة  الخدمــات  إدارة 
حتى الشــهر الماضي. وقالت مصادر مطلعة 
»العربــي الجديــد« إن وزيــر الدفــاع الفريــق  لـ
مبــارك  علــى  ســيبقي  كان  زكــي  محمــد  أول 
وأمــر  تدخــل  السيســي  لكــن  المنصبــن،  فــي 
»كيانــا  باعتبارهــا  فقــط  للشــركة  برئاســته 
رئاســة  مــن  مباشــر  إشــراف  تحــت  ســيعمل 
هشــام  اللــواء  اختيــار  فتــم  الجمهوريــة«، 
إدارة  لأركان  رئيســا  كان  الــذي  الششــتاوي 

الخدمات الطبية مديراً جديداً لها.
وحتى الآن تحاول الرئاسة ومجلس الوزراء 
مبــارك  علــى هويــة  التعتيــم  الدفــاع  ووزارة 
كرئيــس للشــركة الجديــدة، حتى يظهر الأمر 
للرأي العام ودوائر الصحة والبحث العلمي 
فــرع  مجــرد  الجديــدة  الشــركة  أن  والأعمــال 
للشــركة الإســبانية تحت إدارة وزارة الدفاع. 
وهيكليــة  الواقــع  عــن  مختلــف  أمــر  وهــو 
الشــركة التابعــة تمامــا للجيــش، وتســتخدم 

فقط اسم وتكنولوجيا الشركة الإسبانية.
للتبــرع  مركــزاً   20 إنشــاء  الجيــش  وينــوي 
بالبلازمــا تابعــا للشــركة الجديــدة، وإنشــاء 
مصانــع ومخــزن مركــزي للبلازمــا، ومختبر 
معملــي لاختبــار عينات البلازمــا، بالإضافة 
إلــى مركــز تدريــب وتطويــر تابــع لأكاديميــة 
النهائــي  الهــدف  أمــا  الإســبانية.  الشــركة 
للمشــروع فهــو أن تكــون هــذه الشــركة هــي 
والبلازمــا  الــدم  لعمليــات  الرئيــس  المركــز 
فــي مصــر، بــدلًا مــن منشــآت وزارة الصحــة 
والجامعــات التــي كانــت مؤهلــة للقيــام بهذا 
الإمكانــات  توفيــر  حــال  فــي  بالفعــل،  الــدور 
المطلوبــة  التشــريعية  والتســهيلات  الماليــة 
مــع  التعاقــد  مــن  لتمكينهــا  عقــود  منــذ 
الشــركات الأجنبيــة النشــطة فــي هــذا المجال، 
ثــم ســتتجه الشــركة العســكرية إلــى تصديــر 

المنتجات في مرحلة لاحقة.
وســتصب ممارســة هــذه الأنشــطة بصــورة 
مشــروعات  جهــاز  مصلحــة  فــي  احتكاريــة 
الدفــاع  لوزيــر  التابــع  الوطنيــة  الخدمــة 
الأخــرى  المشــروعات  شــأن  شــأنه  مباشــرة، 
التابعــة للجهــاز ذاتــه، فــي مجــالات الوقــود 
والغذائــي.  والحيوانــي  الزراعــي  والإنتــاج 
وكل الأربــاح ســتصبّ لصالــح الجيــش الذي 
يحصل على الأراضي والتسهيلات المختلفة 
اســتثنائية  إجــراءات  بموجــب  الدولــة  مــن 

وغير شفافة، وتحول دون حرية المنافسة.
ولــم تكــن صدفة أن ســبق افتتــاح المركز بأيام 
مدبولــي  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  إصــدار 
الــدم  عمليــات  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة 
والبلازمــا، والــذي صــدر فــي فبرايــر/ شــباط 
أنهــا  آنــذاك  الحكومــة  وذكــرت  الماضــي. 

رافد جديد لاقتصاد الجيش في مصر

المشروع »القومي« للبلازما
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الجزائر تخشى إيقاف الغاز عبر المغرب
الجزائر ـ حمزة كحال

مصيــر  فــي  الجزائــر  تفصــل  لــم 
الــذي  الطبيعــي  الغــاز  أنبــوب 
مــروراً  بإســبانيا  يربطهــا 
بالأراضي المغربية، بالرغم من اقتراب موعد 
انتهاء عقد التوريد من خلاله نهاية أكتوبر/

تشرين الأول الجاري، وإعلان توجهها إمداد 
البلد الأوروبي بالغاز عبر أنبوب آخر يربط 
البلديــن مباشــرة، الأمــر الــذي أرجعــه خبيــر 
في قطاع الطاقة إلى خشية الجزائر من تأثر 
حصتهــا فــي الســوق الأوروبيــة التــي تشــهد 

بالأساس أزمة في الإمدادات.
الدبلوماســية  العلاقــات  الجزائــر  وقطعــت 
أغســطس/آب   24 مــن  اعتبــاراً  الربــاط  مــع 
الماضــي. وفــي أعقــاب ذلــك، قالت مصــادر في 
إنــه  الجزائريــة  النفطيــة  ســوناطراك  شــركة 
جــرى إبــاغ إســبانيا بأن الجزائر ســتضمن 
غــاز«  »ميــد  أنبــوب  عبــر  بالغــاز  تموينهــا 

الثانــي  نوفمبر/تشــرين  مــن  بــدءاً  المباشــر 
المقبــل، وســط تلميــح إلــى عــدم تجديــد عقــد 
توريــد هــذه المــادة عبــر أنبــوب آخــر يمــر مــن 

الأراضي المغربية، منذ عام 1996.
»العربــي  لكــن مصــدراً جزائريــا مطلعــا قــال لـ
تريــد  لا  العليــا  »الســلطات  إن  الجديــد« 
 31 فــي  العقــد  نهايــة  قبــل  الأنبــوب  ردم 
أكتوبر/تشــرين الأول الحالــي، بــل نتــرك كل 
الاحتمــالات مفتوحــة، بمــا فيهــا بيــع الغــاز 
مباشرة للمغرب إذا تقدم بطلب رسمي قبل 

نهاية العقد«.
بائعــة  دولــة  »الجزائــر  المصــدر:  وأضــاف 
للغــاز وتريــد اســتغلال الطفرة التــي تعرفها 
الأسعار لكسب أكبر قدر من العائدات المالية 

قبل تراجع الطلب واستقرار الأسعار«.
أوروبــا«  ـ  العربــي  »المغــرب  أنبــوب  ويمتــد 
لمســافة 1300 كيلومتر، إذ ينطلق من حاســي 
الرمل، جنوبي الجزائر، ويعبر 540 كيلومترا 
في الأراضي المغربية، قبل أن يواصل مساره، 

فــي إســبانيا.  إلــى قرطبــة  البحــري والبــري، 
وقــال مــراد بــرور، الخبيــر فــي شــؤون الطاقــة 
ومدير معهد »ايمرجي« للاستشارات المالية 
في باريس، إن »الجزائر لا تريد رســم صورة 
علــى  العالميــة،  الأســواق  فــي  ســوداء حولهــا 
أنها ممون مزاجي لا يمكن المراهنة والوثوق 
عليــه، وهــو مــا تســعى الســلطات لنفيــه مــن 
لطمأنــة  الطــرق  بــكل  مؤخــراً  ســعيها  خــال 

إسبانيا حول إمدادات الغاز«.
وأضــاف بــرور لـــ »العربــي الجديــد«: »تريــد 
الجزائــر مــن خــال عــدم خوضهــا فــي ملــف 
مصيــر أنبــوب الغــاز العابر للمغرب، إرســال 
رســالة علــى أنهــا لا تخلــط بــن الحســابات 
النفعــي،  الاقتصــادي  والمنطــق  السياســية 
خاصــة فــي ملفــات حساســة كملــف الطاقــة 

الذي يعد سلاحا بيد الجزائر«.
وتابــع »الجزائــر تــدرك أن المنافســة قوية بين 
روســيا  جانــب  مــن  خاصــة  الغــاز،  منتجــي 
القــارة  جنــوب  إلــى  يصــل  غازهــا  بــدأ  التــي 

المنافســة  أن  للجزائــر  يعنــي  مــا  الأوروبيــة، 
التاريخيــن،  زبائنهــا  أبــواب  عنــد  انتقلــت 
تــرك  أو  صورتهــا  تشــويه  تريــد  لا  ولذلــك 

حصتها في السوق بسهولة«.
لإســبانيا  الأول  الممــون  الجزائــر  وتعــد 
كبيــر  بشــكل  المغــرب  يســتفيد  كمــا  بالغــاز، 
مــن التدفقــات المــارة عبــر الأنبــوب الــذي يمــر 
بأراضيــه إلــى أوروبــا. وفــي ظــل الأزمــة بــن 
الجزائــر والمغــرب، نقلــت وكالــة رويتــرز، يوم 
الاثنــن الماضــي، عــن مســؤول مغربــي كبيــر، 
قولــه إن المغــرب يناقــش مــع إســبانيا »تدفقا 
عكســيا لخــط الغــاز« إذا لــم تجــدد الجزائــر 
عقــد التوريــد، مضيفا أن خط الأنابيب »أداة 

للتعاون الإقليمي... لن نتركه يصدأ«.
وتبلــغ طاقــة خــط الغــاز المــار عبــر الأراضــي 
المغربيــة 13.5 مليــار متــر مكعــب، فيما كانت 
خــط  قــدرة  ســتزيد  إنهــا  قالــت  قــد  الجزائــر 
»ميدغــاز« الآخــر بنســبة 25% لتصل إلى 10 

مليارات متر مكعب.

لندن ـ العربي الجديد

توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية »فيتش« 
ارتفاع مؤشــر أســعار المســتهلكين البريطاني بشــكل 
لارتفــاع  نتيجــة  المقبلــة،  الســتة  الأشــهر  فــي  حــاد، 

أسعار الطاقة والسلع العالمية.
وقالــت الوكالــة، فــي بيــان لهــا، إنهــا تتوقــع ارتفــاع 
تضخــم مؤشــر أســعار المســتهلكين البريطانــي إلــى 
4.3% بحلــول نهايــة 2021، وهــي أعلــى مــن النســبة 

التي توقعتها الشهر الماضي عند %3.4.
وأضافــت أنــه مــن المتوقــع أن يصل تضخم المســتهلك 

إلــى ذروتــه فــوق 5% فــي إبريل/نيســان المقبل، بينما 
تضخــم  فــي  الطاقــة  عنصــر  يرتفــع  أن  المتوقــع  مــن 
مؤشر أسعار المستهلكين بنحو نقطة مئوية واحدة 

في الأشهر المقبلة.
وأوضــح البيــان الصــادر فــي وقــت متأخــر مــن مســاء 
الجمعــة، أنــه »مــن المقــرر أن ترتفــع أســعار التجزئــة 
أكتوبــر/ فــي   %12 بنســبة  والكهربــاء  الغــاز  علــى 

أنهــا ســترتفع بنســبة %20  تشــرين الأول، ونعتقــد 
أخرى في إبريل/نيسان 2022«.

فــي  العــام  هــذا   %400 بنســبة  الغــاز  أســعار  وقفــزت 
المخزونــات  انخفــاض  منهــا  عــدة،  لأســباب  أوروبــا 

الــذي انعكــس علــى  القــوي مــن آســيا، الأمــر  والطلــب 
تكاليف مختلف السلع والخدمات في بريطانيا.

التوريــد  سلســلة  مشــكلات  فــإن  »فيتــش«،  وحســب 
ســتؤدي أيضــا إلــى زيــادة تضخــم الســلع الأساســية، 
باســتثناء الطاقــة، والتــي مــن المتوقــع أن ترتفــع فــوق 

5% على أساس سنوي في المملكة المتحدة.
والتكاليــف  الخــام  المــواد  تكاليــف  أن  إلــى  وأشــارت 
الأخــرى علــى شــركات التصنيــع البريطانيــة ارتفعــت 
بشــكل حــاد، وانعكســت بالتالــي على أســعار التجزئة، 
مضيفة: »من غير المرجح أن تستمر الصدمة من الطاقة 
والســلع الأساســية إلى ما بعد منتصف العام المقبل«. 

وحــذرت فيتــش مــن أن مخاطــر التضخــم العــام المرتفع 
المتوســط، وهــو  المــدى  التضخــم علــى  ترفــع توقعــات 
مصدر قلق أكبر لبنك إنكلترا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى 

ارتفاع الأجور والتضخم في قطاع الخدمات.
الطاقــة واضطرابــات  أســعار  ويــؤدي مزيــج تصاعــد 
سلسلة التوريد وارتفاع الأجور في بعض الصناعات، 
إنكلتــرا،  لبنــك  الأصليــة  النظــر  تقويــض وجهــة  إلــى 
بــأن الكثيــر مــن قفزات الأســعار ســتكون مؤقتــة. وكان 
البنك قد توقع في سبتمبر/أيلول الماضي أن يتجاوز 
التضخــم مســتوى 4% فــي الربــع الأخيــر، أي أكثــر مــن 

ضعف المستهدف الذي حدده.

»فيتش«: التضخم في بريطانيا سيرتفع بشكل حاد

عروض لتنشيط 
المبيعات بالأردن

أقرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية 
في الأردن، تخفيضات وعروضاً 

ترويجية على أكثر من 400 سلعة 
غذائية وغير غذائية، بنسب تتراوح 

بين 5% و39%، اعتباراً من اليوم 
الأحد وحتى الرابع من نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل، في خطوة 

لتنشيط السوق. وقال مدير عام 
المؤسسة سلمان القضاة، في بيان، 

وفق وكالة الأنباء الأردنية »بترا« 
أمس، إن العروض والتخفيضات 
متوفرة بجميع أسواق المؤسسة 

المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة 
البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات 

كبيرة تلبي حاجة المواطنين. 
وأضاف القضاة، أن دفعة 

التخفيضات تأتي استمراراً لنهج 
المؤسسة بالتخفيف عن كاهل 

المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل 
المحدود والمتوسط وحمايتهم من 

ارتفاع الأسعار.

رسوم مصرية على السيارات
قالت مصادر برلمانية مصرية، 

إن الحكومة شكلت لجنة لدراسة 
تعديل رسوم »راديو السيارات«، 
حتى تتناسب مع القيمة العادلة 

وفق الأسعار السائدة حالياً، 
تمهيداً لعرض تقرير بنتائج 
أعمالها على مجلس الوزراء، 

وإعادة تقديم القانون إلى مجلس 
النواب بعد اعتماد الرسوم 

الجديدة. وأضافت المصادر، 
»العربي الجديد«، أن الرسوم  لـ

المقترحة من اللجنة لن تقل عن 
100 جنيه سنوياً، بدلا من 1.4 
جنيه، بحيث تفرض على جميع 

أنواع السيارات، سواء أكانت 
خاصة أم أجرة، وتحصيلها 

عند سداد أي ضرائب أو رسوم 
مستحقة على السيارة، وأيلولة 
نسبة من تلك الحصيلة لصالح 
الهيئة الوطنية للإعلام )اتحاد 

الإذاعة والتلفزيون سابقاً(، 
ونسبة أخرى لصالح وزارة 

الداخلية. 

تسهيلات تجارية 
بين تركيا وروسيا

قال رضا طونا طوراغاي، نائب 
وزير التجارة التركي، إن بلاده 
تعمل على تسهيل التجارة مع 

روسيا، مشيرا إلى رغبة البلدين 
في الوصول بحجم التبادل 

التجاري إلى هدف 100 مليار 
دولار. ونقلت وكالة الأناضول، 

أمس، عن المسؤول التركي 
قوله عقب انتهاء اجتماع للجنة 
الجمركية المشتركة بين البلدين 
في سفارة تركيا في موسكو، 
إن تركيا تصدّر إلى أكثر من 

200 منطقة ودولة، مضيفا أنه 
في سبتمبر/أيلول الماضي، تم 
تجاوز حد التصدير الشهري 
المقدر بـ20 مليار دولار. ولفت 

إلى أهمية روسيا باعتبارها بلدا 
وسوقا مهما جدا لتركيا من حيث 
الصادرات، مشددًا على »ضرورة 

العمل بجدية أكبر مع هذا البلد من 
أجل زيادة أرقام الصادرات إلى 

مستويات أعلى مما هي عليه الآن«.

أخبار

1.1 تريليون 
دولار لبرمجيات 

الصين

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن وزارة الصناعــة وتكنولوجيــا المعلومــات الصينيــة، أن قطــاع البرمجيــات وتكنولوجيــا المعلومــات الصينــي ســجل قفــزات فــي 
الإيرادات خلال الأشــهر التســعة الأولى من العام الجاري 2021، لتصل إلى 6.9 تريليونات يوان )نحو 1.1 تريليون دولار أميركي( بزيادة بلغت نســبتها 
20.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة »شينخوا«، أمس السبت، إلى أن قيمة صادرات البرمجيات فقط وصلت 
إلى 37.9 مليار دولار، في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول، بارتفاع نسبته 11.1% على أساس سنوي. وشهدت شركات عاملة 

في القطاع توسعاً في أرباحها بنسبة 10.7% مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 793.7 مليار يوان.

اقتصاد
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تجويع اليمنيين سلاح المتصارعين: 
تفخيخ الغذاء والتنقل

20.7
وزارة  عن  صادر  تقرير  أكد 
 20.7 أن  اليمنية،  التخطيط 
يمثلون  مــواطــن  مليون 
الــســكــان،  ثلثي  ــن  م أكــثــر 
بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات 
 12.1 مــنــهــم  ــة،  ــي ــان ــس إن
إلى  ماسة  بحاجة  مليوناً 

المساعدة العاجلة.

تحقيق

الأمم المتحدة 
نددت بحصار الحوثيين 

لمنطقة العبدية

منظمات دولية 
وثقت استهداف أطراف 

الحرب غذاء اليمنيين

صنعاء ـ محمد راجح

تتسبب أطراف الحرب في اليمن 
إنسانية  أزمــــة  أكــبــر  تعميق  فــي 
دأبــوا  فقد  الــعــالــم،  على مستوى 
الحصار  استغلال  الأخيرة على  الفترة  في 
كأداة رئيسية في الصراع، ما يفاقم معاناة 
وتنقلهم  غــذاؤهــم  أضحى  حيث  اليمنيين، 
فــــي مـــرمـــى الاســــتــــهــــداف، بـــعـــد أن طـــاولـــت 
شظايا المتناحرين معظم قطاعات الإنتاج 
وفــــرص الــعــمــل عــلــى مــــدار الــســنــوات الست 

الماضية.
ويــفــرض الــحــوثــيــون حــصــاراً عــلــى مديرية 
العبدية جنوب مأرب شمال شرق صنعاء، 
فــيــمــا يــضــيــقــون الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
العامة في مديريات ومناطق أخرى، إضافة 
إلى الحصار المفروض على تعز من الجهة 
الــشــرقــيــة، بينما يــفــرض الــتــحــالــف الــداعــم 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي المـــقـــابـــل حـــصـــاراً 
عــلــى المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة والــبــحــريــة والــجــويــة 
لليمن، كما وضعت الحكومة نقاط تفتيش 
بالتعاون مع التحالف على السفن المحملة 
بــالــوقــود والــشــاحــنــات الــتــجــاريــة وخــطــوط 

النقل البرية.
مــن  الـــــحـــــرب  أدوات  بـــــــــرزت  الأثـــــــنـــــــاء،  فـــــي 
ــادة لـــــأفـــــراد تــتــم  ــ ــــضـ ــام مـ ــ ــغـ ــ مـــتـــفـــجـــرات ألـ
زراعـــتـــهـــا فـــي الــحــقــول وعــلــى طــــول الــطــرق 
في كثير من الأحــيــان دون وجــود علامات، 
اليمنيون  الــتــي تحمل  الــحــرب  فــي  كــســاح 
وزرها من جوع وفقر وبطالة تطاول معظم 

سكان البلاد.
الحوثيين بفرض  اليمنية  الحكومة  وتتهم 
حـــصـــار دام لمـــــدة شـــهـــر لمــنــطــقــة الــعــبــديــة، 
ــذاء والــــــــــدواء والمـــيـــاه  ــ ــغـ ــ ومـــنـــعـــت دخــــــول الـ
ــيــــة  ــــات الأســــاســ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وغــــيــــرهــــا مـــــن الاحـ
المتواصل  القصف  جــانــب  إلــى  للمواطنين، 
المــدنــيــن والـــقـــرى السكنية والــحــقــول  عــلــى 
الـــزراعـــيـــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة فـــي المــديــريــة 
بالصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ــراً بــحــصــار  ــ ــيـ ــ ــتــــحــــدة أخـ ونـــــــــددت الأمـــــــم المــ
 35 نحو  يقطنها  التي  للعبدية،  الحوثيين 
ألــــف شـــخـــص، ودعـــــت إلــــى ضـــمـــان حــمــايــة 

المـــدنـــيـــن وتـــوفـــيـــر مــمــر آمــــن لـــلـــخـــروج من 
الــذي تتواصل  الوقت  الــصــراع، في  مناطق 
ــك فــي  ــ فـــيـــه المــــعــــارك الــــضــــاريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــمـــال شــــرق صــنــعــاء(  ــأرب )شـ ــ مــحــافــظــات مـ

وشبوة )وسط الجزء الجنوبي لليمن(.
»العربي  يقول المزارع في مأرب ناجي سنان لـ
الجديد«، إن كثيرا من القذائف والصواريخ 
ــرة وعــطــلــت  ــن مــ ــابـــت مـــزارعـــهـــم أكـــثـــر مـ أصـ
مثل  يستخدمونها  الــتــي  الــخــدمــات  بعض 
التي  الألــغــام  أعــاقــت  المــيــاه، فيما  مضخات 
يتم وضعها بصورة عشوائية في الطرقات 
والمزارعين  والعمال  المواطنين  تنقل  عملية 
بـــن مــنــازلــهــم وأمـــاكـــن عــمــلــهــم ومــزارعــهــم، 
بـــالأخـــص فـــي المــنــاطــق الـــواقـــعـــة فـــي نــقــاط 
تــمــاس المــواجــهــات الــعــســكــريــة، إضــافــة إلــى 
نقل وتوزيع المنتجات والسلع والمحاصيل 

من مواقع الإنتاج والمزارع إلى الأسواق.
ــبــــعــــات الـــحـــرب  ــانــــب الـــقـــصـــف وتــ وإلـــــــى جــ
الأخـــــرى، تسببت الألـــغـــام بــشــكــل كــبــيــر في 
تجويع شريحة سكانية واسعة في اليمن، 
فيها  دارت  الـــتـــي  المـــنـــاطـــق  فـــي  خــصــوصــا 

ــارك، بـــالأخـــص فـــي الــبــيــضــاء )جــنــوب  ــعــ المــ
ــــأرب ومــنــاطــق الــســاحــل  شـــرق صــنــعــاء( ومـ
الـــغـــربـــي مــثــل المـــخـــا وذوبـــــــاب غـــربـــي تــعــز، 
التحتية  البنية  إلـــى  الــوصــول  أعــاقــت  كــمــا 
الحضرية والمنازل والمراعي ومصادر المياه.
ويــعــتــمــد الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي مختلف 
ــرعـــي  ــة والـ ــ ــزراعـ ــ المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة عـــلـــى الـ

والــغــذاء،  للدخل  الأســمــاك كمصدر  وصــيــد 
ــي يُــتــهــم  ــتــ إذ حــــــدت الألـــــغـــــام الأرضـــــيـــــة الــ
الــحــوثــيــون بــدرجــة رئيسية بــزراعــتــهــا من 
قدرة المجتمعات المحلية على مواصلة هذه 
الأنـــشـــطـــة، وتـــركـــت الــكــثــيــريــن مــنــهــم بـــدون 

مصادر رئيسية لكسب الرزق.
ووفــــــــق ســــكــــان مـــحـــلـــيـــن ورصــــــــد لــجــهــات 
ــة، فــــقــــد شـــــهـــــدت هــــذه  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ومــــنــــظــــمــــات مـ
المــنــاطــق وغــيــرهــا زرع الألـــغـــام عــلــى نطاق 
ــاكــــن  ــاطــــق الـــــزراعـــــيـــــة، وأمــ ــنــ ــي المــ ــ واســــــــع فـ
ــادر  ــــي ومــــصــ ــــرعـ ــــاب، وأراضــــــــــي الـ ــــطـ ــتـ ــ الاحـ
المــيــاه، مــمــا أدى إلـــى مــنــع وصـــول المدنيين 
إلى منازلهم ومزارعهم، وتسبب في نزوح 
 الــكــثــيــر وفــقــدانــهــم الــكــارثــي لــســبــل عيشهم 
على  لبقائهم  عنها  لا غنى  التي  والأعــيــان 

قيد الحياة.
فــي حـــن، دمـــرت الـــغـــارات الــجــويــة وقــذائــف 
العديد من  الــحــرب  المدفعية طــوال ســنــوات 
المرافق الخدمية في محافظات مأرب )شمال 
شرق صنعاء( وصعدة وحجة )شمال غرب 
الـــعـــاصـــمـــة( مــثــل مـــشـــاريـــع المـــيـــاه ومـــــزارع 

في  الصيادين  وقـــوارب  والفاكهة  الحبوب 
الــســواحــل الــغــربــيــة لــلــيــمــن. ويــشــيــر تقرير 
ــى أن  ــة، إلــ ــيــ حـــديـــث لمــنــظــمــات يــمــنــيــة ودولــ
جميع أطراف الحرب في اليمن استخدموا 
إذ  الــحــرب،  أساليب  مــن  التجويع كأسلوب 
أعاق سلوكهم بشكل كبير وصول المدنيين 
إلــى الــغــذاء والمـــاء، وقــد قــامــوا بذلك بالرغم 
مــــن عــلــمــهــم الــــواســــع بـــالـــوضـــع الإنـــســـانـــي 
المــــزري فــي الــيــمــن، حــيــث كـــان الـــنـــاس، بمن 

فيهم الأطفال، يموتون من الجوع.
»العربي  اطلعت عليه  الذي  التقرير،  ووثق 
لمدة  استمرت  ميدانية  تحقيقات  الجديد«، 
عــــام، كــيــف حــرمــت أطــــراف الـــنـــزاع المــدنــيــن 
مـــن المــــــواد الـــضـــروريـــة لــبــقــائــهــم عــلــى قيد 
الحياة، لافتا إلــى أن الأســلــوب الــذي تــم به 
ــــى الـــقـــصـــد فــي  تــنــفــيــذ الـــهـــجـــمـــات يــشــيــر إلـ
في  المحاصيل  مثل  الــغــذاء  مــصــادر  تدمير 
الأراض الــزراعــيــة والمــاشــيــة، وكــذلــك إعــاقــة 
ترميم البنية التحتية وزراعة الأراضي في 

المستقبل.
ويــرى المحلل الاقــتــصــادي، علي جميل، في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن جميع 
الأطراف استخدمت سياسة التجويع التي 
تسببت في معاناة ثلثي السكان في اليمن، 
بالقصف  إمــا  الصيادين  استهداف  تم  فقد 
أو بـــالألـــغـــام الــبــحــريــة أو بـــأزمـــات الــوقــود 

المفتعلة.
ــيـــة  ــانـ وتـــحـــظـــر الــــقــــوانــــن الــــدولــــيــــة الإنـــسـ
اســتــخــدام الــتــجــويــع كــأســلــوب مــن أساليب 
تدمير  أو  مهاجمة  تتضمن  والتي  الحرب، 
مــــــوارد الـــســـلـــع  الـــتـــي لا غــنــى عــنــهــا لــبــقــاء 
السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد 
المستخدمة  الـــزراعـــيـــة  والمــنــاطــق  الــغــذائــيــة 
لإنتاج المواد الغذائية والمحاصيل والثروة 
الحيوانية ومنشآت وإمدادات مياه الشرب 

وأعمال الري.
وتــــرجــــح تــــقــــاريــــر اقـــتـــصـــاديـــة أن الـــقـــيـــود 
المـــفـــروضـــة مـــن قــبــل جــمــيــع الأطـــــــراف على 
والتوزيع  التجاري  التنقل والشحن  عملية 
ــــرت بــشــكــل ســلــبــي كـــذلـــك على  ــــدن أثـ بـــن المـ
القوة الشرائية للسكان، وبالتالي وصولهم 

إلى الغذاء والماء.
بنقل  اليمنية  الحكومة  قــيــام  ذلــك  ويشمل 
البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن 
فـــي عــــام 2016، وتـــاهـــا امــتــنــاعــه عـــن دفــع 
ــــب مــئــات الآلاف مـــن مــوظــفــي الــخــدمــة  رواتـ
المقابل بحظر  الحوثيين في  المدنية، وقيام 
الــتــعــامــل بـــــالأوراق الــنــقــديــة الــجــديــدة التي 
أصـــدرهـــا الــبــنــك المـــركـــزي فــي عـــدن، وفــرض 
تحت  الواقعة  المناطق  في  باهظة  جبايات 

ســيــطــرتــهــم. ويـــدعـــو الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
ــواس فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــقـ ــ مـــنـــيـــر الـ
ــراف  ــ ــرورة مــعــاقــبــة الأطـ ــ الـــجـــديـــد«، إلــــى ضــ
التي تسببت في حرمان الناس من مصادر 
أعــمــالــهــم، ودمـــــرت كـــل ســبــل الــعــيــش الــتــي 
على  بالحصار  إمــا  منها،  يقتاتون  كــانــوا 
والجوية وحصار  والبحرية  البرية  المنافذ 
المدن كما يحدث لمدينة تعز، أو باستهداف 
العاملة في  المشغلة للأيدي  القطاعات  أهم 

اليمن مثل الزراعة والصيد.
ــد الــــحــــرب وتــــوســــع حــجــم  ــ ــع إطــــالــــة أمــ ــ ومــ
الخسائر، أضحت تكلفة انتشال البلاد من 
هذه الوضعية باهظة ومعقدة، إذ لا تلوح 

في الأفق نهاية للصراع. ألاعيب الحصار
اليمن، إذ يفرض المتحاربون حصاراً  الدائر في  اليمن إلى رهائن للصراع  تحول المواطنون في 
متبادلاً بلا هوادة، الأمر الذي يزيد من رقعة الجوع وقسوته في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم، حيث تحولت الطرق إلى فخاخ لمرور الغذاء والتنقل
الجوع يدفع عائلات إلى أكل أوراق الشجر

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن »الجوع وشح السيولة 
اليمن، إلى أكل أوراق الشجر« مضيفاً عبر  المالية يدفعان عائلات في 
اليمن، المتمثلة بالصراع  »تويتر« يوم الجمعة الماضي، أن »دوافــع أزمــة 
والانحدار الاقتصادي، لا تظهر أية بوادر لتراجعها، ما يؤدي إلى تزايد 
إلــى اللجوء إلى  الــوضــع الحالي يدفع العائلات  إلــى أن  الــجــوع«. وأشـــار 
تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة، لافتا إلى أنه »يواصل تقديم الغذاء 
لإنقاذ الأرواح في البلاد«. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن 
اليمن، بنسبة  الغذائية في  المــواد  ارتفاع أسعار  العالمي  الأغذية  برنامج 

70% في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، منذ مطلع 2021، جراء 
تدهور العملة المحلية. يأتي ذلك، في وقت شهد فيه الريال اليمني تراجعا 
قياسياً جديداً، حين بلغ سعر الدولار أكثر من 1300 ريال، مقابل 215 
ريالا قبل الحرب. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
المتحدة في اليمن »أوتشا«، قد أعلن في بيان، الخميس الماضي، أن بعض 
الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن ستتوقف قريبا بسبب نفاد 
التمويل، مضيفا أن ذلك »سيشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه 

والنظافة ومخيمات النازحين«.

سوق 
للخضروات في 
مدينة تعز التي 
تتعرض لحصار 
الحوثيين 
)فرانس برس(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ليبيا صراعاً على صرف  تشهد 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ الأمــــــــــــوال بـــــن مـــجـ
وحــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة قبل 
الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون 
وقــت  فـــي  الــحــكــومــة  زادت  إذ  المــقــبــل،  الأول 
ســابــق مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول الــجــاري 
والمتقاعدين  التعليم  فــي  العاملين  رواتـــب 
بما يصل إلى الضعف، ووعدت برفع رواتب 
قطاعات أخــرى، ليدخل مجلس النواب في 
أيضا  المــواطــنــن  قبول  لجذب  معها  سباق 
بإقراره منحا مالية كبيرة للأسر تبلغ 50 

ألف دينار لكل أسرة.
وترفع الزيادات التي أقرتها الحكومة أخيراً 
بند الأجـــور فــي المــوازنــة العامة للدولة من 
23 مليار دينار )5.1 مليارات دولار( إلى 43 
مسؤول  وفــق  دولار(،  مليارات   9.6( ملياراً 

بحكومة  المالية  وزارة  فــي  الميزانية  بـــإدارة 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة، مـــشـــيـــرا فــــي تــصــريــح  ــ ــــوحـ الـ
»العربي الجديد« إلى أن هذا الرقم مرشح  لـ
لأن يقفز إلى 73 مليار دينار في حال زيادة 
رواتــــــب جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة، إذ 

يعمل بها 2.3 مليون موظف.
ــرت حــكــومــة  ــ ــ ــادات، أقـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ وبــــخــــاف هـــــذه الـ
صرف  شهرين  نحو  قبل  الوطنية  الــوحــدة 
ــارج المــــوازنــــة، كمنحة  ــ ــنـــار مـــن خـ مــلــيــار ديـ
ــــزواج بــمــا يــعــادل 20 ألــف  الـ للمقبلين عــلــى 
دينار لكل متزوج لعدد 50 ألف شاب وشابة. 
أقرها  التي  المنح  تكلفة  قــدرت  المقابل  وفــي 
عددها  البالغ  للأسر  أخيراً  النواب  مجلس 

133 ألف أسرة بحوالي 6.6 مليارات دينار.
ــرة خـــال  ــيـ ــبـ ــرواتــــــب قــــفــــزات كـ وشــــهــــدت الــــ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إذ كــانــت لا تــتــعــدى 8 
مــلــيــارات ديــنــار فــي 2010، وفـــق الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة. وأطــلــق ديــــوان المــحــاســبــة )أعــلــى 
جهة رقابية( تحذيرات متكررة من تهاوي 
احــتــيــاطــيــات ليبيا مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، إذ 
انخفضت بالأساس إلى 38.37 مليار دولار 
مليار   44.9 بحوالي  مقارنة   ،2020 بنهاية 
دولار عام 2019، في حين كانت تقدر بنحو 

134 مليار دولار عام 2010.
وحـــذر محللون اقــتــصــاديــون مــن الــزيــادات 
العشوائية التي لا تحقق إضافة للاقتصاد، 
خاصة مع انخفاض سعر العملة الوطنية 
بنسبة 70% مطلع العام الحالي وعدم قدرة 
البنك المركزي على طباعة المزيد من النقود، 

مشيرين إلى أن ما وصفوه بـ »العناد« بين  
سيغرق  والتنفيدية  التشريعية  السلطات 

الاقتصاد بالديون. 
ــاع  ــ ويــــأمــــل المــــواطــــنــــون فــــي تــحــســن الأوضــ
ــادي، الــــذي  ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــعـــيـــشـــيـــة والـــــوضـــــع الاقـ
شــهــد ســنــوات عــجــافــا بسبب الاضــطــربــات 
ــات المــســلــحــة خـــال  ــراعــ الــســيــاســيــة والــــصــ
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة. لـــكـــن الــخــبــيــر 
»العربي  الاقتصادي، أحمد المبروك، يقول لـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  »الــــســــلــــطــــات  إن  الـــــجـــــديـــــد« 
بالزيادات  الشعب  على  تتحايل  التنفيذية 

التي تقرها«.
أن هناك قلقا حقيقيّا حــول توفر  وأضـــاف 
السيولة المطلوبة لتغطية الإنفاق مستقبلا، 
وحول قدرة البنك المركزي على ضخ الأموال 
الــتــي تــطــلــبــهــا الــحــكــومــة، خــاصــة فـــي حــال 
صرف منح مالية لا جدوى اقتصادية لها. 

ــال هـــاتـــفـــي، قـــــال عـــضـــو مــجــلــس  وفـــــي اتــــصــ
ــنـــواب، عــبــد الـــســـام نــصــيــة، إن »الــتــســابــق  الـ
على إقرار المنح والهبات للدعاية الانتخابية 
أو الشعبوية، أو للمناكفة السياسية لا تحل 

القضية الليبية، بل تزيد من تأزيمها«. 
الجبو،  الاقــتــصــادي، وحــيــد  الخبير  ووفـــق 
ــد«  ــديــ ــجــ ــربـــــي الــ ــعـــ »الـــ ـــ ــات لـــ ــحــ ــريــ فــــــي تــــصــ
ــادة المـــعـــروض  ـــن زيــــــ فـــــإن لــيــبــيــا تـــعـــانـــي مـ
لــلــزواج  منحا  تــصــرف  فالحكومة  الــنــقــدي، 
وتـــزيـــد الـــرواتـــب وغــيــرهــا مـــن المــصــروفــات 
الاستهلاكية مما يؤثر سلبا على الاقتصاد. 
رفع  إلــى  ليبيا بحاجة   

ّ
أن الجبو،  وأضـــاف 

الليبي عبر تعديل  الشرائية للدينار  القوة 
سعر الصرف، وتوحيد جدول الرواتب من 
أجـــل تقليص الــفــجــوة بــن الــحــديــن الأعــلــى 
والأدنــــــى لـــأجـــور مـــن أجــــل ســـامـــة المــالــيــة 

العامة وإنقاد العملة من الانهيار. 
ورأى وكــيــل وزارة الاقــتــصــاد الأســبــق على 
المحجوب، أن سعر الصرف الجديد المحدد 
ــــدولار الـــــواحـــــد، مــهــدد  ــلـ ــ بــــــــــ4.48 دنـــانـــيـــر لـ

بيروت ـ هديل الزعبي

تدفع فوضى ارتفاع الأسعار في لبنان الكثير 
مـــن الــتــامــيــذ وأولـــيـــاء أمـــورهـــم لــلــبــحــث عن 
باتت  فيما  تصويرها،  أو  المستعملة  الكتب 
هذه البدائل حتى تفوق القدرة الشرائية. أما 
عشاق المطالعة فعدد كبير منهم محرومون 
ــتــــاب، بـــعـــدمـــا أصـــبـــح ســعــر  ــكــ مــــن مــلــمــس الــ

بعضها يفوق الحد الأدنى للأجور.
ــد الأدنـــــــى لــــأجــــور عـــنـــد 675  ــحـ ولا يــــــزال الـ
)32 دولاراً(، بينما تشهد  لبنانية  ليرة  ألــف 
، إذ أضحى 

ً
أسعار كل شيء انفلاتاً متواصلا

سعر صرف الدولار أكثر من 21 ألف ليرة.
في مكتبة »الغزالي« التي افتتحت في مدينة 
 
ً
لــبــنــان، عـــام 1986، معتمدة صــيــدا، جــنــوبــي 
بداياتها،  في  والثقافية  الدينية  الكتب  على 
يقول صاحبها  المدرسية،  الكتب  أضافت  ثم 
لـ«العربي الجديد«: »أصبحت  بسام الطويل 
المـــــدارس تــعــتــمــد عــلــى عــمــلــيــة تــبــديــل الكتب 
بـــن الــتــامــيــذ أو شـــرائـــهـــا مــســتــعــمــلــة بـــدلًا 
ــــؤدي إلــــى تـــراجـــع بيع  مـــن الـــجـــديـــدة، مــمــا يـ
الــكــتــب الــجــديــدة«. ومـــع ارتــفــاع كلفة الكتب 

المدرسية، يتزايد أيضاً سعر تصوير الأوراق 
نظام  اعــتــمــاد  رغـــم  الجامعية  والمــحــاضــرات 
التعليم عن بعد، حيث قد يصل سعر تصوير 
مقرر دراسي واحد إلى 28 دولاراً، كما تقول 
مــاك عيسى، وهــي طالبة فــي كلية الحقوق 
»العربي  لـ مــاك  تقول  اللبنانية.  بالجامعة 
في  أونلاين  التعليم  نظام  »ساعد  الجديد«: 
التخفيف من كلفة المواصلات إلى الجامعة، 
والمـــحـــاضـــرات  الأوراق  تــصــويــر  ــاء  ــبـ أعـ لــكــن 
علينا تصوير  مـــواد   7 لــديــنــا  ــداً،  جـ مرتفعة 
علينا  كتابان  وهــنــاك  منها،  مــقــررات خمس 

شراؤهما«. 
في المقابل، يقول محمد عطية، وهو صاحب 
»العربي الجديد«، إن ارتفاع  مكتبة خاصة، لـ

إلى  يــرجــع  الجامعة  مــقــررات  أســعــار تصوير 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــــورق فــهــو يـــبـــاع بـــالـــدولار، 
 سعر صندوق الورق ارتفع من 

ّ
مشيراً إلى أن

14 دولاراً إلى 16 دولاراً، وذلك بعد أزمة كورونا 
والإغلاق. يضيف عطية: »كان سعر أكبر مقرر 
في الجامعة بحجم كتاب لا يتخطى 10 آلاف 
المقرر  فقد يصل سعر  الآن  أمــا  لبنانية،  ليرة 
الواحد إلى 150 ألف ليرة«. أما في ما يتعلق 
بالكتب المدرسية والقرطاسية، فيقول: »يصل 
ســعــر أحــــد الــكــتــب المـــدرســـيـــة إلــــى 59 دولاراً، 
مع  بالاتفاق  الكتب  لتصوير  المـــدارس  فتلجأ 

الأهالي على ذلك«.
كـــذلـــك تــــطــــاول الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــشــاق 
)27 عاماً(،  قاسم  يقول محمود  إذ  المطالعة، 
ــــو مـــحـــاســـب عـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل: »لــطــالمــا  وهـ
ــلـــى الـــــقـــــراءة مـــنـــذ صــــغــــري، لــكــن  تــــعــــودت عـ
بعد الأزمـــة أقلعت عــن الــســؤال عــن الأســعــار 
لأنــتــظــر الــعــروض فــقــط«. ويــضــيــف: »تــراجــع 
شــرائــي للكتب عــن الــعــام المــاضــي ومــا قبله، 
إذ  التبديل،  طريق  عن  المطالعة  ازدادت  لكن 
أستبدله  أنهيه  وعندما   

ً
مثلا كتاباً  أشــتــري 

بكتاب آخر مع صديق«.

بغداد ـ العربي الجديد

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، 
 الـــــــوزارة وضــعــت خطة 

ّ
أحــمــد الـــعـــبـــادي، إن

خمسية، لإضافة 50 ألف ميغاواط من الطاقة 
إلى المنظومة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية )واع(، أمس عن 
العبادي قوله، إن »الوزارة تعمل على إضافة 
مـــا بـــن 5 إلــــى 6 آلاف مـــيـــغـــاواط فـــي الــســنــة 
المــقــبــلــة عــلــى المــــدى الــقــريــب بــحــســب الــخــطــة، 
والعمل  رئيسية،  نقل طاقة  وإنــشــاء خطوط 
عــلــى تــدعــيــم شــبــكــات الــتــوزيــع الــتــي تــواكــب 
الــقــدرات  أن  إلــى  الطاقة« مشيرا  الطلب على 
الــجــديــدة ستصل إلــى 50 ألــف مــيــغــاواط في 

المدى البعيد.
المالية  الكلف  العراقي  المــســؤول  يوضح  ولــم 
اللازمة. وينتج العراق 19 ألف ميغاواط من 
الفعلي  الاحتياج  بينما  الكهربائية،  الطاقة 
يــتــجــاوز 30 ألــف مــيــغــاواط، وفــقــا لمسؤولين 

في القطاع.
العراق مباحثات مع دول خليجية،  ويجري 
الكهرباء  لاســتــيــراد  السعودية،  رأســهــا  على 

عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج.
وعلى مدى السنوات الماضية، يعتمد العراق 
الكهرباء، باستيراد  إمـــدادات  إيــران في  على 

لتغذية  الغاز  وقــود  وكذلك  ميغاواط،   1200
محطات التوليد المحلية.

أعلنت  قــد  العراقية،  الكهرباء  وزارة  وكــانــت 
الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مبدئي 
توليدية  إيــران على تخصيص محطات  مع 
داخل الأراضي الإيرانية تتولى مهمة إنتاج 
الــكــهــربــاء وتــصــديــرهــا إلـــى الـــعـــراق حــصــراً، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد مـــن أزمـــــة نــقــص الــتــيــار 

الكهربائي التي يعاني منها العراق.

فــي  الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  ــــي  فـ ــــؤول  ــــسـ مـ وأكـــــــد 
 فكرة 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ تصريح سابق 

هــــذه المــحــطــات جــــاءت ضــمــن إطــــار الــبــحــث 
ر  عـــن بـــدائـــل لــنــقــص الـــغـــاز الإيـــرانـــي المــصــدَّ
إلــى الــعــراق الــذي أدى خفضه خــال الفترة 
الماضية إلى تراجع تزويد المواطنين بالتيار 

الكهربائي. 
والــشــهــر المـــاضـــي، قــالــت »الــشــركــة الــوطــنــيــة 
 خفض تصدير الغاز إلى 

ّ
الإيرانية للغاز« إن

العراق يأتي بعد الاتفاق مع الطرف العراقي، 
أن  إلــى  أشــهــر، مشيرة  لمــدة ستة  وسيستمر 
»الأمر لا علاقة له بديون العراق لإيران، وتم 

إبلاغ الموضوع للجانب العراقي«. 
وقــبــل ذلـــك، أكـــدت وزارة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة 
مطلع ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي أن إمــــدادات 
الـــــغـــــاز الإيـــــرانـــــيـــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــتـــن الـــوســـطـــى 
والــجــنــوبــيــة انــخــفــضــت مـــن 49 مــلــيــونــا إلــى 
ثــاثــة مــايــن مــتــر مــكــعــب يــومــيــا، مـــا يــهــدد 

بنقص خطير للكهرباء. 
ــدادات الــكــهــربــاء  ــ ــ ولــفــتــت إلــــى أن »خــفــض إمـ
ــة أدى إلـــــى فـــقـــد شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء  ــيــ ــرانــ الإيــ
مــيــغــاواط«، موضحة   5500 لنحو  الــوطــنــيــة 
الـــطـــاقـــة  مــــع وزارة  ــالات  ــ ــــصـ اتـ أجـــــــرت  أنــــهــــا 
الإيــــرانــــيــــة والــــســــفــــارة الإيــــرانــــيــــة فــــي بـــغـــداد 

لتوضيح أسباب الخفض.

إنفاق »شعبوي« 
في ليبيا

متاجر في بغداد تعرض مولدات كهربائية في 
)Getty( ظل الإقبال عليها

فوضى الأسعار تضرب سوق الكتب

خطة لمضاعفة إنتاج الكهرباء

سباق بين السلطات لاسترضاء 
المواطنين قبل الانتخابات

تتسابق السلطتان 
التنفيذية والتشريعية 

في ليبيا على إقرار منح 
وزيادات ضخمة للرواتب 
تكلفها عشرات مليارات 
الدنانير، قبيل الانتخابات، 

فيما يصف محللون 
ما يجري بأنه »إنفاق 

شعبوي« يضر الوضع 
المالي للبلاد ولا يفيد 

الاقتصاد

لبنان مال وسياسة

العراق

الزيادات الأخيرة ترفع 
كلفة الرواتب إلى 43 مليار 

دينار من 23 ملياراً

الحدّ الأدنى للأجور 
ما زال عند 

675 ألف ليرة

بسبب زيـــادة الــرواتــب ومــا تــاهــا مــن منح 
الـــــــزواج وكـــذلـــك المـــنـــح المــخــصــصــة لــأســر، 
ــاق الــحــكــومــي تــضــغــط على  ــفــ ــادة الإنــ ــزيــ فــ
ســعــر الــصــرف الــحــالــي لمــزيــد مــن تخفيض 
المــحــجــوب: »ليبيا  الــديــنــار. وأضــــاف  قيمة 
ستواجه أزمة مالية حقيقية في المستقبل، 
إذا لـــم تــتــخــلــص مـــن فــوضــى هــــدر الأمــــوال 
الطائلة في شكل رواتــب وهمية وتسويات 

احتيالية«.
لكن من شأن أي خفض في الإنفاق ألا يلقى 

قبولا لدى الليبيين في ظل السباق الحالي 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة ومــجــلــس  بــــن حـــكـــومـــة الــــوحــ
الــنــواب على جــذب المواطنين. وفــي السياق 
المجلس  الاقتصادية في  اللجنة  قال عضو 
الــنــواب  الــرعــيــض: »اعــتــمــاد مجلس  محمد 
مؤخراً قانونا بمنح 50 ألف دينار لكل أسرة 
الحكومة  ضد  موجهة  معاندة  بمثابة  هو 
من دون مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد«.

وشكل الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة 99% مــن مــيــزانــيّــة الــبــاد، 

بينما بلغ الإنفاق على التنمية والاستثمار 
1% فقط، الأمــر الــذي انعكس بشكل سلبي 
وتوفير  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  على 

الاحتياجات الأساسية.
ووفق تقارير صــادرة عن ديــوان المحاسبة، 
389.6 مليار  أنــفــقــت  لــيــبــيــا  مـــوازنـــات   

ّ
فــــإن

فــيــهــا  بـــمـــا  دولار(  مـــلـــيـــار   277.5( ديــــنــــار 
الــحــكــومــة المـــوازيـــة فـــي شـــرق الـــبـــاد خــال 
الــســنــوات الــتــســع المــاضــيــة، مــقــابــل إيــــرادات 

نفطية بقيمة 298 مليار دينار.

سوق في شارع 
الرشيد وسط طرابلس 
)فرانس برس(
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سيارة أكثر تطوراً من »جيلي« الصينية

 Geely »مركبــة جديــدة أكثــر تطــورا كشــفت عنهــا العملاقــة الصينيــة »جيلــي
باسم »إمغراند جي.إل« Emgrand GL المتميزة بتصميم فريد وواجهة أمامية 
تجمــع ملامــح مركبــات هــذه الشــركة وســيارات »لكــزس« فــي آن معــا، علمــا أن 
هيكلهــا يأتــي بطــول 4.73 أمتــار وعــرض 1.81 متــر وارتفــاع 1.47 متــر. كمــا 
جُهزت السيارة بفتحة سقف كبيرة وأنظمة كهربائية للتحكم بالمقاعد والمرايا 
الجانبية، فضلا عن 4 كاميرات ترصد محيطها بالكامل، وحساسات مسافات 

أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

ميزات جديدة في »كيا سورينتو«

 Sorento »ســيارتها »ســورينتو Kia »زوّدت الشــركة الكوريــة الجنوبيــة »كيــا
الجديــدة بميــزات تجعلهــا متقدمــة تقنيــا. فخارجيــا، أضاف المصممون لمســات 
جمالية لتمييزها عن مركبات »ســورينتو« الســابقة، حيث عدلوا قليلا تصميم 
شــبك غطــاء المبــرد الأمامــي وتصميــم ممتصــات الصدمــات وفتحــات العــوادم. 
وستطرح »كيا« السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها »إم.بي.أي« MPI بسعة 
خــرى بعــزم 249 حصانــا، ومحــركات ديــزل 

ُ
2.5 ليتــر وعــزم 180 حصانــا، وأ

توربينية بعزم 199 حصانا، على أساس أن تعمل هذه المحركات بنظامي دفع 
أمامي ورباعي.

فخامة وقوة في ربُاعية »لكزس«

عرضــت »لكــزس« Lexus ســيارتها »إل.إكــس« LX الجديــدة التــي قــال كثيــر 
مــن المراقبــن إنهــا بــن أكثــر المركبــات رُباعيــة الدفــع تطــورا وأناقــة وقــوة. فهــي 
مــن  الجديــدة   Land Cruiser كــروز«  »لانــد  بســيارات  شــبيه  بحجــم   تأتــي 
وعصريــة،  انســيابية  أكثــر  بتصميــم  أتــى  هيكلهــا  لكــن   ،Toyota |»تويوتــا« 
وهيكلهــا المصنــوع مــن الألومينيــوم المتــن جعلهــا أخــف بنحــو 200 كيلوغــرام 
تقريبــا. أمــا ارتفــاع هيكلهــا فيبلــغ 285 مليمتــرا. وســتطرح منهــا عــدة نســخ 
مجهزة بمحركات مختلفة، منها بسعة 3.3 ليترات وعزم 300 حصان، وسعة 
3.4 ليتــرات بعــزم 415 حصانــا، علــى أن تعمــل هــذه بعلــب ســرعة أوتوماتيكيــة 

فيها 10 سرعات.

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

أو  المــدن  ســكان  مــن  كنــت  إذا 
فــي  وترغــب  بكثــرة  روّادهــا  مــن 
الأنســب  هــي  الســيارة  شــراء 
فاجــأ إذا علمــت أن الصينيــة 

ُ
لوضعــك، فــا ت

مينــي«  هونغوانــغ  »وولينــغ  الكهربائيــة 
احتلــت  قــد   Wuling Hongguang Mini EV

لســنة  أداء  المــدن  ســيارات  أفضــل  صــدارة 
2021، وفقــا لدراســة أجراهــا موقــع »فوكــس 
تــو مــوف« المتخصــص، عن النصــف الأول من 
أيــام،  قبــل  النقــاب عنهــا  عــام 2021، وكشــف 
لتصبــح »وولينــغ« الرائــدة الجديــدة لفئتهــا، 
 Chevrolet Spark »تليها »شــيفروليه ســبارك
و»ماروتــي واغــن آر« Maruti Wagon R التــي 
الســابق،  التصنيــف  عــن  مراتــب   3 تقدمــت 

لطــراز  الكبيــر  التراجــع  لافتــا  كان  بينمــا 
فــي   Suzuki Spacia سبايســيا«  »ســوزوكي 

المركز التاسع.
حتــى   2021 العــام  فــي  أنــه  التفاصيــل،  فــي 
يونيــو/ حزيــران الماضــي، احتلــت »وولينــغ« 
الســيارات  أفضــل  بــن  الصــدارة  الكهربائيــة 
المخصصة للركوب في المدن ببيعها 182767 
مركبة خلال 6 أشهر، لتبلغ حصتها السوقية 

ما نسبته %9.2. 
أمــا المركــز الثانــي فــكان مــن نصيــب الرائــدة 
باعــت  التــي  ســبارك«  »شــيفروليه  الســابقة 
الســوقية  حصتهــا  وبلغــت  ســيارة،   117193
5.9%، متقدمــة علــى »ماروتــي واغــن آر« التي 
باعت 94839 ســيارة وســجلت حصة ســوقية 

بلغت %4.8.
 Hyundai أي10«  غرانــد  »هيونــداي  واحتلــت 
Grand i10 المركــز الرابــع بتقدمها 5 مراكز في 
هــذا التصنيــف بعدمــا باعــت 90354 ســيارة 
لتبلــغ حصتهــا مــن الســوق 4.5%. إشــارة إلى 
الجنوبيــة  الكوريــة  موتــور«  »هيونــداي  أن 
فــي  الســنوية  ربــع  أرباحهــا  أفضــل  حققــت 
نحــو 6 ســنوات هــذا العــام، مدعومــة بطلــب 
مــن  الهامــش  مرتفعــة  ســياراتها  علــى  قــوي 
رز 

ُ
الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات وط

عد 
ُ
»جينيســيس« الفاخرة، علما أن الشــركة ت

بــن أكبــر 10 صنــاع ســيارات فــي العالــم مــن 
حيث المبيعات مع وحدتها »كيا كورب«، وقد 
بلــغ صافــي ربحهــا 1.8 تريليــون وون كوري، 
مــن  الفتــرة  فــي  دولار،  مليــار   1.57 تعــادل 
إبريل/نيســان إلى يونيو/حزيران الماضيين، 

مقارنة مع 227 مليار وون قبل سنة.
وتلتهــا فــي الموقع الخامــس ضمن التصنيف 
التــي   Maruti Alto ألتــو«  »ماروتــي  الجديــد 
الســابق وباعــت 89425  تراجعــت درجــة عــن 
ســيارة بحصــة ســوقية بلغــت 4.5%، ثــم »كيا 
بيكانتــو« Kia Picanto التــي تقدمــت 6 مراكــز 
بحصــة  وحــدة   88354 مبيعاتهــا  وبلغــت 

سوقية سجلت %4.4.
وكان موقــع »كار بايــر« carbuyer البريطانــي 
المنصــرم، لائحــة  آب  أغســطس/  فــي  أعــد  قــد 

بأفضــل أصغــر 10 ســيارات يجــري تســويقها 
 ،2021 عــام  فــي  المتحــدة  المملكــة  داخــل 
الجنوبيــة  الكوريــة  »كيــا«  تصدرتهــا  وقــد 
و»فولكسفاغن« الألمانية و»رينو« الفرنسية.

 Fiat »500 وفــي المركــز الســابع، حلــت »فيــات
ســوقية  وبحصــة  ســيارة   83148 ببيــع   500
 Fiat Panda »تبلــغ 4.2%، تليهــا »فيــات بانــدا
ببيع مع 79904 سيارة وحصة بلغت 4%، ثم 
»سوزوكي سبايسيا« التي سقطت من المركز 
الثاني سابقا إلى التاسع حاليا ببيع 78706 
فــي  والختــام   ،%4 ســوقية  وحصــة  ســيارة 
المركــز العاشــر مــع ســيارة »دايهتســو تانتو« 
Daihatsu Tanto التي هبطت من المركز الثالث 
مــا مجموعــه 69262  أشــهر  وباعــت خــال 6 

سيارة مسجلة حصة سوقية بلغت %3.5.

أفضل سيارات المدن أداء لعام 2021
)Getty( احتلت الصدارة Wuling Hongguang Mini EV »الصينية الكهربائية »وولينغ هونغوانغ ميني)Getty( ًالتي كانت الأولى سابقا Chevrolet Spark »المرتبة الثانية لسيارة »شيفروليه سبارك 

 »ماروتي واغن آر« الثالثة و»هيونداي غراند أي10« في المركز الرابع )الشركتان(

)Getty( يحتل طراز »مرسيدس بنز إس كلاس« صدارة السيارات سريعة التهالك في القيمة
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»وولينغ« الصينية 
الأولى ببيعها بحصّة 

9.2% من السوق

تخسر السيارة القوية 
أقل من نصف قيمتها 

خلال 3 سنوات

لندن ـ العربي الجديد

جديــدة  ســيارة  كل  تفقــد  أن  الطبيعــي  مــن 
جــزءاً مــن قيمتهــا بمــرور الوقــت، لكــن بعــض 
الســيارات تخســر أســرع مــن غيرهــا علــى هــذا 
الصعيــد. فمــا الســيارات الـــ10 الأســرع تهالــكاً 

والمعروضة في صالات البيع سنة 2021؟
عادة ما تخســر الســيارة صاحبة الأداء القوي 
أقل من نصف قيمتها خلال فترة ملكية مدتها 
3 سنوات أو بعد قطع 36000 ميل، فيما يمكن 
أن تخسر السيارات الضعيفة بسهولة 3 أرباع 
الســعر خــال المــدة المذكــورة ذاتهــا، وفقاً لمجلة 

»أوتو إكسبرس« Auto Express البريطانية.
»فقــد  عبّــر عنــه بـ

ُ
أمــا أبطــأ مســبّب للاهتــاك الم

التــي  الســيارات  فهــو  الزمــن«،  بمــرور  القيمــة 
الأســواق،  فــي  عليهــا  قويــا  طلبــا  تشــهد 
باعتبارها مرغوبة وتتمتع بســمعة طيبة من 

حيث الموثوقية والجودة والسلامة.
1 – يحتــل طــراز »مرســيدس بنــز إس كلاس« 

الســيارات  صــدارة   Mercedes-Benz S-Class
ســريعة التهالــك فــي القيمــة، إذ يبلــغ متوســط 
إســترلينياً،  141818 جنيهــا  ســعرها جديــدة 
ثــم لا يلبــث بعــد التهالــك على مــدى 3 أعوام أن 
ينخفض إلى ســعره الجديد البالغ ما نســبته 
34.2% مــن قيمتــه الأصليــة، فاقداً بذلك 93385 

جنيهاً.
الــذي  2 – »أودي إيــهAudi A8 »8 هــو الطــراز 
يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة علــى هــذا الصعيــد، 
مــن   %34.5 نســبته  بمــا  يحتفــظ  باعتبــاره 
قيمتــه الأصليــة البالغــة 75338 جنيهــا، فاقــداً 

من سعره 49363 جنيهاً.

3 – »ســوبارو إمبريزا« Subaru Impreza يأتي 
ثالثاً، إذ يحتفظ بعد 3 سنوات بنسبة %37.6 
مــن قيمتــه الأساســية البالغــة 23740 جنيهــا، 

فيكون بذلك قد خسر 14815 جنيهاً.
مارتــن  »أســتون  تقبــع  الرابــع  المركــز  فــي   –  4
تحتفــظ  التــي   ،Aston Martin Rapide رابيــد« 
بنســبة 39.6% مــن قيمتهــا الأساســية البالغــة 
150694 جنيهــا، خاســرة 90994 جنيهــا بعد 3 

سنوات من سنة صنعها.
5 – فــي المركــز الخامــس »بــي.إم دبليــو« الفئــة 
الثانية Series 2 BMW التي ينخفض سعرها 
إلــى 39.6% مــن قيمتــه الأصليــة البالغــة حــن 
طرحها في السوق 30271 جنيهاً، بعد خسارة 

18262 جنيهاً.
6 – في المركز السادس طراز »بنتلي مولسان« 
ســعره  ينخفــض  الــذي   ،Bentley Mulsanne
إلــى 41% مــن ســعره الأساســي البالــغ 259865 

جنيهاً، خاسراً 153285 جنيهاً.
7 – في الموقع السابع »مرسيدس - بنز سي.إل.

إس« Mercedes-Benz CLS، وهــو طــراز يفقــد 
فــي 3 ســنوات 37500 جنيــه مــن أصــل 63750 
جنيهاً، ما يعني أن ســعرها يصل إلى %41.2 

من القيمة الأصلية.
»مازيراتــي  الثامــن  الموقــع  فــي   –  8
كواتروبورتيــه« Maserati Quattroporte، التــي 
قيمتهــا  مــن   %42.4 إلــى  ســعرها  ينخفــض 
الأساســية البالغــة 91675 جنيهــا، وهــي بذلــك 

تفقد 52825 جنيهاً من قيمتها.
9 – وفــي المرتبــة مــا قبــل العاشــرة تأتــي »بــي.

إم دبليــو« الفئــة الرابعــة Series 4 BMW التــي 
 3 بعــد  جنيهــا   21419 قيمتهــا  مــن  تخســر 
ســنوات مــن طرحهــا، ليســجل ســعرها %42.5 

من قيمتها الأصلية البالغة 37355 جنيهاً.
إل«   500 »فيــات  ســيارة  تأتــي  أخيــراً   –  10
مــن  أعــوام   3 بعــد  تحتفــظ  التــي   ،500L  Fiat
بـــ43.8% مــن قيمتهــا الأساســية  اســتخدامها 
البالغــة 17940 جنيهــا، بمعنــى أنهــا تكــون قد 

خسرت 10090 جنيهاً من سعر الطرح.

»مرسيدس« في رأس القائمة
إليك أسرع 10 سيارات في خسارة القيمة سنة 2021

جديد السيارات

Sunday 24 October 2021
الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  18  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2610  السنة الثامنة
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المختطف قبل 8 أعوام، عبر مسارات تبدأ من ريف حلب  السورية  الجديد« مصير فريق قناة »أورينت«  تتبع »العربي 
الشمالي في معتقلات تنظيم داعش، وتمرّ بالموصل، انتهاءً بسجون النظام السوري، وتحديداً صيدنايا سيئّ السمعة

8 أعوام من البحث تنتهي إلى سجون النظام

اختفاء فريق 
قناة »أورينت«

 تحقيق ـ عماد كركص، مسلم 
           سيد عيسى، تاليا قدسي

مــن  والعشــرين  الخامــس  فجــر 
فريــق  كان   ،2013 يوليو/تمــوز 
التلفزيونيــة  »أورينــت«  قنــاة 
الســورية، المكــون مــن المراســل الشــاب عبيــدة 
بطــل، ورفيقيــه المصــور عبــود عتيــق، وتقنــي 
عربة البث حسام نظام الدين، على موعد مع 
مصير مجهول حتى اليوم، نجا منه زميلهم 
كان  إذ  بربــور،  أحمــد  البــث  عربــة  ومســؤول 
الثلاثة يقطنون في مزرعة قرب بلدة مســقان 
عــن  كــم  الشــمالي )حوالــى 325  بريــف حلــب 
العاصمــة(، حينهــا كان بربور على موعد مع 
زملائــه ليصحبــوه مــن بلــدة عنــدان، الواقعــة 
على مقربة 12 كيلومتراً من مقر إقامتهم، من 
أجل التوجه إلى مهمة تصوير إحدى حلقات 
برنامــج رمضانــي، لكــن تأخرهــم جعلــه يكرر 
الاتصــال بهــم عبــر تطبيقــي »ماســنجر فيس 
بــوك« و»ســكايب«، دون رد. فــي البدايــة، ظــن 
بربــور أنهــم توجهــوا إلــى المهمــة مــن دونــه، 
الســاعة  إلــى أن جــاءه اتصــال هاتفــي قرابــة 
الحاديــة عشــر ظهــراً مــن اليــوم نفســه، وكان 
المتصــل والــد الصحافي أحمد ســعيد )اغتيل 
علــى يــد تنظيــم داعش فيما بعــد( الذي تذمر 
يملكهــا  التــي  للمزرعــة  الفريــق  إهمــال  مــن 
توجــه  بهــا.  للإقامــة  ابنــه  لزمــاء  ومنحهــا 
بربور إلى المزرعة في بلدة مسقان. لكن عربة 
البــث لــم تكــن هنــاك، والوضع فــي الداخل كان 
كما وصفه والد المراسل سعيد، ثياب وأشياء 
متناثــرة هنــا وهنــاك. فطنة بربــور قادته إلى 
 
ً
البحــث عــن المعــدات الاحتياطيــة التــي عــادة
لــم  لكنــه  العاديــة،  المهمــات  فــي  صطحَــب 

ُ
لا ت

زمــاءه  أن  مــن  متيقنــا  جعلــه  مــا  يجدهــا، 
تعرضــوا  بــل  للعمــل،  المزرعــة  يغــادروا  لــم 

للاختطاف أو الاعتقال، وأن المعدات سُرقت.

البحث في المجهول 
البحــث  فــي  بربــور  أحمــد  محــاولات  فشــلت 
عــن زملائــه فــي بلدتــي كفــر ناصــح وكفــر نايا، 
ليعود إلى المزرعة سعياً وراء أي دليل يرشده 
إلــى الطريــق التــي ســلكها الخاطفــون، وعلــى 

التنظيــم شــمالي  الفصيــل ضــد  عــن عمليــات 
الصحافيــن  حســناتو  أخبــر  حلــب.  مدينــة 
حينهــا أنــه عثــر علــى معــدات إعلاميــة في مقر 
للتنظيم. ذهب أحمد بربور لمشــاهدة المعدات، 
ليجد أنها لعربة البث التي اختفت مع الفريق 
فــي العــام الماضــي مــن المزرعــة. حســناتو الــذي 
غــادر ســورية إلــى تركيــا أكــد مــا رواه أحمــد، 
غيــر أنــه لا يتذكــر المــكان، ســوى أنــه قريــب مــن 
يعتــرف  لــم  حلــب.  شــمالي  الشــهباء«  »مــول 
التــي  الجهــود  كل  رغــم  بخطفهــم،  التنظيــم 
بذلتهــا الفصائــل بالترغيــب والترهيب لمعرفة 
مصيرهم، وكان الجهد الأكبر، بحسب مصادر 
التحقيــق، لقائــد فصيــل لــواء التوحيــد الراحل 
عبــد القــادر الصالح )حجي مارع(، الذي قصد 
أكثر من مقر للتنظيم للســؤال عن المخطوفين، 
ومنها مقر التنظيم الرئيســي في مدينة حلب 
»مشــفى العيــون«، ومقــر بلدة تل رفعت شــمال 
حلــب، ومقــر كبيــر فــي مطــار منغ شــمال حلب، 
إدلــب،  شــمال  الدانــا  بلــدة  فــي محكمــة  ومقــر 
ومقر في محكمة مدينة دارة عزة شمال حلب. 

معلومات متضاربة
فــي 11 إبريل/نيســان مــن عــام 2016، قــال موقع 
»زمان الوصل« الإلكتروني السوري، إنه حصل 
علــى معلومــات تعــود لعــام 2014، تشــير إلــى 
وجود سجن لتنظيم داعش شمالي الرقة يضم 
صحافيــن. وأكــد أن معلوماتــه ترجــح وجــود 
عبيــدة  أنــه  ويعتقــد  »أورينــت«  مــن  صحافــي 
بطل، وتابع بأن معلوماته تتقاطع مع شــهادة 
أحــد الســجناء الســابقين لــدى التنظيــم، وهــو 
إبراهيــم الشــمري، حــارس مرمــى نــادي الفتــوة 
السوري، الذي كان آخر اعتقال له لدى التنظيم 
في ســجن »العكيرشــي« شمالي محافظة الرقة 
)450 كم شمال شرق دمشق(.   بمراجعة شهادة 
الشــمري، التــي ســجلها معــه الصحافــي عامــر 
الهويــدي فــي أغســطس/آب مــن عــام 2015، فــي 
مدينة أورفة التركية، بعدما وصل إليها لاجئاً، 
أكــد ســجين »داعــش« الســابق، أنــه كان معــه في 
، و9 معتقلات 

ً
ســجن »العكيرشــي« 181 معتقلا

بينهــم  مــن  صحافيــا،   12 إلــى  إضافــة  نســاء، 
ثلاثــة أشــخاص شــرق آســيويين، إضافــة إلــى 
ه من موريتانيا. لكن الشمري 

ّ
صحافي توقع أن

لــم يشــر إلــى وجــود أي صحافي مــن »أورينت« 
خــال فتــرة اعتقالــه بدايــة عــام 2015، وحتــى 
جــورج  ويؤكــد  نفســه.  العــام  مــن  مــارس/آذار 
»زمــان  فــي  العامــة  العلاقــات  مســؤول  حــداد، 
 نســخاً مــن وثائــق التنظيــم تضــم 

ّ
الوصــل« أن

المتحــدة.  للأمــم  مت 
ّ
سُــل الســابقة،  المعلومــات 

وأكد أنه شارك في عملية التأكد والتحقق من 
صحــة الوثائــق والمعلومــات عبــر بعض أقارب 
الأمنيين المشرفين على السجن، وتكليف ثلاثة 
المنطقــة،  فــي  الموقــع  مــع  متعاونــن  راصديــن 
وخرجــوا بنتيجــة مفادهــا أن الســجن يحــوي 

شخصيات مهمة، من بينها صحافيون. 

ملاحقة الشائعات  
ســوريا  »قــوات  أعلنــت   2016 عــام  خريــف 
الحــرب علــى »داعــش«  الديمقراطيــة« )قســد(، 
التحالــف  مــن  بدعــم  الرقــة  مــن مدينــة  لطــرده 
الحكومــة  أعلنــت  العــام،  ذات  وفــي  الدولــي، 
الموصــل،  فــي  التنظيــم  علــى  الحــرب  العراقيــة 
وتمكنــت فــي مــارس/آذار 2017 مــن الســيطرة 
علــى ســجن »بــادوش« غربي الموصــل، من دون 

التطــرق إلــى مصيــر معتقلــي »داعــش« داخلــه، 
لكــن الأخبــار بــدأت تتوالــى بعد ذلــك عن مقابر 
جماعيــة تركهــا التنظيــم فــي محيــط الســجن 
الســابقة،  الأحــداث  مــن  عــام  وبعــد  وداخلــه. 
أعلنت »أورينت« في عام 2018 ورود معلومات 
تفيــد بــأن فريقهــا المختطــف، يقبــع فــي ســجن 
إنهــا  المؤسســة  وقالــت  العــراق.  فــي  الموصــل 
حاولــت التواصــل مــع وزارة الداخليــة العراقية 
رداً.  تتلقــى  أن  دون  مــن  الحقيقــة،  لاســتجلاء 
هنــا يشــير نبيــل ســليم، المســؤول الســابق عــن 
قســم العمليــات فــي مؤسســة »أورينــت«، إلــى 
الذيــن  المختطفــن  أهالــي  المعلومــة   مصــدر 

ّ
أن

»قمنــا  يتابــع:  كثــب.  مــن  القضيــة  يتابعــون 
والمؤسســات  العراقيــة  الحكومــة  بمراســلة 
للســعي  والصحافيــة،  الإنســانية  الدوليــة 
لإطــاق ســراح الزمــاء، لكــن مــن دون جــدوى«، 
 الحكومــة 

ّ
مضيفــا: »آخــر مــا توصلنــا إليــه، أن

مت المختطفــن للنظــام الســوري، 
ّ
العراقيــة ســل

وهم في سجن صيدنايا، شمال دمشق«.  

من الموصل إلى دمشق
أبــدت عائــات المختطفــن تعاونــا فــي البدايــة، 
علــى  حفاظــا  التوقــف  طلبــت  لاحقــا  لكنهــا 
ســامة أبنائهــا، بعــد وصــول معلومــات تفيــد 
أحيــاء  أنهــم  يحتمــل  الثلاثــة  المختطفــن  بــأن 
فــي معتقــات الحكومة الســورية. وفــي لقاء مع 
 هنــاك 

ّ
عامــر بطــل، وهــو شــقيق عبيــدة، قــال إن

 الحكومــة العراقيــة ســلمت 
ّ
معلومــات تؤكــد أن

فريــق »أورينــت« للنظــام الســوري، لكنــه أشــار 
إلــى أن المعلومــات تفتقــر إلــى الدليــل الواضــح، 
تعرضــت  المختطفــن  عائــات  أن  وكشــف 
لعمليــات ابتــزاز مالي ونفســي كبيــرة، مضيفاً: 
»بعنــا كل أملاكنــا فــي ســبيل الحصــول علــى 
معلومــة موثقــة، لكن من دون فائدة«. وحصلت 
»العربــي الجديــد« على تســجيل صوتي أرســل 
عبــر »واتســاب« إلــى والــد عبود عتيــق، من قبل 
محــامٍ فــي دمشــق يؤكــد فيــه أن المختطفــن فــي 
»الأســماء  وقــال:  الســورية.  الحكومــة  ســجون 
الثلاثــة التــي أرســلتها إلــيّ )يوجــه كلامــه إلــى 
والــد عبــود( موجــودة، والشــخص الــذي كنيته 
ســعف أكثــر مــن مــرة إلــى 

ُ
بطــل مريــض، وقــد أ

فــي  الدفــاع(  لــوزارة  )يتبــع   601 مستشــفى 
دمشق«. ويجزم المحامي بأن »هؤلاء )المختفين 
الثلاثة( من المستحيل أن يخرجوا إلا من طريق 
عملية تبادل مع المعارضة«، مؤكداً أنهم أحيلوا 
على محكمة عسكرية. ويكشف أحمد بربور عن 
اتصــالات تلقاهــا والــد عتيــق مــن ذات المحامــي 
تؤكــد ان المعتقلــن الثلاثــة، عبــد القــادر عمــاد 
تولــد  الحمــدو،  عيــوش  والدتــه  عتيــق،  الديــن 
بقريــة محمبــل )إدلب( 1991 محمبــل خ )خانة( 
18، عبيــدة نضــال بطــل والدتــه إخــاص تولــد 
بإدلب 1988، حسام سمير ناظم والدته أسماء، 
تولــد باللاذقيــة )حي( صليبــة 1989، اعتقلتهم 
 
ً
المخابــرات الجويــة فــي ريف حلــب، وتابع قائلا

إن المحامــي قــال إنهــم محكومــون بالإعــدام فــي 
قــرار يحمــل الرقــم 622 من قبل محكمة ميدانية 
بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2019 صادر في 
ســجن صيدنايا. تؤكــد المعلومات التي توصل 
 تنظيم داعش يعتبر المشتبه 

ّ
إليها التحقيق أن

فيه الرئيس في واقعة اختطاف الفريق، لوجود 
المعدات التي كانت بحوزة الصحافيين في مقر 
تابــع لــه، غيــر أن مصيرهــم المؤكــد يبقــى بيــد 

الأجهزة الأمنية للحكومة السورية.

بعــد أمتــار من المزرعة، عثر على مزود إنترنت 
محمــول »3G« كان الفريــق يســتخدمه، حينها 
شــك فــي أن الخاطفــن توجهــوا جنوبــا، ومــن 
هنــا بــدأت أصابــع الاتهــام تشــير إلــى تنظيــم 
داعــش، إذ نشــط قبــل هــذه الحادثــة، وبعدهــا 
فــي اختطــاف صحافيــن ونشــطاء، لكن بربور 
لــم يذهــب إلــى بلــدة رتيان القريبة للســؤال عن 
زملائــه فــي مقــرٍ يتبــع لتنظيــم داعــش، خشــية 
وأخبــر  ســيئة،  لمعاملــة  أو  للخطــف  تعرضــه 
إدارة »أورينــت« بمــا حــدث، لتنتشــر الأخبــار 

عن اختطاف فريق القناة. 
القنــاة،  مالــك  مــع  التحقيــق  معــدو  تواصــل 
غســان عبــود، بعــد ورود معلومــات تفيــد بأنه 
كلــف عمــار مارتينــي، مدير مؤسســة »أورينت 
الإنســانية«، متابعــة مســألة اختطــاف الفريق، 
وردّ قائلا: »ليس لدي أي معلومات، لم تتصل 
بينمــا  الفريــق«،  اختطــاف  منــذ  أي جهــة  بــي 
رفض مارتيني الحديث في الأمر، لكن المسؤول 
تلفزيــون  فــي  العمليــات  قســم  عــن  الســابق 
»أقــرب  أن  إلــى  أشــار  نبيــل ســليم،  »أورينــت« 
مقــر عســكري للمزرعــة التي جــرت فيها عملية 
الاختطاف كان يتبع لتنظيم داعش، في إشارة 
الــى مقــر بلــدة رتيــان« فيمــا قــال المخــرج عبدو 
مدخنــة، الــذي كان يعمــل فــي القنــاة وتنقل مع 
الفريق المخطوف، إن »تحركات الفريق لم تكن 
مصحوبــة بــأي احتياطات أمنية«. وأكد أحمد 
بربــور أنــه لــم يتبلــغ تهديــدات قبــل الحادثــة، 
 قياديــا فــي 

ّ
»العربــي الجديــد« أن لكنــه كشــف لـ

»داعــش« ببلــدة عنــدان أخبره بعد أســبوع من 
الحادثــة بــأن عليــه الاختفــاء، كــي لا يُختطــف. 
وبعــد التحذيــر، غــادر بربــور منــزل عائلته في 
بلــدة عنــدان فــي ريــف حلــب الشــمالي. وعقــب 
مغادرتــه بقليــل إلــى مدينة ســراقب، في الريف 
الشــرقي مــن محافظــة إدلــب، اقتحــم ملثمــون 

المنزل، وفتشوه. 

طرف خيط 
في بداية فبراير/شباط 2014 بدأت الفصائل 
والشــمال  الشــمال  فــي  المعارضــة  الســورية 
الغربي من سورية حرباً ضد تنظيم داعش. 

»لــواء  فــي  القيــادي  حســناتو،  أكــرم  كان 
التوحيد« )تابع للمعارضة المسلحة(، مسؤولًا 

فشلت مساعي 
قائد لواء التوحيد 

لمعرفة مصير 
فريق »أورينت«

سجون »داعش« 
امتلأت بالصحافيين 

والناشطين 
المخطوفين

عبيدة بطل يساراً وأحمد بربور يميناً  من فريق »أورينت« )العربي الجديد(
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لميس أندوني

ــــي من  ــل أعـــمـــال أردنــ ــار مـــقـــال نـــشـــره رجــ ــ أثـ
أصل فلسطيني في مجلة فورين بوليسي 
الأميركية، دعا فيه إلى ضم الأردن الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة حــا نــهــائــيــا لإرســـاء 
ــــام« فـــــي المــــنــــطــــقــــة، حـــفـــيـــظـــة أغـــلـــب  ــ ــسـ ــ ــ »الـ
يــحــاول  إنـــه  إذ  والفلسطينيين،  الأردنـــيـــن 
لــلــمــعــضــلــة  وأخـــــيـــــرا،  أولا  حـــــا،  ــدّم  ــقــ يــ أن 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وإنــــــهــــــاء حــــقــــوق الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى حـــســـاب كـــل مـــن الأردن 
وفــلــســطــن. لا يمكن أن يــكــون كــاتــب المــقــال 
حسن اسميك، وهو مقيم في الإمارات وغير 
الطرح  وراء  دور سياسي،  أي  في  معروف 
المقدّم المليء بالتفاصيل والأرقام، والممعن، 
عمَد بتاريخ 

َ
ت

ُ
في الوقت نفسه، في الجهل الم

ــاريــــخ الــشــعــبــن  المــــشــــروع الــصــهــيــونــي وتــ
ــــدَم لا 

َ
ــــق

ُ
الأردنــــــي والــفــلــســطــيــنــي، فــالــحــل الم

إذ  هــو،  كما  الإسرائيليون  يقبله  أن  يمكن 
يــنــادي بــوضــع المــســتــوطــنــن الــيــهــود، غير 
الشرعيين، تحت الإدارة الأردنية، وتمثيلهم 
في مجلس النواب والحكومة. ولكن مجرّد 
تقديم مشروع الضم إعلاميا عمل مشبوه، 
يُراد به زرع فكرة إنكار الهوية الفلسطينية 
شـــرعـــيـــة  لــــفــــرض  ــــب،  ــعـ ــ ــــشـ والـ الأرض  عـــــن 
وهــذا  الصهيوني،   الكولونيالي  المــشــروع 
خــطــيــر بــحــد ذاتــــــه، خــصــوصــا أنــــه يــعــمّــق 
انــدثــار  مــن  والمتخيلة  الحقيقية  المــخــاوف 
الهوية الأردنية نفسها في مشروع هلامي 
لإنــقــاذ إســرائــيــل مــن ورطـــة الاســتــمــرار في 
هويتها  نقيض  هــو  شــعــبٍ  على  السيطرة 

جيرار ديب

يـــزهـــر الــيــاســمــن الـــعـــادي أو الــشــائــع في 
بــدايــة فــصــل الــربــيــع، ويــمــكــن أن يــزهــر في 
ــا الـــشـــتـــوي، فــيــزهــر مـــن شهر  الــصــيــف. أمــ
ــانـــي إلـــــى مـــــارس/  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
آذار، وهــو صنف ذو أزهـــار قــويــة، تتحمل 
ا للتقاليد 

ً
الظروف المناخية القاسية. ووفق

الياسمين زهرة ترمز  الآسيوية والعربية، 
إلى السعادة.

تزهر الياسمينة في مختلف ظروف المناخ، 
لتنثر روائحها العطرة في أرجاء الأمكنة، 
وتعطي لمتنشقيها بريق أملٍ وسعادةٍ بيوم 
جديد أفضل. تحاكي الصورة السوريالية 
وا انتظار 

ّ
أولئك الناس في بيروت الذين مل

ــن أزمـــاتـــهـــم المــتــاحــقــة،  رجـــــاء الـــخـــاص مـ
ــتٍ تــاحــقــهــم لــعــنــة الـــحـــرب الأهــلــيــة  فـــي وقــ
الثنائي  مطالبة  خلفية  على  ت 

ّ
تجل الــتــي 

ــارق الــبــيــطــار  الــشــيــعــي بــإقــالــة الــقــاضــي طــ
من موقعه في قضية انفجار مرفأ بيروت، 
ــوارع الــطــيــونــة،  ــ فــبــالأمــس الــقــريــب فـــي شــ
على خطوط التماسّ بين منطقتي الشياح 
ذات  الرمانة  وعــن  الشيعية  الأغلبية  ذات 
الشوارع  أعــادت حرب  المسيحية،  الأغلبية 
والقنص والاختباء صورة الحرب الأهلية 

اها.
ّ
 اللبناني أنه تخط

ّ
التي ظن

 على اللبناني، بين حين 
ّ

أحداث أليمة تطل
وآخر، لتضعه أمام قلق الحرب والتهجير 
والمــــوت مــن جــديــد، فــهــل ستنتظر بــيــروت 
 لتنبض الــحــيــاة 

ً
أزهــــار الــيــاســمــن طــويــا

فيها ســامًــا وحــبًــا وســعــادة، وتــعــود إلى 
ســابــق عــهــدهــا كــمــا وصــفــهــا نــــزار قــبــانــي 
»ســـــتّ الـــدنـــيـــا«؟ انـــتـــظـــرت بـــيـــروت أزهــــار 
الياسمين في خريف عام 2019، فقد شهدت 
ــا  ــهـ ــــأت شـــوارعـ ــا تــــظــــاهــــراتٍ مــ ــهـ ــاتـ ــاحـ سـ
ـــا لــلــطــبــقــة الــحــاكــمــة 

ً
بـــنـــزول الـــنـــاس، رفـــض

التي أوصلت البلاد إلى أعمق أزمةٍ عرفها 
تاريخ لبنان.

الثورة  لم يزهر ياسمين بيروت بعد هــذه 
أحــام  فسيّست  الأحـــزاب،  استغلتها  التي 
ــنـــاس بــالــتــغــيــيــر والمـــحـــاســـبـــة، وأدخـــلـــت  الـ
عليها روح الطائفية والمناطقية، فضاعت 

أبو القاسم علي الربو

مــضــى مــا يــزيــد عــلــى تــســعــة أشــهــر على 
)اخــتــارتــهــا  الليبية   75 الــــ  لجنة  اخــتــيــار 
الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة 
فـــي لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز( حــكــومــة 
الــوحــدة الوطنية، وأكــثــر مــن ستة أشهر 
على نيل هذه الحكومة الثقة من مجلس 
ــواب، إذ اســتــبــشــر الــلــيــبــيــون خــيــراً  الـــــنـــ
بـــالـــخـــطـــوة، ورحّـــــبـــــوا بـــهـــذه الــحــكــومــة، 
ــالا كــثــيــرة، وانــتــظــروا  ــقــوا عليها آمــ

ّ
وعــل

واقـــعـــهـــم  أرض  عـــلـــى  اســـمـــهـــا  تـــرســـيـــخ 
المــفــتــت، لتحقيق وحــــدة وطــنــيــة عــجــزت 
الحكومات السابقة عن تحقيقها، والتي 
ســاهــمــت أكــثــرهــا، بقصد أو بـــدونـــه، في 
ــراراتٍ أدّت إلــى  ــ اتــســاع الــهــوة وإصــــدار قـ
ــبـــاد، خــصــوصــا بعد  ــال الـ ــ تــمــزيــق أوصـ
ودفع  طرابلس،  على  ت 

ّ
شن التي  الحرب 

البلاد وغربها،  الليبيين، في شرق  عامة 
ــم ومــمــتــلــكــاتــهــم  ــ ــهــ ــ ــا، مــــن أرواحــ ــهــ أكــــافــ
وقطيعة اجتماعية، فيما لم تكن الحرب 

خيارهم. 
نيطت بالحكومة مهمة رئيسية قبلتها 

ُ
أ

المناسبة  الــظــروف  إعـــداد  بــهــا،  وتعهدت 
وتــهــيــئــتــهــا لإجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
المقبل، وبدلا من أن تكون حكومة مصغرة 
أشبه ما تكون بحكومة تصريف أعمال، 
تــم التوسّع فــي عــدد وزرائــهــا ووكلائها 
ــق  ــاطــ ــنــ لإرضـــــــــــاء جـــمـــيـــع الأقـــــالـــــيـــــم والمــ
فكانت  السياسية،  والأطــراف  الجغرافية 
ــة مـــحـــاصـــصـــة بــــاقــــتــــدار، حــســب  ــكـــومـ حـ
الدبيبة  الحميد  عبد  رئيسها،  اعــتــراف 
وزراء  ــار  ــيــ ــتــ اخــ أن   

ّ
ظــــــن وقــــــد  ــفـــســـه،  ــنـ بـ

ووكــــــــاء مــــن كــــل المـــنـــاطـــق الـــجـــغـــرافـــيـــة، 
والــتــركــيــز عــلــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــتــي 
شاكية  فيها  أصــــواتٌ  تتعالى  مــا  كثيرا 
مــن يمثلها  التهميش وعـــدم وجـــود  مــن 
ــن أن هــــــذا ســيــجــعــل  ــ ــكــــومــــة، ظـ ــي الــــحــ ــ فـ
من  مأمنٍ  في  أعمالها  تمارس  الحكومة 
ات، وأن المــســؤولــن الــذيــن  هـــذه الادعـــــــاء
تـــم اخــتــيــارهــم مـــن تــلــك المــنــطــقــة )وزراء 
الــحــكــومــة( سيتولون  لــرئــيــس  نــــواب  أو 
الـــدفـــاع عــن خــطــط الــحــكــومــة وقــراراتــهــا 
الاجتماعية،  ومكوناتهم  أقاليمهم  أمــام 
إلا أنـــه لــم يــمــض وقـــتٌ كثير حــتــى طفت 
تهميش  ظاهرها  خــافــاتٌ  السطح  على 
المـــنـــاطـــق، وبــاطــنــهــا مــصــالــح شخصية 

ضيقة تضاربت فيما بينهم.
الــــــــشــــــــاهــــــــد هـــــــنـــــــا الـــــــــســـــــــجـــــــــالات الـــــتـــــي 
شــهــدتــهــا اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة أخــيــرا، 
عت بين القنوات 

ّ
والتصريحات التي توز

الإعــامــيــة والــتــهــم المــتــبــادلــة فــي رســائــل 
رسمي  غير  وبشكل  رسمية،  وخــطــابــات 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ـــل الاجـ ــواصـ ــتــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ
ــلـــعـــيـــان. ولا يــحــتــاج  ــلـــة لـ أصـــبـــحـــت مـــاثـ
الــخــاف  لــجــهــد إضـــافـــي لإدراك  المــتــابــع 
والاخــتــاف بــن مــكــوّنــات هــذه الحكومة 
اتفاقٍ  حول مواضيع عديدة كانت محل 

بينهم.
وفي خطوةٍ غير مسبوقة، اجتمع النائب 
الأول لــلــحــكــومــة، حــســن الــقــطــرانــي، في 
بــنــغــازي مــع كــل المــســؤولــن فــي حكومة 
تــعــود أصولهم  الــذيــن  الوطنية  الــوحــدة 
إلى المناطق الشرقية، وأفضى الاجتماع 
إلــــى تــأكــيــد أن رئـــاســـة حــكــومــة الــوحــدة 
الاتفاق  بنود  بتنفيذ  تلتزم  لم  الوطنية 
السياسي، سيما في ما يتعلق بالتوزيع 

الاســتــعــمــاريــة والــعــنــصــريــة. حسن اسميك 
ليس مهما فــي حــد ذاتـــه، خصوصا أنــه لا 
يحظى بـــأي صــدقــيــة واحـــتـــرام فــي الأردن، 
لــشــبــهــات فـــســـاده الــتــي أدّت إلـــى اســتــقــالــة 
فـــارس شـــرف، عام  المــركــزي،  محافظ البنك 
2011 الــــذي أصــــرّ عــلــى تــحــويــل المــلــيــونــيــر 
أمــوال،  إلــى القضاء بتهمة غسيل  الأردنـــي 
الــرأي  التي تسيطر على  الشك  أجـــواء  لكن 
استعداد  على  أميركا  أن  الأردن  فــي  الــعــام 
لــلــتــضــحــيــة بــــــــــالأردن لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
ــدل الـــقـــائـــم بــشــأن  الــفــلــســطــيــنــيــة تـــزيـــد الـــجـ
الهوية الأردنية تشويها يعمّق من مخاوف 
على  الفلسطينيين  »ســيــطــرة  مــن  بعضهم 
مــفــاصــل الـــدولـــة« مــســتــقــبــا، فــالــحــل الـــذي 
يــطــرحــه مــن هــم خــلــف اســمــيــك لــيــس جــدّيــا 
المستوطنات  ففكرة ضم  تفاصيله،  كل  في 
والمــســتــوطــنــن غــيــر مــقــبــولــة، وطــبــعــا غير 
مقبولة صهيونيا، لكنها تصب في غرض 
ــداث بــلــبــلــة تــخــيــف الأردنــــيــــن، وتــضــع  ــ إحــ
ــــن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ســــــــواء مــن  ــ ــيـ ــ ــ الأردنـ
مــواطــنــن أردنــيــن مــن أصــل فلسطيني أو 
في الداخل الفلسطيني، في موضع العداء 
ــراع، خــصــوصــا أن هــنــاك  ــ ــــصـ ــبـــادل والـ ــتـ المـ
أن هناك خطرا  يعتقد  تأثيرا  يـــزداد  تــيــارا 
عــلــى الــهــويــة الأردنـــيـــة مــن أي »حـــل« ينتج 
المواطنة  أغلبية فلسطينية، ويرفض فكرة 
والمساواة تحت أي مسميات، بل هناك عداء 
مسبق لتعيين أي أردني من أصل فلسطيني 
الــدولــة الأردنــيــة، كما أظهرت تعليقات  في 
ــيـــرا في  ــادّة عــلــى الــتــعــديــل الـــــــوزاري أخـ ــ حــ
الأردن. وهذا التيار ناتجٌ، في جزء منه، من 

التي تدعو إلى الإقصاء والتشكيك بانتماء 
بالحكم،  وأحقيتها  لــأردن  المالكة  العائلة 
أولــويــة  فــي  مطالبها  إلـــى  تستجب  لــم  إذا 
على  وتغليبها  الأســاســيــة  الــهــويــة  تمثيل 
»الهويات الفرعية«، والمقصود بشكل خاص 
الفلسطينية. ومن هنا جاء جزء من رفض 
تشكيلة لجنة تحديث المنظومة السياسية 
يعني  ولا  ومخرجاتها.  الملك  عينها  التي 
بشكل  اللجنة،  معارضة مخرجات  أن  هــذا 
المسكونة  الاتجاهات  مردّها مخاوف  عــام، 
الأردنية« كما  »الهوية  بخوف فقدان غلبة 
تراها هــذه الاتــجــاهــات، إذ هناك معارضة 

تــم فرضها  الــتــي  للتعديلات  بكثير  أوســـع 
ــنــــة، وتـــــهـــــدف إلـــــــى الـــســـيـــطـــرة  ــلــــجــ ــلــــى الــ عــ
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة وتقييد الأحـــزاب 
مــجــرّد  لتجعلها  والمــســتــقــبــلــيــة،  المـــوجـــودة 
لاســتــعــراضــه  ضــــروريــــا  ــــورا  ــكـ ــ وديـ أدوات 
أمــــام أمــيــركــا والـــغـــرب لــتــأمــن المــســاعــدات 
والــدولــة.  للنظام  السياسي  والــدعــم  المالية 
ــيـــة التي  لــكــن مــخــاوف طــمــر الــهــويــة الأردنـ
يراها بعضهم خالية ممن ليس لهم جذور 
نقاشا  تعطل  قد  النهر  على شرقي  قديمة 

وائتلافات رافضة للتعديلات.
ــذا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هـــويـــة كـــاتـــبـــه، قــد  ــ لــ
ــنـــعـــرات  ــذه المــــخــــاوف والـ ــ ــقــــال هـ ــج المــ يـــؤجـ
ــة  ــامــ ــن إقــ ــ ــــوف مــ ــــخـ ــالـ ــ ــا، فـ ــهــ ــنــ ــة عــ ــجــ ــاتــ ــنــ الــ
يسمى  مـــا  أو  للفلسطينيين،  بــديــل  ــن  وطـ
صــهــيــونــيــا الـــخـــيـــار الأردنــــــــي، خــطــر دائـــم 
عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والأردنـــــــيـــــــن مـــعـــا، 
لــكــن تجليات هـــذه الــشــكــوك فــي الــســنــوات 
إقصائيةٍ، خصوصا  الأخيرة لا تخلو من 
ــدم قــــدرة الــدولــة  مـــع تــقــلــص الــوظــائــف وعــ
عـــلـــى تـــأمـــن شــــواغــــر كـــافـــيـــة فــيــهــا لأبـــنـــاء 
وأخــيــرا،  أولا  للدولة  فشل  وهــو  العشائر، 
فلا يمكن لوم العقلية الريعية التي يتمسّك 
بها كــثــيــرون، فعقلية المــكــارم الــتــي أرســت 
 معها ثقافة حقوق 

ّ
أسس الموالاة التي تحل

المواطنة لم تسع الى تأسيس دولة الحقوق 
أصلا، والنتيجة أن أي تغيير داخلي وفي 
المنطقة يعمق الشعور بالغبن الذي يوجّه 
سهامه في اتجاه غير الأردنــيــن،  نتيجة 
ذعر حقيقي من مستقبل غير آمن أو غير 
مـــوجـــود. لا بــد مــن الــتــشــديــد هــنــا عــلــى أن 

إقامة دولة فلسطينية في الأردن تتناقض 
القضاء  التي تريد  الصهيونية  الفكرة  مع 
ــكـــن فــكــرة  ــلـــى الــــهــــويــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـ عـ
الفلسطينيين،  الأردنــي  المجتمع  استيعاب 
ــــي ذلــــــك فــلــســطــيــنــيــو الـــــداخـــــل فــي  بـــمـــن فـ
وهــذا  قائمة،  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
أو الأردنــيــون.  الفلسطينيون  يــريــده  مــا لا 
ــذه المــقــالات  ومـــن هــنــا، يــنــبــع خــطــر مــثــل هـ
الـــدولـــة  ــاؤل عــــن دور  ــتــــســ ــبـــوهـــة، والــ المـــشـ
ــال، حــســن اســمــيــك،  ــمــ المــضــيــفــة لـــرجـــل الأعــ
فــيــهــا، إذ تــخــدم المـــشـــروع الــصــهــيــونــي في 
تصدير أزمته إلى الأردن، وإقامة عداء بين 

الفلسطينيين والأردنيين.
وعليه، من السهولة تشويه »فكرة الهوية 
الــجــامــعــة« الـــتـــي تــتــحــدّث عــنــهــا الـــدولـــة 
الأردنية الآن. ولذا، يجب أن تكون رديفا 
لــلــمــواطــنــة ودولـــــة الـــحـــقـــوق، لــكــن غــيــاب 
الرئيس  الوضوح، خصوصا بعد ولايــة 
ضغطت  التي  ترامب،  دونالد  الأميركي، 
باتجاه دور أمني للأردن فيما يتبقى من 
الأراضي الفلسطينية، بعد ضم ما تريده 
إســرائــيــل مــنــهــا، يــعــمّــق الـــذعـــر المــوجــود 
مــن اخــتــفــاء« الــهــويــة الأردنـــيـــة«، ويحيي 
وحش جدل هوياتي مدمر داخل الأردن، 
بــــدلا مـــن بـــنـــاء جــبــهــة داخـــلـــيـــة لمــواجــهــة 
 ســوى في 

ّ
المــشــروع الصهيوني، فــا حــل

الدولة  أردنية مشتركة، ووضع  مواجهة 
الأردنية أمام مسؤولياتها، فأي مهادنة 
تـــهـــدّد بتقويض  الأمــيــركــيــة  لــلــمــشــاريــع 

السلم الأهلي في الأردن.
)كاتبة من الأردن(

ــثــــورة وضـــاعـــت الآمــــــال بـــغـــدٍ أفـــضـــل. لم  الــ
 وشـــهـــدت 

ّ
تـــمـــضِ ســـنـــة عـــلـــى الـــــثـــــورة، إل

بيروت انفجارًا في 4 أغسطس/ آب 2020، 
ــوى فـــي الــعــالــم، إلـــى درجــــة أن  ــ ـــف الأقـ

ّ
صُـــن

بعضهم أطــلــق عــلــيــه اســـم »بــيــروتــشــيــمــا« 
ــى الــقــنــبــلــة الــــذريــــة الـــتـــي ضــربــت  نــســبــة إلــ
مــديــنــة هــيــروشــيــمــا الــيــابــانــيــة. تــطــايــرت 
الجثث في بيروت المنكوبة جرّاء الانفجار، 
وارتــفــعــت أعـــداد الــجــرحــى، ودُمّــــرت أحياء 
ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  وأتــى  المدينة، 
يـــلـــوّح بــيــاســمــيــنــة فــرنــســيــة، حــمــلــهــا إلــى 

بيروت ضمن مبادرة إنقاذية للبلد.
بــوعــودهــم المجتمع  لــم يلتزم حــكّــام لبنان 
الـــدولـــي بــالــقــيــام بـــالإصـــاح والمــحــاســبــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــطــمــيــنــاتٍ حــصــل عليها 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، فــي 
لــقــائــه مــع المــديــر الإقــلــيــمــي لـــدائـــرة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، 
ــاروج كـــومـــار جـــا، إذ أعــلــن الأخـــيـــر »أن  ــ سـ
الــلــقــاء كـــان جـــيـــدًا، بحثنا فــيــه بــالأوضــاع 
وركّـــــزنـــــا عـــلـــى الإصـــــاحـــــات فــــي قــطــاعــي 
المـــرفـــأ والـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــمـــا«. لــكــن عـــن أي 
إصلاحاتٍ يتحدّثون، والخلافات مستمرة 
بــــن الـــرئـــاســـتـــن، الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة، فــي 
الدولة اللبنانية؟ وما قضية طلب الثنائي 
الشيعي تنحية القاضي البيطار إلا إشارة 
الــضــوء بشكل واضـــح على عمق  لتسليط 
الثنائي، حركة  الخلاف بينهما، فقد هــدّد 
الــلــه، بتطيير حــكــومــة نجيب  أمـــل وحـــزب 
البيطار  الــقــاضــي  عــزل  يتم  لــم  إن  ميقاتي 
ا عدليًا في قضية المرفأ، 

ً
من منصبه محقق

لغايةٍ في نفس يعقوب، وهذا ما لا يريده 
الرئيس ميشال عون.

بتنحية  الشيعي  الــثــنــائــي  مطالبة  كـــادت 
القاضي البيطار أن تأخذ لبنان إلى حربٍ 
أهليةٍ من جديد، وكانت المشهدية بحاجة 
فــقــط إلـــى بــوســطــة عـــن الــرمــانــة لتكتمل، 
وتــشــتــعــل الـــحـــرب الــلــعــيــنــة. حــــرب انــتــهــت 
لكنها لم تمت؛ فكيف تريدونها أن تنتهي 
 ،

ً
ولــم يــزل زعيم المليشيا رئيسًا ومــســؤول

والنفوس كل يوم تشحن طائفيًا ومذهبيًا 
بخطاباتٍ لا تحمل إلا لغة الكراهية والحقد 

الــعــادل لــلــثــروات بــالــطــرق المــتــفــق عليها 
ــيـــم لــيــبــيــا المــخــتــلــفــة، كـــمـــا دان  ــالـ بــــن أقـ
برقية  فــي  الحكومة   رئيس  المجتمعون 
بــثــت عــلــى الــــهــــواء، قــائــلــن إن »حــكــومــة 
الــى مستوى  لــم تــرتــق  الــوحــدة الوطنية 
ــة،  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــنــ المــــســــؤولــــيــــة الــــوطــ
ــفـــرديـــة  الـ الإدارة  ــالـــك  مـــسـ فــــي  ووقــــعــــت 
في  تنجح  ولــم  الشخصية،  والحسابات 
دان  كــمــا  الـــســـيـــاســـي«.  الاخــــتــــاف  إدارة 
ــا أســــمــــوه تــعــنــت رئــيــس  المــجــتــمــعــون مــ
الدبيبة، في الاحتفاظ بوزارة  الحكومة، 
الدفاع، وعدم اتخاذه أي إجــراء لتسمية 
الـــوزيـــر، عــلــى الــرغــم مــن الاتــفــاق المسبق 
على ذلك، مستنكرين تصريحاته التي لا 
تخدم المصلحة العليا للبلاد، بل وتزيد 
الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن، حسب 
مــا جـــاء فــي بــيــانــهــم.  وهـــي تــصــريــحــاتٌ 
ــارت،  لـــم تــعــد تــكــتــفــي بــالــتــلــمــيــح، بـــل أشــ
، إلــى أنــه إذا لم يتم التعامل مع 

ً
صــراحــة

هـــذه الاقــتــراحــات، وأخــذهــا عــلــى محمل 
التي  التصعيدية  ــراءات  الإجــ فــإن  الــجــد، 
الــبــاد.  يمكن أن تتخذ قــد تــمــس وحـــدة 
وفــي الــســيــاق نفسه، صــعّــد وكــيــل وزارة 
الــداخــلــيــة، فـــرج قــعــيــم، مـــن لــهــجــتــه ضد 
تــصــريــح، متحدّثا  مــن  أكــثــر  فــي  الدبيبة 
عــــن الاســــتــــمــــرار فــــي تــهــمــيــش المــنــطــقــة 
ــيـــات  ــة، وعــــــــدم إعـــــطـــــاء صـــاحـ ــيــ ــرقــ ــشــ الــ
والتي  للحكومة،  التابعين  للمسؤولين 
تعود أصولهم إلى هذه المنطقة، مضيفاً 
أن الاســتــمــرار فــي ذلـــك يــعــنــي أن وحــدة 
ــكّ، مــحــمــا المــســؤولــيــة  لــيــبــيــا عــلــى المــــحــ
ــه اســتــقــوى  ــال إنــ ــ لــرئــيــس الــحــكــومــة. وقـ
بــالمــظــاهــرات الــتــي خــرجــت فــي طرابلس 
لــتــأيــيــده، عــنــدمــا ســحــب مجلس الــنــواب 
الـــثـــقـــة مــــن حـــكـــومـــتـــه، مــعــلــقــا عـــلـــى ذلـــك 
بــســخــريــة قــائــا »لـــو كـــان الــشــعــب ينفع 
ــــي«، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــــذافـ ــقـ ــ لــــكــــان نـــفـــع الـ
ليبيا  التي خرجت في عموم  المظاهرات 

قبل سقوط نظام القذافي.
الغريب أنه كلما اختلفت وجهات النظر، 
أو صــدر قــرار حكومي من هنا أو هناك، 
ومصلحته،  بعضهم  وهـــوى  يتطابق  لا 
نـــجـــد الـــتـــلـــويـــح بـــالانـــفـــصـــال والــتــهــديــد 
المقسّمة بين ولايــات  ليبيا  إلــى  بالعودة 
ثــــاث، وكــــأن الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ليبيا 
 يـــســـدونـــه لـــهـــذا الـــشـــعـــب، ونــســوا 

ٌ
جــمــيــل

 
ً
وتــنــاســوا أن وحـــدة ليبيا لــم تــكــن حــالــة

معطاة، بل كانت ثمرة جهود وتضحيات 
وتــــنــــازلات مـــن الآبـــــاء والأجــــــــداد، لــتــكــون 

ليبيا وحدة واحدة.
عــلــى كـــل حــــال، شــهــد الـــشـــهـــران، المــاضــي 
والــحــاضــر، أحــداثــا وتــصــريــحــات كثيرة 
تـــــــزال عـــمـــيـــقـــة بــن  ــــوة لا  ــهـ ــ الـ ــد أن  ــ ــؤكّـ ــ تـ
الأطـــــراف الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا الــتــي 
والــــــغــــــرب، وأن حــكــومــة  ــــرق  ــــشـ الـ تـــمـــثـــل 
الدبيبة التي اختارت »الوحدة الوطنية« 
النأي بنفسها عن  لم تستطع  لها  اسما 
الجهوية والقبلية، وما زالت عاجزة عن 
الــتــعــامــل بــحــرفــيــة مــع تــلــك الــثــقــافــة، وأن 
الانــفــصــالــيــن والــفــيــدرالــيــن لـــم يــفــقــدوا 
تعلو  وتصريحاتهم  فتحرّكاتهم  الأمــل، 
قناعاتهم  لكن  لــلــظــروف،  تبعا  وتخفت 
أنــه لا حل جذريا لمشكلات  لا تتبدّل في 
توزيع  التي تضمن  الفيدرالية  إلا  ليبيا 
ــقــــدّرات والـــخـــدمـــات بـــن أقــالــيــم ليبيا  المــ
ــثــــاثــــة، حـــســـب قـــنـــاعـــتـــهـــم. والمـــضـــحـــك  الــ
المبكي فــي مــوضــوع هــذا الــخــاف أنــه لم 
اختلافاً على  الليبيون،  اعتاده  يعد كما 

الأزمة الاقتصادية، وفشل الدولة باستبدال 
التي اعتمدت على  الريع الاقتصادي  دولة 
تــأمــن وظــائــف فــي الــدولــة لأبــنــاء العشائر 
الحدّ  الأردنية ببناء اقتصاد منتج، قوامه 
والمواطنة  الاجتماعية  الــعــدالــة  مــن  الأدنـــى 
ــة الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، إذ  وتــأســيــس دولــ
حــــدث الــعــكــس، فــالــتــغــيــيــرات الاقــتــصــاديــة 
القائمة  النيوليبرالية  اعتمدت فرض  التي 
عـــلـــى الـــخـــصـــخـــصـــة وخــــفــــض قـــيـــمـــة دور 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ ــة ونــوعــيــتــه فـــي الـ ــدولــ الــ
والــتــعــلــيــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة ألــهــبــت قــاعــدة 
الاقتصادية  التغييرات  التاريخية.  النظام 
الــنــقــد  فـــي الأردن، تــحــت رعـــايـــة صـــنـــدوق 
ــــدأت مـــن أواخــــر  الـــدولـــي وشـــروطـــه الـــتـــي بـ
الثمانينيات، زادت من الفجوة الاجتماعية 
ــا فــــي دول  ونــــســــب الـــبـــطـــالـــة، كـــمـــا شـــهـــدنـ
ــي، إضــافــة إلــى 

ّ
كــبــيــرة، لــكــن الــفــســاد المــتــفــش

السياسية، وشعور  للحريات  كبت متزايد 
بل  الاطمئنان لمستقبلهم،  بعدم  الأردنــيــن 
ضوء  فــي  نفسه،  والبلد  الــدولــة  ومستقبل 
مـــشـــاريـــع أمـــيـــركـــيـــة - صــهــيــونــيــة لا تــريــد 
الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على 
ــدّد بــــإحــــداث تــغــيــيــر ديــمــغــرافــي  ــهـ ــه تـ ــ أرضـ

تجعل الشرق أردنيين »أقلية في وطنهم«.
يــهــا ســيــاســاتٌ 

ّ
وصــلــت المــخــاوف الــتــي تــغــذ

إلــى حد  وتوجهاتٌ داخــل الأجهزة الأمنية 
تعتبر  ــي«،  ــ »الأردنـ لغير  كــراهــيــة  تعبيرات 
أي تغييرات في النظام الانتخابي قد يقلل 
الهوية  على  مؤامرة  »العشيرة«،  نفوذ  من 
ــة، فــعــدم الــثــقــة بــالــنــظــام  ــيــ الــوطــنــيــة الأردنــ
المــشــاعــر والمفاهيم  هــذه  ي مثل 

ّ
يــغــذ نفسه 

والـــتـــعـــصـــب.  تــكــفــي نـــظـــرة إلـــــى الـــوقـــائـــع 
المتدحرجة في المشهد الداخلي، للتأكد من 
التي  جهنم  نحو  مــســرعًــا  جه 

ّ
يت لبنان  أن 

وُعـــد بــهــا يــومًــا، وأن الــطــريــق إلــيــهــا باتت 
رهيب،  انفجار  وفتائل  خات 

ّ
بمفخ معبّدة 

 بــــن فــكّــي 
ٌ

ــــذه الأيـــــــام عــــالــــق فــلــبــنــان فــــي هـ
كماشة، يضغطان على مصيره؛ فمن جهةٍ 
الاهتراء الاقتصادي والمالي الذي استأنف 
ــادت مــعــه الــســوق  ــ ــداري، وعـ ــحــ مـــســـاره الانــ
ــدولار صـــعـــودًا، ومــن  ــ الـــســـوداء إلـــى دفـــع الـ
جهة ثانيةٍ الانقسام الحاد حول تحقيقات 
المرفأ، والتي تجاوزت بُعدها القضائي إلى 
استنفارٍ سياسيٍّ واصطفاف طائفي ينذر 
البلد  مــن  يبقي  لا  بــشــرٍّ مستطيرٍ  ــه 

ُ
تــفــاعــل

ا، ويجهز على كامل الهيكل.
ً
شيئ

أخــيــرًا، قد لا يزهر ياسمين بــيــروت، لا في 
هذا الخريف ولا حتى في الصيف، فلبنان 
الـــتـــســـويـــات الإقــلــيــمــيــة، لا سيما  يــنــتــظــر 
قة بــن الــســعــودي والإيــرانــي؛ كيف لا 

ّ
المعل

وهو قد زجّ نفسه في هذا الصراع الدائر في 
المنطقة؟ ولن تزهر طالما لم تتغيّر العقلية 
اللبنانية ذات الانغماس الطائفي والأبعاد 
المــذهــبــيــة، فــا الــنــظــام الــتــربــوي عــمــل على 
قامت  المحاسبة  ولا  المذهبية،  هــذه  تغيير 
على  المليشيات  زعماء  بــدورهــا وحاسبت 
أفعالهم؛ لذا، ستبقى بيروت تنتظر... ولن 

يزهر الياسمين.
)كاتب لبناني(

المــنــاصــب، وصـــراعـــا عــلــى مـــراكـــز الحكم  
وعــلــى المــؤســســات الــســيــاديــة والمــشــاريــع 
ــل وصــــــل إلــــــى درجــــــةٍ  ــ ــة، بـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
من  واستهجانٍ  سخريةٍ   

ّ
محل أصبحت 

مــعــظــم الــلــيــبــيــن، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
عــلــى  الــــوطــــيــــس  ــة  ــيـ ــامـ حـ ــة  ــركـ ــعـ مـ دارت 
مـــحـــور رئـــيـــس الــحــكــومــة ونــائــبــه الأول 
على خلفية الصفة التي يحملها الأخير، 
حــيــث خــاطــب الــنــائــب الأول الــقــطــرانــي، 
فـــي رســـالـــة مــطــولــة إلــــى الــدبــيــبــة، شـــدّد 
فــيــهــا عـــلـــى  تــمــسّــكــه بــالــصــفــة )الــنــائــب 
 الأول(، ومعترضا على مخاطبته بشكل 
مباشر مــن وزيــر الــدولــة لــشــؤون رئيس 
ــام الــتــســلــســل  ــ ــكــ ــ ــة، قــــائــــا »أحــ ــكــــومــ الــــحــ
أن  تقتضي  المــوضــوع  وطبيعة  الإداري 
يعي من أصدر الكتاب أن توجيهه إلينا 
لا يــكــون إلا بــمــوجــب كــتــاب رســمــي من 
مــعــالــيــكــم، ولــيــس مـــن قــبــل الــســيــد وزيـــر 
الــدولــة، وهــو لا يعد رئيسنا الأعــلــى أو 
 دلالـــة 

ّ
ــــدل ــــك يـ المـــبـــاشـــر«. مــضــيــفــا إن »ذلـ

لــوزيــر  الإداري  الــتــخــبّــط  عــلــى  واضـــحـــة 
إلينا كتابه، متجاهلا  الذي وجّه  الدولة 
أننا، ومنذ مباشرتنا لمهامنا بالحكومة 
اســتــعــمــلــنــا   ،2012 لـــســـنـــة   3 ــر  ــهـ شـ فــــي 
مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ صـــفـــة 
 الــوزراء، وخاطبنا العديد من القطاعات 

بهذه الصفة«. 
الخلاصة أن هذه الاختلافات والاتهامات 
الــتــي ظــهــرت تــذكــي الــنــار الــتــي مــا زالــت 
نت على 

ُ
التي ش الــحــرب  تحت رمــاد تلك 

البسيط،  الليبي  المــواطــن  أمـــا  طــرابــلــس. 
المــكــتــوي بــخــوف وفــــزع مــن طــبــول حــربٍ 
بانفصالٍ  تلويح  أو  من جديد،  قرع 

ُ
ت قد 

قــد يــحــدُث، يعي تماما أن مــا يــحــدُث من 
ــنٍ فــي الــبــحــث عــن نــقــاطٍ لــاخــتــاف، 

ّ
تــفــن

حتى إن كانت »تافهة«، والمناكفات التي 
تحصل بين معظم متصدّري المشهد هي 
 ترتكب في حق وطن وشعب، أيا 

ٌ
جريمة

كانت المــبــرّرات أو الأسباب التي يتمسّك 
بها هذا الطرف أو ذاك. ومع هذا المشهد 
المـــعـــبّـــد بــكــل أســـالـــيـــب الــقــلــق والـــخـــوف، 
التي  الوطنية  الــوحــدة  أن حكومة  يــبــدو 
جــاءت بعد تــوافــقٍ رخــوٍ تحتاج »وحــدة 
وطنية«، تجمع مكوناتها قبل أن تجمع 
إقــصــاءٍ لأي  أي  مــن دون  الليبي،  الشعب 
طرف تحت أي حجّة أو ذريعة، والوصول 
إلى إجراء انتخاباتٍ مقنعة، يتوفر فيها 
الحد الأدنـــى مــن الــنــزاهــة، وسيكون هذا 

هو الإنجاز المعتبر لهذه الحكومة. 
)كاتب ليبي(

من يريد ضم الضفة الغربية إلى الأردن؟

بيروت... في انتظار الياسمين

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 
تحتاج إلى وحدة وطنية

لا حلّ سوى في 
وضع الدولة الأردنية 

أمام مسؤولياتها، 
فأي مهادنة 

للمشاريع الأميركية 
تهدّد بتقويض 

السلم الأهلي

لبنان ينتظر التسويات 
الإقليمية، لا سيما 

المعلقّة بين 
السعودي والإيراني

حكومة الوحدة 
الوطنية التي جاءت 

بعد توافق رخو 
تحتاج أن تجمع 

مكوناتها قبل أن 
تجمع الشعب

آراء

حسام كنفاني

فنانون  أبطالها  غريبة  واقــعــة  السينمائي  »الــجــونــة«  مــهــرجــان  شهد  أيـــام،  قبل 
مصريون، آثروا الانسحاب من عرض أحد الأفلام احتجاجاً على »تشويه سمعة 
لنظام  التطبيل  على  يتنافسون  المصريين  الفنانين  مــن  الكثير  أن  ومــع  مــصــر«. 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا يتوانون عن كيل المدائح لما يسمونها »إنجازات« 
تحققت في عهده، إلا أن مكمن الغرابة هو في سبب جرح »المشاعر القومية لهؤلاء 
الفنانين«. ففيلم »ريش« الذي فاز بجائزة النقاد في مهرجان »كان« السينمائي 
يصور عائلة تعيش في فقر مدقع، الأمر الذي أثار غضب هؤلاء الفنانين، وانتقل 
الغضب إلى وسائل الإعلام والسياسيين. ورغم أن الفيلم لم يحدد إطاراً مكانياً 
لأحداثه، أي إنه لم يقل إن الأحداث تجري في مصر، إلا أن هؤلاء الفنانين وغيرهم 
من مهاجمي الفيلم أدركوا أن مثل هذه المشاهد التي يصورها الفيلم لا يمكن أن 

تكون في غير مصر.
يبدو أنه بالنسبة إلى هــؤلاء لا وجــود لفقراء في مصر، رغم كل التقارير الدولية 
المــوزّعــة على عــدد من  تــقــول عكس ذلـــك. فالتعليمات الأمنية  الــتــي  والاقــتــصــاديــة 
تنص  المــصــري،  النظام  فلك  في  يـــدورون  الذين  والإعلاميين  والسياسيين  النجوم 
على أن التركيز يجب أن يكون فقط على »الإنجازات« التي حُققت، والابتعاد عن 
كل المشاهد التي »تشوّه سمعة مصر«. فسياسة هذا النظام ترى أن طمر الفقراء 

وإخراجهم من دائرة الضوء هو الحل الأمثل لمشكلة الفقر.
اللافت في الأمر هو الاحتفاء الذي شهدته مصر، والوسط الفني تحديداً، بالفيلم 
لدى نيله جائزة النقاد في »كان«، إذ كان من الواضح أن أحداً لم يشاهد هذا الفيلم 
في حينه، قبل التهليل لإنجازه ولم يقرأ عنه حتى. والأطرف أن الحكومة المصرية 
القومي  بالمركز  احتفالية  في  وأبطاله  مخرجه  وكــرّمــت  بالفيلم  أشــادت  قد  كانت 
للسينما، وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، في ذلك الوقت، إن الفيلم إنجاز 
الريادة المصرية في مجال  تاريخي مصري وخطوة جديدة على طريق استعادة 
السينما. لكن من الواضح أيضاً أن هذه الوزيرة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على 

الفيلم، أو أنه لم يدغدغ مشاعرها القومية. 
الجونة، لما كــان أحــد من هــؤلاء مهتماً  الفيلم للعرض في مهرجان  ولــولا اختيار 
بالاطلاع على هذه التجربة الفنية التي حازت جائزة عالمية. ومن المؤكد اليوم، أنه 
بعد هذه الحملة الممنهجة التي شنت على الفيلم فإن فرصة عرضه العام للجمهور 
الــذيــن اخــتــارهــم المــخــرج عمر  بــاتــت مــعــدومــة، والأمـــر نفسه بالنسبة إلــى الممثلين 
الذي  الفني  المجال  في  للاستمرار  فرصتهم  فــإن  الشعبية،  الأحــيــاء  من  الزهيري 
أحبوه، خصوصاً بالنسبة للبطلة التي اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي 

دميانة نصر أو أم ماريو، باتت مستحيلة.
ما تشهده مصر اليوم من توجيه للقطاعات السينمائية والتلفزيونية والإعلامية 
من النظام غير مسبوق، حتى في عصر مبارك، ربما كان موجوداً بطريقة ما 
»ثورة الضباط  في عهد عبد الناصر الذي استغل السينما والموسيقى للترويج لـ
الأحرار« ضد الملكية. لكن حتى في عهد مبارك، كانت السينما تسلط الأضواء 
على الكثير من المشاكل الاجتماعية، وانتشرت في ذلك الحين أفلام عن مشكلة 
العشوائيات التي لا تــزال قائمة في مصر، حتى لو حــاول النظام إخراجها من 
الجديد  السينمائي  الإنــتــاج  في عموم  عملياً  ما نشهده  هــذا  الإعلامية.  الــدائــرة 
الــعــائــات المرفهة  يـــدور كــلــه، أو الغالبية العظمى مــنــه، حــول  فــي مــصــر، والـــذي 
الناجحة والثرية، في تصدير لصورة أبعد ما تكون عن حقيقة  والشخصيات 
لم يخجل  المــوجــودة في مصر، والتي  للطبقية  أو تكريس  الأوضـــاع في مصر، 
إعلاميون من الحديث عنها في إطار انتقادهم الفيلم. غير أن تسرب هذا الفيلم 
النظام وضرب استراتيجيته، ما استدعى هذه  الجونة هزّ عرش  إلى مهرجان 
»تحسين الصورة«  الحملة الفنية والإعلامية والأمنية عليه، والتي ستليها حملة لـ

التي شوّهها »ريش«.

باسل طلوزي

»لبنان في طنجرة بيد امرأة تهرع إلى سيارة الإسعاف«. عبارة »غير مفيدة« تختصر 
الزمن اللبناني برمّته، مثلما تختصر اللحظة اللبنانية بانضغاطها وكثافتها. هل كان 
لبنان »طنجرة« بالفعل؟ ربما، غير أنّ حاملة الطنجرة التي رأيناها في لقطة طريفة 
ف بالرصاص والقنابل قبل نحو أسبوعين، 

ّ
إبّان تغطية الحدث اللبناني أخيراً، المكث

وهي تحرص على »إنقاذ« طبيخها، حرصها على إنقاذ حياتها، تجيب: »نعم«.
قته عــدســات المــصــوّريــن، عندما هــرعــت ســيــارات الإســعــاف لإخــاء 

ّ
هــذا المشهد وث

منطقتي  في  المندلعة  الــشــوارع  بيوتهم وســط حــرب  في  العالقين  اللبنانيين  المدنيين 
الشياح وعين الرمانة، وكنا نشاهد المدنيين يهرعون مع رجال الدفاع المدني، باتجاه 
السيارات المدويّة على مداخل الأزقة والحارات، بعضهم يحمل جزءاً من متاعه، وطفل 
»يخلي« قطته معه، غير أن المشهد الأهم، كان لتلك السيدة صاحبة الطنجرة، تحديداً، 

التي رفضت، في ما يبدو، التزحزح من بيتها إلا مع طنجرة طبخها. 
التي  السبعينيات،  اللبنانية في  الحرب الأهلية  المــرأة من جيل  أن هــذه  كــان واضحاً 
المــنــاوشــات  الـــذي أصبحت فيه تلك  الــحــدّ  إلــى  المــعــارك وخــبــرتــهــا،  عــركــت تفاصيل 
المحاربون،  يقترحه  شــارع  أي  وفــي  موعد،  غير  وعلى  بغتة،  تندلع  التي  العسكرية 
 الخطط، حتى أبسطها، على 

ّ
ل المــدارك، ويشل

ّ
شأناً عاديّاً، لا يوجِب الهلع الذي يعط

 ما حدث مع هذه السيدة لم يكن أزيد من ذاكرةٍ 
ّ

غرار خطط »الطبيخ اليوميّ«، فكل
القديم،  سياقها  مــن  انقطع  مــا  استأنفت  معتادة،  »مــنــاوشــةٍ«  على  بغتة  استيقظت 

وتدرك جيداً قيمة الطبخ، إذا طالت الحرب، وامتدّ حصار الرصاص.
 
ٌ
وعلى غرار هذه السيدة، يشترك اللبنانيون في ثنائية الحبّ والحرب، فلديهم قدرة

 على اكتشاف الوردة في كومة النفايات، لا يفرّطون بلحظة الفرح، ولو انطبقت 
ٌ
عجيبة

عليهم هموم الدنيا مجتمعة. وهم أسياد المفارقات بامتياز، يغضبون فيضحكون، 
 فئاتهم ومكوّناتهم، 

ّ
ويضحكون فيغضبون، يتحابّون ويتنابذون، ينصهرون بكل

ون 
ّ
ــهــم، فــي لــحــظــةٍ مــفــاجــئــة، يــتــبــاعــدون ويصطف

ّ
فــيــمــرّ المــزيــج مــن ثــقــب الإبــــرة، لــكــن

ويتخندقون، ويفتحون الجبهات بعضهم ضدّ بعض. وفي المساء، يعاودون الاجتماع 
على زجاجة عرق وسمكة مقلية، في حانةٍ على البحر، أو في مسجد في الجنوب. 
والمحارب  الشاعر،  رفيق  والتاجر  الطبيب،  والمدمن صديق  الشيخ،  ير صديق 

ّ
السك

النظر في نظرية علم  الحياة، لأعــاد  ابــن خلدون على قيد  كــان  ولــو  الفنان...  خدين 
الاجتماع كلها التي وضعها، أمام هذه المفارقات التي تنسحب حتى على الطوائف 
ي وشيعي 

ّ
اللبناني بين سن الشارع  في  والتنقيب  الفرز  إذ يصعب  اللبنانية؛  والملل 

ومسيحي... يتحاربون ويتآلفون.
ت: »حبّوا بعضن... 

ّ
ربما اختصرت فيروز، أيضاً، القصة اللبنانية برمّتها، حين غن

تركوا بعضن« والعبارة قابلة للدوران والتدوير بالطبع بلا نهايات، غير أن السياسيين 
ي لأيّ 

ّ
أن تغن ولــذا رفضت فيروز  الحبّ هــذه.  أغنية  لهم مكان في  لم يكن  وحدهم 

شخصية سياسية في حياتها. كانت تعرف جيداً مكرَهم ودهاءهم، وخطورة عبثهم 
بالوتر الطائفي، تحقيقاً لمآرب خارجية وداخلية.

 بتلك السيدة وطنجرتها، وإلى أين أخلتها سيارة الإسعاف، 
ّ

عموماً، لا أدري ما حل
 بين رجال الإسعاف والمرأة إياها على إنقاذ 

ٌ
غير أني على قناعةٍ بأنه كان ثمّة تحالف

الطنجرة، وإلا ما سمحوا لها بحمْلها في لحظات الارتباك تلك، خصوصاً أنّ الأولوية 
في مثل تلك الحالات للبشر لا الطناجر، ربما لأنهم يعرفون معها أن لبنان نفسه 
ض عن 

ّ
بمكوّناته وطوائفه، بتوابله وبهاراته، قابعٌ في طنجرةٍ عادية يمكن أن تتمخ

إلــى طنجرة  تتحوّل  قابلة لأن  نفسه،  الوقت  في  لكنها،  الجميع،  مزيج شهيّ يشبع 
السلاح  وتحكيم  الأحــقــاد،  ونفث  والتحشيد  التسخين  من  مزيداً  تحتمل  لا  ضغط 
فت أكثر من 150 ألف 

ّ
 للحوار، لأنها حتماً ستنفجر كما انفجرت من قبل، وخل

ً
بديلا

الذين كانوا يتحاشون   لحروب الآخرين 
ً
قتيل في 15 عاماً، وكانت أرضــا صاخبة

المواجهات المباشرة، ويختارون تصفية حساباتهم على أرض الأرز. 
يتعيّ على اللبنانيين جميعاً أن يهرعوا، مثلما هرعت تلك المرأة، لإنقاذ الطنجرة.

محمد أبو رمان

ي صلاة 
ّ
وهــو يصل نيسان 2019،  إبــريــل/  نهاية  فــي  عــربــيــات،  اللطيف  عبد  رحــل 

والتطوعي  والــتــربــوي  الــدعــوي  بالعمل  بذلك حياة حافلة  منهياً  عــمّــان،  فــي  الجمعة 
مقدّراً  وكــان  المعاصر،  الأردن  تاريخ  في  استثنائية   صفحات 

ً
والسياسي، مسجّلا

لكتابه »صفحات من حياتي« أن يصدر بعد وفاته، وأن يتم إشهاره أخيراً بحضور 
نخبة من السياسيين والمثقفين الأردنيين.

في  المبكرة  التعليم  مراحل  ومــن  العائلة،  من  تبدأ  لعربيات  ذاتية  ل سيرة 
ّ
يمث كتاب 

مدرسة السلط الثانوية، وتمتد إلى الدراسة الجامعية في بغداد والولايات المتحدة، ثم 
م إلى أمين عام لوزارة التربية والتعليم 

ّ
حقل التعليم الذي تدرّج فيه عربيات من معل

)1982-1985(، ثم أميناً عاماً لمجمع اللغة العربية، ثم نائباً ورئيساً لمجلس النواب، 
فعيناً في مجلس الأعيان، وأميناً عاماً لجبهة العمل الإسلامي، ومؤسّساً لمشروعات 
الجامعي  والتعليم  والتعليم  والتربية  بالبيئة  يرتبط  مــا  عــديــدة،  وتعليمية  تنموية 
الكبير من  والجهد  الاهتمام  أخــذت  الإسلامية وغيرها من مشروعاتٍ  والــدراســات 
حياة عربيات الحافلة في مجال العمل العام. لم يكن عربيات، إذاً، من رموز الحركة 
الإسلامية في الأردن فقط، بل كان سياسياً رفيعاً قاد مجلس النواب الأردني خلال 
ت 

ّ
تول عندما  السياسية،  الحياة  فــي  حقيقياً  منعرجاً  تمثل  كانت  تاريخيةٍ  لحظةٍ 

شخصية معارضة رئاسة المجلس في مرحلة حرب الخليج 1991.
طت الضوء على تجربته 

ّ
ه يمكن الاطــاع عليه في صفحات الكتاب التي سل

ّ
ذلك كل

والحكمة  بالهدوء  عُــرف  الــذي  الرجل  أن   
ّ

إل ــة، 
ّ
كــاف السابقة  الميادين  في  الشخصية 

الحركة الإسلامية  قيادة  الرئيس في  والحديث عن دوره  التنظير  ب 
ّ
والتواضع، تجن

في الأردن، وصوغ خطابها وسلوكها وعلاقتها مع الدولة. في نهاية الثمانينيات، عاد 
اللطيف عربيات في مجلس  الديمقراطية، ونجح عبد  الانتخابات  إلى مسار  الأردن 
النواب، وأصبح رئيساً له، وأسّس مع الإخوان المسلمين حزب جبهة العمل الإسلامي، 
الديمقراطية،  تجاه  الإسلامية  الحركة  إعـــادة صــوغ خطاب  فــي  كبير  دور  لــه  وكــان 
ــه من الأوائـــل، مع صديقه 

ّ
أن وقــد يذكر كثيرون من السياسيين والمثقفين الأردنــيــن 

الــشــورى لا تختلف  الــشــيــروقــراطــيــة )أن  ــوا مصطلح 
ّ
الــفــرحــان، ممن صــك إســحــاق 

الديمقراطية(  مقاومة  )حــركــة  »حــمــد«  مصطلح  صــاغــوا  ومــمــن  الديمقراطية(،  عــن 
وإجهاضها في الأردن، وكان مدافعاً شرساً عن المسار الديمقراطي والحرّيات العامة 
وعن تحوّل الحركة الإسلامية بهذا الاتجاه. لذلك، خاض معارك سياسية وفكرية مع 
أكثر من اتجاه؛ الأول داخل الحركة الإسلامية من التيار الذي بقي معانداً ورافضاً 
المحافظة  السياسية  التيارات  ومع  وبالديمقراطية،  الحزبي  العمل  في  الكامل  القبول 
التي كانت ترفع فزّاعة الخوف من الحركة الإسلامية. برز دور عبد اللطيف عربيات 
في أكثر من صعيد: الأول، تطوير خطاب الحركة الإسلامية وعقلنة سلوكها وتطوير 
المؤسسات التابعة لها. والثاني، العلاقة مع النظام، وقد تمتع بعلاقة جيدة وودية مع 
الملك الحسين، ومع أقطاب النظام السياسي آنذاك، مثل الأمير زيد بن شاكر ومضر 
زانه بإجهاض أزماتٍ محتملة 

ّ
بدران، وكان، في أوقاتٍ كثيرة، يقوم من خلال هدوئه وات

التدريحي عن  التراجع  النظام والإخـــوان، بخاصة بعد عــام 1993، عندما حــدث  بين 
اللحظة الديمقراطية في الأعوام الأربعة السابقة.  كان واضحاً حرص عربيات على 
ب الحديث عن الخلافات والاختلافات في أوساط جماعة الإخوان المسلمين التي 

ّ
تجن

خرجت إلى العلن في العقد الثاني من القرن الحالي، وأدّت إلى تأسيس حزب المؤتمر 
الوطني »زمزم«، ثم تأسيس جمعية جماعة الإخوان المسلمين الجديدة، ولاحقاً حزب 
الشراكة والإنقاذ، الذي انبثقت بداياته من لجنة الحكماء في جماعة الإخوان التي كانت 
تسعى إلى رأب الصدع، وكان مقرّراً أن يكون الشيخ عربيات من ضمن المجموعة التي 
ه قرّر، في النهاية، ألا 

ّ
تخرج من جبهة العمل الإسلامي لتأسيس الحزب الجديد، لكن

يخرج، وأن ينهي حياته في جماعة الإخوان كما بدأها منذ مرحلة المدرسة.

فاطمة ياسين

يفصل ما بين اجتماع اللجنة الدستورية السورية الأول واجتماعها السادس أخيراً 
قرار  نة في  المتضمَّ اللجنة  لفكرة تشكيل  الأولــى  الــبــذور  بين  ما  عــامــان. ويفصل 
مجلس الأمن رقم 2245 عام 2015، وما بين أول اجتماع عقدته في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2019 أربع سنوات، وقد استغرق الجدل حول اللجنة ووظيفتها وتشكيلها 
خمس سنوات، حدثت خلالها منعطفات سياسية وعسكرية كثيرة طاولت شكل 
الأمم  مبعوث  يعتبر  الإقليمية...  التحالفات  وأشكال  الأرض  على  القوات  تموضع 
الــدســتــوريــة أول »اتــفــاق« سياسي  إلــى ســوريــة، غير بــيــدرســون، اللجنة  المــتــحــدة 
ملموس بين النظام والمعارضة. ويعطي هذا التصريح، مقروناً بمخاض السنوات 
النهائي  القرار  أن يأخذه تشكيل  الذي يمكن  الزمن  راً سلبياً حول 

ّ
الخمس، مؤش

الــســوريــون  يجتمع حولها  أن  المــفــتــرض  الأســاســيــة  الوثيقة  وهــو  الــدســتــور،  على 
بأطيافهم، فمدة الخمس سنوات التي تم استهلاكها لإنتاج اتفاقٍ يمكن لمسه تعني 

أن إنتاج دستور توافقي في حاجة إلى مدة طويلة جداً.
يعكس التكوين السياسي لهذه اللجنة وجهة النظر الدولية التي تداخلت لابتكار هذا 
الكيان، فالقرار الذي أصدره مجلس الأمن، ومن رحمه خرجت اللجنة، ينصّ على 
 

ٌ
ب طرف

ّ
ل أن يسود التعادل، فلا يتغل

ّ
 عسكري، بمعنى أنه يفض

ّ
استحالة وجود حل

على طرف. وعلى هذا الأساس ضمّت اللجنة ثلاث كتل متساوية في العدد والثقل 
السياسي، ثلث للنظام وثلث للمعارضة والثالث لمنظمات المجتمع المدني وتختاره الأمم 
المتحدة. يبدو أن المجتمع الدولي لم يقرأ التاريخ السوري جيداً، أو لا يعرف حقيقة 
المجتمع  بالسلاح على جــزء كبير من  الجميع، وفــرض سيطرته  أن فريقاً تحدّى 
السوري بدعمين، روسي وإيراني، وصيغة لا غالب ولا مغلوب التي تتحدّث عنها 
اللجنة الدستورية، وتكرّرها، تبدو بعيدة عما يحدُث على الأرض، فالمشكلة السورية 
التي طفت على السطح منذ شهر مارس/ آذار عام 2011 ذات أصول عميقة ترتدّ إلى 
اللحظات الأولى لانقلاب عام 1963، حينما توقف المجتمع عن المشاركة في الحياة 
السياسية التي احتكرها الجيش، ووضع في المقدمة قالباً سياسياً ذا واجهة مدنية 
هو حزب البعث، وتغوّلت تجربة 1963 لتختصر الدولة والحكومة إلى سطوة عائلة 
صغيرة، يندرج مفهوم الوطن داخلها. وترغب الأمم المتحدة اليوم في أن تتم حالة 
التعادل ما بين النظام ذي الحكم العائلي القائم على القوة العسكرية وقوى اجتماعية 
ع إلى الديمقراطية. خلال السنوات الست 

ّ
مختلفة ترنو إلى بناء مجتمع مدني يتطل

الأخيرة، تكرّر سيناريو واحد في اجتماعات اللجنة الدستورية، وتبادل فيها وفدا 
النظام والمعارضة الأدوار، يقدّم وفد النظام مقترحات فترفضها المعارضة، ويقدّم 
وأهدافه  النظام  مطالبات  ز 

ّ
وتترك النظام،  وفــد  يرفضها  مقترحات  المعارضة  وفــد 

على إلصاق صفة الإرهــاب بالمعارضة، من دون تفريق بين جماعاتها وأفــرادهــا، 
 التركيز على نسف المطالبة برحيل الأسد وإعطاء مؤسسات الأمن والجيش 

ً
محاولا

وظائفها الوطنية. ولم يتم الاتفاق على شيء، ولا حتى بالخطوط العريضة. ولا تبدو 
الجولة الحالية واعدة أيضاً، على الرغم من أنها بدأت بما يشبه الاختراق بجلوس 
رئيسي الوفدين على طاولة واحــدة، فما زالت المسافة بعيدة والخوض بالتفاصيل 
الاتفاق على  الأطــراف على  الدولي بحثّ  الراعي  ر 

ّ
أكثر. وإذا ما فك يجعلها بعيدة 

عموميات، فإنه يطلق العنان بحرية لشيطان التفاصيل. وإلى جانب القناعة بصعوبة 
 في انتظار 

ٌ
اتفاق الأطراف على نتيجةٍ مثمرةٍ خلال فترة قريبة، هناك مطبّاتٌ جديدة

الحل »السلمي« المنشود، حيث لا غالب ولا مغلوب، منها استفتاء جماهيري على 
 على من هو الذي سيصوّت ومن 

ٌ
 جديدٌ وطويل

ٌ
الاتفاق، يمكن أن ينشأ عنه خلاف

ل لجنة مراقبة الانتخابات. 
ّ
 له، ومن سيراقب ومن سيوافق، وكيف ستتشك

ّ
لا يحق

ب 
ّ
أمــا التحدّي الأكبر فهو وضــع ذلــك الاتفاق في سياقٍ تنفيذي، الأمــر الــذي يتطل

إزالة عقباتٍ عميقة وأساسية، معظمها ذو طبيعة عسكرية مليشياوية، بما يفرض 
الــذي أنشأ اللجنة، ما  الــقــرار الأممي  انتصار طــرفٍ على طــرف، وهــو ما لا يريده 

يوقعنا في تناقض منطقي لا يفضي إلى شيء عملي.

فيلم هزّ عرش مصر إنقاذ الطنجرة

عبد اللطيف عربيات... 
»الاستثناء الأردني«

إلى أين ستصل اللجنة الدستورية؟
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16
آراء

عمر سمير

الفيلــم  بشــأن  كبيــرة  ضجّــة  أخيــراً،  أثيــرت، 
عمــر  الشــاب  للمخــرج  »ريــش«  المصــري 
مهرجــان  فــي  عرضــه  أثنــاء  فــي  الزهيــري، 
الممثلــن  بعــض  صُــدم  الســينمائي.  الجونــة 
وغــادروا قاعــة العــرض، احتجاجــا علــى صور 
الفقر الفجّ ومشــاهده، الأمر الذي برّروه بأنها 
إلــى صــورة مصــر  الســوء، وتســيء  فــي  غايــة 
وسمعتها. وعلى أثر هذا الفعل، حصل الفيلم 
علــى تعاطــف واســع مــن غالبيــة مســتخدمي 
مواقــع التواصــل الذيــن لــم يكونــوا قــد ســمعوا 
عنــه، وبالطبــع لــم يشــاهدوه بعــد. لــن تناقــش 
هــذه المقالــة محتــوى الفيلم بالضــرورة، وإنما 

تشتبك مع حالة الجدل العامة بشأنه.
وفقــا لمقــالات نقديــة عديــدة متخصصــة كتبت 
الفيلــم  يقــدّم  مشــاهدته،  ووفــق  »ريــش«  عــن 
مشــهدية صادمــة ومؤلمــة جــداً، حيــث تتحــدّث 
مســاحة  وتنخفــض  والمشــاهد،  الصــور 
الســيناريو والحــوار، لينطــق الواقــع ووجــوه 
فــي  النــاس عــن مكنونــات مــا يريــده المخــرج، 
جوٍّ ســينمائي أقرب إلى ســينما تاركوفسكي، 
وهــي المشــهدية التــي قــد لا يحتملهــا ممثلــون 
إلا  يمثلــون  ولا  مجتمعاتهــم،  عــن  منعزلــون 
أنفســهم خارج مجتمع الكومباوند والأســوار 
يشــاهدون  لا  التــي  الجميلــة  ومصــر  المغلقــة 

غيرها ولا يستطيعون.
المجتمــع  علــى  إســقاطاتٍ  أيضــا  الفيلــم  يقــدّم 
الصناعــي الــذي يســتعبد الإنســان، بإفرازاتــه 
المرضيّــة المتمثلــة فــي الدخــان والتلــوث الــذي 
يقتحــم البيــوت والشــوارع، قبــل أن يقتحم رئة 
الإنســان نفســه، كمــا يقــدم إســقاطاً عــن بقايــا 
وأحــوال  وأحوالهــا  لدينــا  التــي  الصناعــات 

عمر كوش

هــذه،  أيامنــا  فــي  الســودان،  علــى  تخيّــم 
والاحتقــان،  بالتوتــر  مشــحونة  أجــواء 
السياســي  التــأزم  حالــة  اشــتداد  ظــل  فــي 
علــى  واســتفحلت،  حلقاتهــا  ضاقــت  التــي 
خلفيــة تفاقــم الخلافــات بــن طرفي الشــراكة 
العســكري  ومكونيْهــا،  الحاكمــة  الانتقاليــة 
وارتداداتهــا  انعكاســاتها  وباتــت  والمدنــي، 
الســوداني  الشــارع  علــى  بظلالهــا  تلقــي 
والتظاهــرات  التحشــيد  عمليــات  ظــل  فــي 
والاعتصامــات، التــي ينظمهــا كل مــن »قوى 
التوافــق  و»ميثــاق  والتغييــر«  الحريــة 
الوطني«، اللذيْن يخوضان صراعاً مفتوحاً 
للاستحواذ على مقاليد السلطة في البلاد. 
بات القلق يســكن غالبية الســودانيين بشأن 
الأزمــة  إليــه  تنتهــي  أن  يمكــن  الــذي  المــآل 
السياســية الحاليــة، وذلــك بعــد الاســتقطاب 
المتصارعــة،  الســودانية  القــوى  بــن  الحــادّ 
سياســية  قــوى  دخــول  بعــد  خصوصــا 
وعسكرية مختلفة على خط الصراع ما بين 
العســكريين والمدنيين في الســلطة الحاكمة، 
الأمر الذي يشي بأن الأزمة بلغت حدّاً جعل 
الاقتــراب  نحــو  تتجــه  المتصارعــة  الأطــراف 
مــن الصــدام فــي الشــارع، وأن لا أحــد يعــرف 
أن  ذلــك  معهــا،  الســودان  جه 

ّ
ســيت أيــن  إلــى 

حسان الأسود

ا،   أنظمة الحكم ســوءً
ّ

تعتبــر الديمقراطيــة أقل
إن لــم نشــأ القــول إنهــا أفضلهــا، فهــي تأخــذ 
الإنســانية  الجوانــب  بعــض  الاعتبــار  بعــن 
فتحتــرم  المواطنــن،  مــن  ممكــن  عــدد  لأكبــر 
وهــؤلاء  ممثليهــم،  اختيــار  فــي  إرادتهــم 
خــال  مــن  بآخــر،  أو  بشــكل  ســينفذون، 
مصالــح  مــن  بعضــا  السياســية  برامجهــم 
ناخبيهــم، ليــس لأنهــم صالحــون، بــل لأنهــم 
يرغبون بإعادة انتخابهم مجدّداً. وفي الدول 
وثقافيــا،  وتكنولوجيــا  صناعيــا  المتقدمــة 
سياســياً  العريقــة  الديمقراطيــات   

ُ
حيــث

والحقــوق  الحريــات  احتــرام  فــي  والراســخة 
لمواطنيها، لا نجد أحزاباً تفوز بشكل ساحق 
بنســب تســعين أو ثمانين أو ســبعين أو حتى 
فــي  تقاربــا  الغالــب  فــي  نجــد  بالمائــة.  ســتين 
الأصوات بين حزبين رئيسين، بنسبة لا تزيد 
عــن 10% فــي أعلــى المعــدلات، كمــا حصــل فــي 
، وكمــا يحصــل 

ً
انتخابــات ألمانيــا أخيــرا مثــا

مــع غيرهــا مــن الأحــزاب فــي أوروبــا الغربيــة 
عموماً. 

ل شرائح معينة 
ّ
 الأحزاب تمث

ّ
 هذا على أن

ّ
يدل

دائــرة  توســيع  إلــى  وتســعى  المجتمــع،  مــن 
تمثيلهــا باســتمرار. ولكــي نــرى المفارقــة بــن 
عنهــا  المتخلفــة  وتلــك  المتقدّمــة  المجتمعــات 

إلــى  وتحولهــا  وإهمالهــا  فيهــا  العاملــن 
الضخمــة  الصناعيــة  للنفايــات  كبيــرٍ  مصــدرٍ 
الأخــرى،  الموجــودات  كل  علــى  تطغــى  التــي 
بحيث تتحوّل الآلات إلى مصدر السموم، كما 
يســقط علــى وضــع الســيارات فــي مصــر، حيث 
كثيــر منهــا شــديد التلويــث للبيئــة، ويصــدر 
دخانــا فــي مشــهد ضبابــي مــن كل الاتجاهات. 
التــي  الضغــوط  إلــى  أيضــا  »ريــش«  ويشــير 
تحوّل الذكور في مجتمعنا إلى دواجن، أو ما 
نسميه في السياسة تدجين المجتمع وفواعله. 
قاً. 

ّ
وقــد جاء اســتخدام الفيلم الفرخــة رمزاً موف

كمــا يحضــر فــي الفيلــم المستشــفى البيطــري 
الــذي لا يختلــف الوضــع فيــه كثيــراً عمــا هــي 
مشــاهد  وتحمــل  بشــرية.  مستشــفيات  عليــه 
محصّلــي فواتيــر الكهربــاء والميــاه وموظفــي 
الإسكان الشكل الآلي الذي يتعامل به مندوبو 
الحكومــة، فــي جمــع الفواتيــر وســداد الديــون 
ونظــام العمــل، مــع المواطنــن بمنتهــى الجفــاء 
مــن  معاناتهــم  مــن  الرغــم  علــى  والصلــف، 
الظروف نفســها، فهم عبيد اللوائح والقوانين 
والمأمور، ويمارســون ما كان بعض أســاتذتنا 
النكــد  تماريــن  يســمونها  السياســية  للعلــوم 
الصباحية والمسائية على المواطنين، في أثناء 
تقديــم خدمــاتٍ تــم تســليع معظمهــا، بينمــا لا 
يــزال المواطنــون مقتنعــن بأنهــا حقــوق لهــم، 
وهــي فــي حقيقتها كذلك في الغالبية العظمى 

من دول عالمنا.
فــي  قــدم  مــا  أفضــل  »ريــش«  يكــون  لا  قــد 
الســينما المصريــة الثريــة عن الفقر والمشــكلات 
الاجتماعيــة الناجمــة عنــه وعلاقــات القــوة في 
المجتمــع، لكنــه، فــي ســياق ســنوات الصحــراء 
والخــواء فــي الســينما المصريــة فــي العشــرية 
عــن   

ً
قليــا أبعــد  فريــداً   

ً
عمــا يمثــل  الماضيــة، 

التوتــر الراهــن قد يقود، في حال اســتمراره، 
إلــى انقــابٍ عســكري، والعــودة إلــى الحكــم 
العســكري والنظــام الشــمولي، أو إلــى كارثة 
ظــل  فــي  وذلــك  الســودان،  تهــدّد  احتــرابٍ 
المخاوف من الســاح المنتشــر، والانقسامات 

المتعدّدة، والنزعات العنصرية والجهوية.
 الأزمــة السياســية بلغــت مســتوىً 

ّ
ويبــدو أن

الاعتصــام  مــع  وذلــك  التصعيــد،  مــن  حــادّاً 
المتواصــل أمــام القصر الجمهوري، الذي بدأ 
بعدمــا نظمــت »منصّــة التأســيس« المؤيــدة 
للعسكريين تظاهرة في 16 أكتوبر/ تشرين 
الأول الحالــي، وردّ عليهــا المجلــس المركــزي 
المؤيــد  والتغييــر«  الحريــة  لقــوى  القيــادي 
للمكون المدني بتظاهرة 21 أكتوبر الجاري، 
البيانــات والتصريحــات  إلــى جانــب حــرب 
التــي يطلقهــا طرفــا الصــراع، ودخــول قــوى 

مختلفة حلبته الواسعة.
وإذا كان أســاس الأزمــة يرجــع إلــى خلافــاتٍ 
فــي  والعســكري  المدنــي  الشــقين  بــن  حــادّة 
منــع  بعــد  خصوصــا  الانتقاليــة،  الســلطة 
الســيادي  المجلــس  رئاســة  تســليم  العســكر 
للمدنيين، كما كان متفقاً عليه في »الوثيقة 
الدســتورية«، إلا أن خلافــاتٍ أخــرى نشــبت 
انفصــال  إلــى  المدنيــة، وأفضــت  القــوى  بــن 
والتغييــر،  الحريــة  قــوى  عــن  مجموعــة 
ووقعــت ميثاقــا ســمّته ميثــاق قــوى الحريــة 

فــي ركــب التقــدّم، يمكننــا أن ننظــر إلــى هــذه 
خــال  مــن  الانتخابيــة.  وبرامجهــا  الأحــزاب 
ذلــك، نســتطيع تقديــر أولويــات الشــعوب مــن 
جهــة، وأولويــات الفئــات المجتمعيــة مــن جهة 
ثانيــة، فوجــود أحزابٍ، مثل حزب الخضر في 
ألمانيا أو الســويد أو النمســا، أمر طبيعي، بل 
ومطلــوب، ليعكــس رفــاه هــذه الشــعوب، مــن 
خلال ســعيها إلى الحفاظ على البيئة. بينما 
فــي أغلــب بلــدان القســم الجنوبــي مــن الكــرة 
الأرضيــة لا مجــال لهــذه الأحــزاب موضوعيــا 
تتجــه  هنــا  فالأولويــات  والتطــوّر،  للنشــوء 
الديمقراطيــة  إلــى  والانتقــال  التنميــة  نحــو 
مــن  الاجتماعيــة، وغيرهــا  العدالــة  وتحقيــق 
فــي  وتجاوزهــا  حســمها  تــمّ  التــي  القضايــا 

الأغلب الأعم من دول القسم الشمالي.
فــي بولنــدا التــي انتقلــت منــذ بضعــة عقــود 
أطلــق  حكــم،  نظــام  الديمقراطيــة  إلــى  فقــط 
القادمــن  اللاجئــن  لمســاعدة   

ً
حملــة محــامٍ 

الغربيــة.  أوروبــا  باتجــاه  بيلاروســيا  مــن 
وقــد نشــر هــذا المحامــي الذي يســكن فــي قريةٍ 
علــى الحــدود البولنديــة البيلاروســية، عبــر 
»فيســبوك«، نــداءً لســكان بولونيــا يطلــب فيه 
اللاجئــن  لإشــعار  خضــراء  أضــواءٍ  إشــعال 
 بيوتهم مفتوحة لاســتقبالهم، 

ّ
بالأمــان، وبأن

والــدواء  بالغــذاء  التــزوّد  يمكنهــم  حيــث 
والشــراب واتقــاء شــرّ البــرد القــارس، وحتــى 

إلــى   
ً
قليــا وأقــرب  وتصوّراتهــا  الســلطة 

المجتمــع، والقليــل مــن هــذا النــوع من الســينما 
والدرامــا قــد يكــون مفيــداً للســلطة والمجتمــع 
 

ّ
والعاملــن بالفــن علــى الســواء، حتــى لا يمــل
النــاس مــن تكــرار الأدوار والمشــاهد والصــور 

النمطية لدى نخب الفن عن المجتمعات.
تنكــرون  كنتــم  إذا  أيضــا  بعضهــم  تســاءل 
الفقــر فــي مصــر، ألا يجــب عليكــم أن تحاســبوا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يكرّر مراراً 
أننــا »فقــراء أوي«، ردّاً علــى منتقــدي أوضــاع 
حقــوق الإنســان بأننــا ليــس لدينــا تعليم جيد 
وليــس لدينــا صحة جيدة... إلخ؟ فيما تســاءل 
آخــرون، باســتنكار شــديد وبجدّيــة، عن وضع 
الفقر الذي يأتي عليه الجهاز المركزي للتعبئة 
حكومــي  جهــاز  وهــو  والإحصــاء،  العامــة 
غالبــا مــا يكــون رئيســه لــواء أو فريقــا ســابقاً 
المعلومــات  لخطــورة  الأمــن  أو  الجيــش  فــي 
وأهميتهــا علــى الدولــة المصرية، فــي عديد من 
والإنفــاق  الدخــل  نشــرة  وبالــذات  إصداراتــه، 
والاســتهلاك التــي يقيــس فيهــا معــدّلات الفقــر 
في مصر كل سنتين. وقد قال، في 2017/2018، 
إن الفقر 32% والفقر المدقع 6.2% وهذا يتعلق 
بــكل شــخصٍ غير قــادر على توفير أساســيات 
للبنــك  تقاريــر  تفيــد  كمــا  الضروريــة.  الحيــاة 
الدولــي بــأن 65% مــن المصريــن فقــراء أو علــى 
ــة الفقــر، وفقــا لمعــدّلات الفقــر الخاصــة بــه، 

ّ
حاف

تتعامــل  التــي  المؤسســات  هــذه  تــروّج  فهــل 
الســيادية  والأجهــزة  المصريــة  الدولــة  معهــا 
إشــاعات وتســيء إلــى ســمعة مصــر؟ وينجــز 
عــن  دوريــة  شــبه  وتقاريــر  دراســات  الجهــاز 
تأثير انتشار وباء كورونا على أوضاع الأسر 
والأرقــام  بالحقائــق  مليئــة  وهــي  المصريــة، 
الصادمــة عــن تأثــر دخــول أكثــر مــن 70% مــن 

إلــى  مواقفهــا  فــي  وانحــازت  والتغييــر، 
العسكر، حيث باتت تطالب بتسليم السلطة 
إليهم وبحل حكومة عبد الله حمدوك، فيما 
تنفيــذ  علــى  والتغييــر  الحريــة  قــوى  تصــرّ 
 
ً
معتبــرة الدســتورية،  الوثيقــة  فــي  ورد  مــا 
المدنيــن  بــن  ليســت  القائمــة  المعركــة  أن 
الانقلابيــن  بــن  هــي  إنمــا  والعســكريين، 
 لمصلحــة 

ٌ
 محســومة

ٌ
والثــوار، وأنهــا معركــة

قــوى الثــورة والتحــوّل الديمقراطــي.  يريــد 
الانتقالــي  الســيادي  المجلــس  فــي  العســكر 
التمسّــك بالســلطة والحفــاظ علــى مواقعهم 
فيها، وبالتالي منع تسليمها إلى المدنيين، 
لأن تســليمها قــد يحمــل مخاطــر تعرّضهــم 
انتهــاكات  علــى  والمحاســبة  لة  للمســاء
كثيرة بحق الشــعب الســوداني، وخصوصاً 
كبــت 

ُ
مســؤوليتهم عــن الانتهــاكات التــي ارت

 
ّ

بحق المحتجين السلميين خلال عملية فض
اعتصــام »القيــادة العامــة« عــام 2019، الأمر 
الــذي يفسّــر رفضهــم وحفاظهــم على وحدة 
مواقفهــم، إذ علــى بالرغــم مــن التنافــس بــن 
كل مــن رئيــس مجلس الســيادة، عبد الفتاح 
البرهــان، ورئيس وحدات »الدعم الســريع«، 
محمــد حمدان دقلــو )حميدتي(، بوصفهما 
أن  إلا  الأقــوى،  العســكريتين  الشــخصيتين 
حفاظــا  العلــن،  إلــى  تظهــر  لــم  خلافاتهمــا 
علــى قــوة المكــوّن العســكري وعلــى تماســك 

شــحن جوالاتهــم. وفــي بولنــدا، خرجــت عــدّة 
مظاهرات شــعبية أمام البرلمان، تطالب بعدم 
إقــرار مشــروع القانــون الــذي يســمح لحــرس 
بيلاروســيا.  إلــى  اللاجئــن  بإعــادة  الحــدود 
مــن  بالعــار  يشــعرون  هــم 

ّ
إن هــؤلاء  ويقــول 

علــى  عازمــون  هــم 
ّ
وإن حكومتهــم،  تصرّفــات 

النــاس  تجــاه  والرأفــة  الإنســانية  إظهــار 
إليــه  ترمــي  مــا  بعكــس  المــوت،  مــن  الهاربــن 
لهــم  مــا كان متوفــراً  حكومــة بلادهــم. وهــذا 
لــو لــم تنتقــل بولنــدا إلــى الديمقراطيــة، بعــد 
صــراع ونضــال طويــل خاضــه شــعبها منــذ 
نقابــات  عبــر  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات 

العمال وحركة التضامن الشهيرة.
مــن  الحــكام  بعــض   

ّ
يســتغل المقابــل،  فــي 

ديمقراطيــة  بــن  التصنيــف  مختلفــة  دول 
فــي  الميــزة  هــذه  بينهمــا،  ومــا  واســتبدادية 
الديمقراطية ذاتها لتحقيق أهدافٍ سياســيةٍ 
خارجيــة، فأوروبــا الغربيــة الآن تواجــه ســيل 
كمــا  بيلاروســيا،  عبــر  القادمــن  المهاجريــن 
تركيــا.  عبــر  القــادم  ســيلهم  ســابقاً  واجهــت 
والتركــي  البيلاروســي  الرئيســن  وكلا 
اســتعمل هــذا الســاح، للضغــط علــى أوروبــا 
لهــا  علاقــة  لا  مختلفــة  سياســيةٍ  بملفــاتٍ 
بمساعدة اللاجئين أو بالعطف عليهم. وكان 
أكبر المســتفيدين من ذلك، من حيث النتيجة، 
الرئيــس الروســي بوتــن، حيــث اســتطاع أن 

ثــم  ومــن  الجائحــة،  جــرّاء  بالســلب  المصريــن 
ســلعاً  واســتهلاكهم  الغذائيــة  عاداتهــم  تأثــر 
الموقــع  علــى  منشــورة  تقاريــر  وهــي  بعينهــا، 
الإلكتروني للجهاز، وليست كلاماً للمعارضة 
أو مبالغــات. جيــد فــي فيلم »ريــش« أنه يصدم 
 غالبيــة مصــر كمــا 

ّ
فئــات كانــت قــد تناســت أن

الأســرة التي شــوهدت فيه. وأنه مهما حاولت 
حفاظــا  الحقائــق،  هــذه  تناســي  الفئــات  هــذه 
على السلام النفسي المصطنع لها، لن تتمكّن، 
فهــؤلاء بشــر ويتحرّكــون ويئنــون، ويمكنهــم 
إيصــال أصــوات صريخهــم إلــى عنــان الســماء، 
ذاتهــا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  أن  كمــا 
الزهيــري،  عمــر  ومخرجــه،  للفيلــم  انتصــرت 
حتــى مــن دون مشــاهدته، لمجــرّد الحلــم العابر 
بفــنٍ يعبّــر عــن النــاس والواقــع، وعــن الحيــاة 

معســكره، ويحذوهــم فــي ذلــك الحفــاظ على 
مصالحهــم وامتيازاتهــم، وإيقانــا منهــم أن 
إزاحتهــم عــن الســلطة لصالــح حكــم مدنــي 
ممكنــات  مــن  تجريدهــم  إلــى  ســتفضي 
التحكّــم فــي الجيش وقوى الأمن والشــرطة، 
عليهــم  لة  المســاء بــاب  يفتــح  الــذي  الأمــر 
والتجــاوزات  الفســاد  بقضايــا  بخصــوص 
وسواها. وإذا كانت بعض الأطراف في قوى 

يلعــب، بحــذق ومهــارة شــديدين، علــى تغيير 
فــي  السياســية  الأحــزاب  تموضــع  خريطــة 
أوروبــا الغربيــة، فاليمــن واليمــن المتطــرّف 
الحــرب  منــذ  لهمــا  النتائــج  أفضــل  حققــا 
العالمية الثانية في صناديق الاقتراع، بسبب 

التلاعب السياسي بقضايا اللجوء.
عــن  يومــا  يتوقفــوا  لــم  هــؤلاء   

ّ
أن المفارقــة 

انتقــاد سياســات الــدول الغربيــة، مــن خــال 
اتهامهــا بالتلاعــب بمبــادئ حقــوق الإنســان 

كمــا هــي خارج أســوار الكومباوند والعاصمة 
الإدارية ودوائر المطبّلاتية.

الممثلــن  التواصــل  وســائل  أجبــرت  وقــد 
كثيــر  تغييــر  علــى  الفيلــم  علــى  والناقمــن 
ممــا قالــوه، خوفــا مــن ســخط الجمهــور. وفــي 
»ريــش«  حصــل  الفيلــم،  بشــأن  الجــدل  نهايــة 
علــى جائــزة أفضــل فيلــم روائــي عربــي طويــل 
فــي مهرجــان الجونــة، فيمــا حصــل الفقــراء في 
مصــر علــى صفــر مربــع طــوال أكثــر مــن ثماني 
ســنوات، منذ انتكاس ثورة يناير في محاولة 
إقنــاع الحكومــات والمســؤولين بــأن مــن حقهــم 
انتخــاب مــن يمثلهــم ويدافــع عــن مصالحهــم 
ويضع محاربة الفقر بشقيه، فقر الدخل وفقر 
الخدمــات العامــة، نصــب عينيــه فــي أي عملية 

حقيقية لصنع السياسات العامة.
البيانــات  فــي  حقيقــة  الفقــر  القــول،  خلاصــة 
وجهازهــا  الدولــة  عــن  الصــادرة  المنشــورة 
المســؤول عــن الإحصاء. والمشــروعات العملاقة 
والمحــاور  والجســور  للطــرق  والضخمــة 
الجديــدة  والعلمــن  الجديــدة  والعاصمــة 
ه، 

ّ
ــل معدلات الفقر، ولن تقلل

ّ
والمونوريــل لــم تقل

لأنهــا لا تتوجــه إلى هؤلاء الفقــراء بالضرورة. 
قــد يكــون لبرامــج، مثــل تكافــل وكرامــة وحيــاة 
كريمة، تأثير إيجابي، لكن حتى هذا لم يُقس، 
 مــن 

ً
ولــم يُظهــر قدرتــه علــى نقــل النــاس فعــا

الفقر إلى منطقةٍ تتجاوزه.
وشــبكات  وسياســيةٍ  فنيــةٍ  نخــبٍ  إزاء  إننــا 
معزولــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  مصالــح 
التعالــي، لا تطيــق مجــرد مشــاهدة  وشــديدة 
ثلثــه  مجتمــع  فــي  للفقــر  ســينمائية  مناظــر 
ة الفقر، وفقاً لأهم 

ّ
فقير وثلثه الثاني على حاف

المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية.
)كاتب مصري(

الثــورة تعتبــر أن المحاصصــات السياســية 
وشــكّلت  الانتقاليــة،  بالحكومــة  أضــرّت 
انتهاكاً للوثيقة الدســتورية، إلا أن المطلوب 
ليــس حل الحكومة وإضعافها، بل تقويتها 
والمماحــكات  الصراعــات  عــن  وإبعادهــا 
ومهامهــا.  عملهــا  تعرقــل  التــي  السياســية 
والأحــزاب  بالقــوى  الأجــدى  وبالتالــي، 
صفوفهــا،  ترتيــب  تعيــد  أن  السياســية 
إجراؤهــا  المفتــرض  للانتخابــات  اســتعداداً 
فــي نهايــة الفتــرة الانتقاليــة، لكــن الحاصــل 
معهــا  والمتحالفــن  العســكرية  القــوى  أن 
يريــدون إنهــاك الحكومــة، بحجّة توســيعها 
وجعلهــا تســتند إلــى »قاعــدة عريضــة«. ولا 
يخفــى أن أهدافهــم مــن ذلــك تتمحــور حــول 
إضعاف المكون المدني لصالح تمكين المكوّن 
العســكري، بمــا يعنــي ترتيــب انقــابٍ عليــه، 
صيغــة  عــن  النكــوص  نحــو  الســعي  عبــر 
والعســكري،  المدنــي  المكونــن  بــن  الشــراكة 
الدســتورية،  الوثيقــة  تضمّنتهــا  والتــي 
ومحاولــة إلغــاء الطــرف المدني، مــع العلم أن 
الخــروج مــن الأزمة الحالية بســام يمرّ عبر 
التوصــل إلــى توافقاتٍ وتفاهماتٍ سياســية 
القــوى، تضمــن ســالة عبــور  بــن مختلــف 
المرحلــة الانتقاليــة نحــو إجــراء الانتخابــات 

المقرّرة في نهايتها.
)كاتب سوري في اسطنبول(

واســتخدامها لأغــراضٍ سياســية، بينمــا هم 
يحكمــون دولًا غيــر قــادرة على اســتيعابهم، 
تأمــن  علــى   

ً
قــادرة تكــن  فلــم  فعلــت  وإن 

بــل  لهــم،  الكريــم  العيــش  مــن  الأدنــى  الحــد 
اســتغلال،  أبشــع  اســتغلتهم  العكــس  علــى 
ليــس فقــط فــي ســوق العمــل، بــل أيضــا فــي 
صراعــات السياســة وبرامــج الأحــزاب، فهــل 
كثيــرون  أتــراكٌ  ينظــر  أن  المســتغرب  مــن 
اقتصادهــم  علــى  عبئــا  الســوريين  إلــى 
ومجتمعهــم، مــا دام أن تنافــس السياســيين 
إلا  يظهــر  لا  شــعبوي  خطــاب  علــى  قائــم 
فــي  الســوري  للوجــود  الســلبية  الجوانــب 
يظهــر  الاســتثمار  هــذا   

ّ
أن الحقيقــة  تركيــا؟ 

 مآســي 
ّ

مدى رداءة السياســة عندما تســتغل
البشر لتحقيق المكاسب والفوز بالصراعات.

 شاسعٌ بين القيم الحضاريّة الأخلاقية 
ُ
البون

زة بالنصــوص الدســتورية والقانونيــة 
ّ
المعــز

وتلــك  الغربيــة  أوروبــا  فــي  التطبيــق  واجبــة 
الادّعاءات الفارغة من كل معنى والسائدة في 
 

ّ
دول أخــرى كثيــرة، فاللاجــئ يحصــل على كل
ضمانات الحياة الكريمة التي يحصل عليها 
البريطانــي بمجــرّد  أو  الفرنســي  أو  الألمانــي 
دخولــه أراضــي هــذه البــاد، يتمتــع بالتأمــن 
مواطــن، ويحصــل  أي  مثــل  الكامــل  الصحــي 

على المعونة التي تكفيه للعيش بكرامة.
)كاتب سوري(

مصريون لا يحتملون مشاهد الفقر وآخرون يعايشونه

إلى أين يتجه الصراع على السلطة في السودان؟

في تفوّق الديمقراطية الأخلاقي

نخب فنية وسياسية 
وشبكات مصالح 

معزولة وشديدة 
التعالي لا تطيق 

مجرد مشاهدة مناظر 
سينمائية للفقر

يقود استمرار الأزمة 
السياسية المحتدمة 

في السودان إلى 
متاهات مجهولة 

العواقب على عامّة 
السودانيين

كانت حرب الأنظمة 
شعواء على ربيع 
الشعوب العربية، 
خوفاً من عدوى 

الديمقراطية، وخوفاً 
من تفوقها الواضح
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عبد الله البشير

يؤثــر الفقــر بشــكل ملحــوظ فــي العائــات 
فــي  الأطفــال  إلــى  ذلــك  ووصــل  الســورية. 
فقبــل  اللاذقيــة،  الســاحل، وتحديــداً  مــدن 
ســنوات، كان ســكان المدينة التي تقع شــمال غربي 
ســورية يســخرون مــن جمــع أطفــال القمامــة، لكــن 
اليــوم بــات مشــهد جــر طفــل لا يتجــاوز الـــ14 مــن 
العمر عربة خلفها كيس كبير من أجل جمع أشياء 
ومــواد  كرتــون  مــن  القمامــة،  حاويــات  فــي  ملقــاة 

تصلح لإعادة التدوير، اعتيادياً ومألوفاً.
وفيمــا تكشــف تقارير الأمــم المتحدة أن أكثر من 90 
بالمائــة مــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر، 
مــا يجعــل البــاد تتصــدر اللائحــة العالميــة لمعــدل 
الفقــر وفــق مــا يفيــد موقــع »وورد بــاي مــاب«، تــدل 
فــي  فقــراً  يــزدادون  الفقــراء  أن  علــى  المؤشــرات  كل 

اللاذقية، في حين يتمتع أغنياؤها بنفوذ وقوة. 
يقــول الموظــف فــي مدينــة جبلــة عبد اللــه أبو الورد 
»العربي الجديد«: »ينتشــر في الســاحل الســوري  لـ
عمل جمع البلاستيك والمخلفات التي تباع لمعامل 
وحتــى  وصغــار  كبــار  ويمارســه  التدويــر،  إعــادة 

نساء، لكن الأطفال يشكلون العدد الأكبر«.
انتشــار  فــي  الرئيســي  الســبب  »بالطبــع،  يضيــف: 
هــذا العمــل هــو الفقــر، وقلــة فــرص الحصــول علــى 
المــال، وربمــا انعدامهــا، إضافــة إلى وجــود نازحين 

كثيريــن، بعضهــم بــا معيــل أو ســند. كمــا تراجــع 
المحتاجــن،  دعــم  فــي  الخيريــة  الجمعيــات  دور 
علمــا أن لا مــردود كبيــراً للعمــل فــي جمــع مخلفات 

القمامة، لكنه يساهم في إعالة العاملين فيه«.
ويلفــت عبــد اللــه إلــى أن »غيــاب مؤسســات الدولــة 
عــززا  المــدارس  مــن  الأطفــال وتســرّبهم  رعايــة  عــن 
انتشــار هــذا العمــل«، معبــراً عــن حزنــه علــى الواقع 
المســتجد الــذي »لــم يكــن أمــراً مألوفــا قبــل ســنوات، 

لكن الحرب أنهكت الجميع«.
ويواجــه مزاولــو هــذا العمــل ظروفــا صعبــة، بينهــا 
الصيــف وانخفاضهــا  فــي  الحــرارة  ارتفــاع درجــة 
الشــديد فــي فصــل الشــتاء. ويتعرضــون للإصابــة 
بأمــراض معديــة خطرة بســبب البحــث في القمامة 
مخلفــات  مثــل  تدويرهــا،  إعــادة  تمكــن  مــواد  عــن 
هــذه  ينقلــون  قــد  وهــم  والكرتــون.  البلاســتيك 

الأمراض إلى عائلاتهم.
لــم يتجــاوز فــاروق المقيــم فــي مدينــة جبلــة جنــوب 
اللاذقيــة، والــذي يــزاول هذا العمل، الـــ16 من العمر. 
»العربــي الجديــد«: »مــا دفعني لهــذا العمل  يقــول لـ
هــو غيــاب الفــرص وعــدم توفــر مبلــغ مالــي يســمح 
لــي بــأن أفتــح مشــروعاً خاصــا. يعمــل والــدي فــي 
الإنشاءات، وأنا أساعده من خلال عملي في تأمين 
اليومــي لعملــي لا  المــردود  أن  المنــزل، علمــا  لــوازم 
يتجاوز 1000 ليرة ســورية )30 ســنتاً( يومياً، لكن 
تلبيــة مصاريــف الحيــاة تجبرنــي علــى مزاولتــه، 

لــذا آمــل فــي أن أعثــر علــى غيــره«. وعــن أســلوبه في 
العمــل، يوضــح فــاروق أنه يســتعمل خطافاً صنعه 
من قضيب معدني، كي يستطيع تفحص الحاوية 
منهــا، مشــيراً  ينتشــل  أن  يســتطيع  مــاذا  ويعــرف 
إلــى أنــه يعمــل غالبــا بــا ارتــداء قفــازات لأن ثمنهــا 
مرتفــع، ويعانــي مــن الروائــح الكريهــة التــي يجبــر 

على تحملها.
العربــة  أجــرّ  والتنقيــب،  البحــث  »بعــد  ويشــرح: 
عبــر  مجــدداً  الكــرّة  أعيــد  كــي  ثانيــة،  حاويــة   إلــى 
صحــون  بقايــا  وجمــع  النايلــون  أكيــاس  قلــب 
مصنوعــة مــن كرتــون، وعبــوات بلاســتيك. أحيانــا 
أفكــر أن مــا قــد ينقذنــي مــن الفقــر هــو العثــور علــى 
حقيبــة  فــي  موضــوع  ضخــم  مالــي  مبلــغ  أو  كنــز 
توجــد أســفل الحاويــة، ثــم أقــول فــي نفســي إنهــا 

مجرد أحلام لا أكثر«. 
لا شــك فــي أن معظــم العاملــن فــي جمــع النفايــات 
اللاذقيــة  مدينتــي  فــي  فقيــرة  أحيــاء  أبنــاء  مــن 
وجبلة. ويحدد الناشــط الإعلامي حســام جبلاوي 
»العربــي الجديــد« أن المناطــق الشــعبية الفقيــرة  لـ
يقــع  الــذي  الشــعبي  الفيــض  حــي  هــي  جبلــة  فــي 
جنوبهــا وتســكنه غالبيــة مــن النازحــن والفقــراء، 
وحي الصليبة. أما في مدينة اللاذقية، فهناك حي 

الرمل الجنوبي الفقير جداً وحي الطابيات.
ويؤكد جبلاوي أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
مــن  الأكبــر  القســم  يشــكلون  عامــا  و17   13 بــن 

ممارسي هذا العمل، في وقت يواجهون قلة فرص 
 
ً
العمــل فــي مهــن أخــرى، قــد لا تمنحهــم أيضــا دخلا
الــذي يحتــم دفــع  أفضــل بســبب عمرهــم الصغيــر 
أجــور قليلــة لهــم لا تســمح بتوفيرهــم المســاعدات 

المطلوبة لعائلاتهم. 
ويشــير إلــى أن »المــدارس والمســؤولين فــي محافظة 
ولا  المتســربين  الأطفــال  عــن  يســألون  لا  اللاذقيــة 
يتابعــون أحوالهــم وأوضاعهــم، فــي حــن أن العمل 
في جمع القمامة قد يساعد الأطفال الفقراء، لأنهم 
معامــل  تتوافــر  حيــث  مناطقهــم  قــرب  يزاولونــه 

لإعادة التدوير التي تأخذ ما يجمعونه«.

مجتمع
حين هاجموا سجناً في جنوب غرب نيجيريا، وأطلقوا سراح عشرات النزلاء. 

ّ
أعلن مسؤول أن مسل

ويُثيــر ثالــث هجــوم علــى الســجن منــذ بدايــة العــام الجــاري بأكبــر دولــة فــي أفريقيــا لناحيــة عــدد 
الســكان، المزيد من المخاوف بشــأن مدى أمان مرافق الاحتجاز في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، 
حيــث كافحــت الســلطات لوقــف العنــف المتصاعــد.  وقــال المتحــدث باســم مركــز إصلاحيــة أويــو فــي 
 المســلحين هاجموا المنشــأة في وقت متأخر من ليل أول من 

ّ
ولاية أويو، أولانريواجو أنجورين، إن

)أسوشييتد برس( أمس، وبدأ تحقيق في الحادث الذي سيكشف مدى الضرر. �

لقــي 3 أشــخاص مصرعهــم، إثــر حريــق شــب فــي أحــد مطاعــم العاصمــة الأردنيــة عمــان، كمــا نقلــت 
قنــاة »المملكــة« عــن مديريــة الأمــن العــام. وأوضحت الأخيــرة أن »فرق إطفاء وإســعاف الدفاع المدني 
تعاملــت مــع حريــق شــب داخــل مطعــم قــرب الجامعــة الأردنية نتــج عنه وفاة 3 أشــخاص«. أضافت: 
»عملــت فــرق الإســعاف علــى نقــل الوفيــات إلــى مستشــفى الجامعــة الأردنيــة«. وأفــادت بــأن »وفــاة 
الأشــخاص ناتجــة عــن تعرّضهــم لحــروق بالغــة فــي مختلف أنحاء الجســم، واستنشــاقهم للغازات 
)الأناضول( المنبعثة من الحريق«، معلنة عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.  �

الأردن: حريق داخل مطعم يودي بحياة 3 أشخاصنيجيريا: اقتحام سجن وفرار عشرات النزلاء

يفقد الأطفال الذين يجمعون النفايات الحق في 
في  يتسبب  العربات  دفعهم  أن  علماً  التعليم، 
أوجاع وإصابات جسدية لهم قد تصبح دائمة، 
العمل  هذا  أيضاً،  أعمارهم.  مع  يتناسب  لا  لأنه 
باعتباره غير  تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة،  يجلب 
الأطفال  إلى  ينُظر  هنا،  من  سورية.  في  منتشر 

العاملين فيه نظرة تمييزية.

آلام جسدية... وتمييز

لــن يمــول أي  أعلــن الاتحــاد الأوروبــي أنّ التكتــل 
شــائكة  أســاك  وضــع  أو  جــدران  لبنــاء  أنشــطة 
الســريّين  المهاجريــن  منــع  بهــدف  حــدوده،  علــى 
مــن دخــول أراضيــه. جــاء ذلك على لســان رئيســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، خلال 
مؤتمــر صحافــي عقدتــه فــي العاصمــة البلجيكية 
الأوروبــي شــارل  المجلــس  مــع رئيــس  بروكســل، 
ميشــيل. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي لديه موقف 

للــدول  التمويــل  تقديــم  عــدم  مــن  وثابــت  واضــح 
بهدف بناء »حواجز مادية« كالأســوار والأســاك 

الشائكة، لمنع تدفق المهاجرين. 
وقالــت: »تمــت مناقشــة مــا يســمى بتدابيــر البنيــة 
التحتيــة الماديــة« لمكافحــة الهجرة الســرية في قمة 
»المفوضيــة  وتابعــت:  الأوروبــي«.  الاتحــاد  قــادة 
مشــترك  موقــف  لديهمــا  الأوروبــي  والبرلمــان 
ماليــة  مبالــغ  أي  توفيــر  بعــدم  فتــرة طويلــة  منــذ 

لتركيب أســاك شــائكة أو بناء جدران حدودية«. 
طالــب  الجــاري،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/   7  وفــي 
وبلغاريــا  النمســا  هــي  دولــة   12 داخليــة  وزراء 
وقبــرص والدنمــارك وإســتونيا واليونــان والمجــر 
التشــيك  وجمهوريــة  وبولنــدا  ولاتفيــا  وليتوانيــا 
علــى  بالإنفــاق  الأوروبــي  الاتحــاد  وســلوفاكيا، 
تعزيــز حــدود الاتحــاد ضــد المهاجريــن عبــر بناء 
»حواجــز ماديــة« وتقديــم التمويــل لذلــك. وكانــت 

لــن  أوروبــا  أن  أعلنــت  قــد  الأوروبيــة  المفوضيــة 
تســمح بتكــرار تجربــة أزمــة اللاجئــن الســوريين، 
ودعــت إلــى ضــرورة معالجــة أزمة هجــرة الأفغان 
المتوقعة بعد سيطرة حركة »طالبان« على الحكم. 
كمــا حــذرت الــدول التــي تحــاول اســتخدام ورقــة 
الهجــرة كوســيلة للضغــط علــى الــدول الأعضــاء 

في الاتحاد الأوروبي.
)الأناضول(
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تكثر ظاهرة تحويل البيوت التراثية إلى مطاعم أو 
مشاريع استثمارية أخرى، الأمر الذي يرفضه كثيرون 

حرصاً على الحفاظ على طابعها التراثي. 
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رام الله ـ فاطمة مشعلة

ــر تـــــأثـــــيـــــر الــــحــــيــــاة  ــحــــصــ ــنــ لــــــــم يــ
فحسب،  الإنــســان  على  العصرية 
ــيــــوت الــــــــذي تــغــيــر  ــبــ بـــــل شــــمــــل الــ
طـــرازهـــا المـــعـــمـــاري الــشــعــبــي الـــقـــديـــم. وعــمــد 
الــكــثــيــر مـــن أصـــحـــاب الــبــيــوت الــقــديــمــة إلــى 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا مـــن خــــال تــحــويــلــهــا إلــى 
مشاريع تجارية كمطاعم ذات أسعار مرتفعة 
لا تتناسب وطابع تلك البيوت القديمة، وإن 
كان آخرون يعتبرون أنها تعكس قيمة المكان 
التراثية والمعمارية. يقول المصور الصحافي 
ــراث الــشــعــبــي،  ــتـ الــــذي يــعــمــل عــلــى تــوثــيــق الـ
أسامة السلوادي، لـ »العربي الجديد«: »باتت 
هدم أو تتحول إلى 

ُ
غالبية البيوت القديمة ت

يستغلون  المــنــازل  أصــحــاب  مطاعم. وبعض 
لتحويله  للمنزل  الخاصة  ملكيتهم  مسألة 
إلى مطعم غير آبهين بأنهم يعبثون بالفضاء 
العام. ظاهرة تعدت مدينتي رام الله والبيرة، 
القريبة«. ويرى  القرى  وبــدأت تنسحب على 
أنــــه »يــمــكــن تــحــويــل الـــبـــيـــوت الــقــديــمــة إلــى 
مزارات ثقافية أو زراعية على سبيل المثال«، 
دون  المطعم  بفكرة  نتمسّك  »لمـــاذا   :

ً
متسائلا

نشهد  »للأسف،  السلوادي:  غيره؟«. يضيف 
مـــحـــواً مُــمــنــهــجــا لـــتـــراثـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ألف حجة للحفاظ  أحيائنا وبيوتنا. ونجد 
عليه مــن خـــال تــحــويــلــه إلـــى مــطــعــم. غيّرنا 
الاستعمال الأساسي للبيوت القديمة بهدف 
الـــربـــح الــــتــــجــــاري«. ويـــقـــول إن »تــغــيــر نمط 
اســتــعــمــال الـــبـــيـــوت الــقــديــمــة لا يــســاعــد في 
الحفاظ عليها. الهدف من زيارة المطاعم هو 
تناول الطعام فقط وليس التعرف على أركان 

المكان«. 

مطاعم بنكهة تراثية
قبل أقــل مــن عــام، افتتح الــشــاب محمد أبو 
عواد مطعمه الخاص في مدينة البيرة في 
رام الــلــه الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى العصر 
الحجري النحاسي، وقد سماه »بيت جدي« 
باعتبار أن المنزل كان لإحدى عائلات مدينة 
التي تسكن خــارج فلسطين. ويؤكد  البيرة 
أن فـــكـــرة اســتــثــمــار المـــنـــزل كــبــيــر المــســاحــة 
والمـــكـــون مــن طبقتين لا تــؤثــر عــلــى أصــالــة 
المكان الذي كان منزلًا في الأساس. ويوضح 
لـ »العربي الجديد«: »يصل عمر  أبــو عــواد 
المنزل إلى نحو 140 عاماً، ويحمل الرقم 38 
بحسب سجلات بلدية البيرة، وقد حرصت 
للبيت  المعماري  الــطــراز  على  الحفاظ  على 
ومحتوياته بعد تحويله إلى مطعم، منها 

موقد الحطب الحجري )الروزنا(«.
ويؤكد أبو عواد أن جزءاً من المنزل أو المطعم 
ــــدى الـــعـــائـــات المــســتــأجــرة  بــقــي مــســكــنــا لإحـ
مــن الــعــائــلــة المــالــكــة، فــي وقـــت يتمتع الـــزوار 

ــه الــتــحــتــا،  ــلـ الـــفـــنـــي لـــلـــغـــول( فــــي قـــلـــب رام الـ
إلــى مكان جديد  الفني  لنقل عمله  كمحاولة 
والحفاظ على الطراز المعماري القديم وعدم 
هجره، كما يقول لـ »العربي الجديد«. ويؤكد 
الــبــيــوت القديمة  أن »فــكــرة تحويل جــزء مــن 
إلى مقاه أو مطاعم من شأنها الحفاظ على 
وإذا  والخراب.  الهجران  من  القديمة  البيوت 
ما أردنــا الحفاظ على هذه البيوت، فإن ذلك 
يــصــح فـــي دولــــة تــتــمــتــع بــالمــيــزانــيــة الــكــافــيــة 
وتحرص على حماية الثقافة والتراث، وليس 
هذا حال فلسطين. ويمكننا ملاحظة أن عدد 
أو مشروع  إلــى مطاعم  تــحــول  الــتــي  البيوت 

تجاري محدود«.
رمــــم الـــغـــول غـــرفـــة قــديــمــة وصـــغـــيـــرة وســط 
ثقافي،  مقهى  إلــى  وحولها  التحتا  الــلــه  رام 
لجذب  »العلية«  يُشبه  مــا  إضــافــة  واستطاع 
المزيد من الــزوار والاستفادة منه في أنشطة 
مــســرحــيــة ثــقــافــيــة، واســتــقــطــاب كــافــة فــئــات 

المجتمع وخصوصاً الشباب.

صمّمت أنظمة التبرع 
لتجنب الاستغلال التجاري 

لأجساد النساء

السلوادي: تحويل البيوت 
التراثية إلى مطاعم ينهي 

شكل الحياة القديمة

بتفاصيل تراثية مهمة موجودة في المساحة 
المــتــبــقــيــة مــن المــطــعــم. »لا أســعــى إلـــى تغيير 
ملامح المنزل حتى لو صار مطعماً«. وعادة 
مــــا يـــتـــجـــول رواد المـــطـــعـــم فــــي أروقــــتــــه عــنــد 
للتعرف  علينا  الأسئلة  ويطرحون  الــزيــارة، 
عــلــى أســمــاء الــشــواهــد المــعــمــاريــة المــوجــودة، 

بحسب أبو عواد.

تشويه البيوت القديمة
يرى ناشطون أن قائمة الأسعار الباهظة في 
البيوت  في  المقدمة  للأطباق  الأحيان  بعض 
القديمة والتراثية، التي تحولت إلى مطاعم، 
هي أحد أشكال التشويه الذي طاول البيوت 
الــقــديــمــة، بــل ونــســف صبغة الــبــســاطــة التي 
طــبــعــت الــحــيــاة فـــي تــلــك الــبــيــوت عــلــى مــدى 
سنوات طويلة. تقول فيحاء عيسى لـ »العربي 
الــجــديــد« إنــهــا تــرفــض تـــنـــاول طــعــام ســعــره 
مرتفع في البيوت القديمة التي تحولت إلى 
مطاعم. برأيها، هذا معارض لمفهوم البساطة 
الــذي قــام عليه البيت القديم بــالأســاس. قبل 
ســنــوات عـــدة، هــدم أحــد المــنــازل القديمة في 
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، واختار 
رجـــل الأعـــمـــال المـــعـــروف أســـامـــة خــلــف، وهــو 
ابن إحدى العائلات الأصلية للمدينة، جمع 
المعمارية  توابعه  المنزل وبعض  أحجار هذا 
مثل البلاط القديم، وإعــادة بنائه على شكل 
مطعم افتتحه في نهاية شارع السهل وسط 
الله،  الله التحتا، أي البلدة القديمة لرام  رام 
الــتــي تحول  الــقــديــمــة  الــبــيــوت  حــيــث تنتشر 
جزء منها إلى محال تجارية ومطاعم، منها 
خـــــرى حــديــثــة، تــعــتــمــد غالبيتها 

ُ
شــعــبــيــة وأ

النمط المعماري البسيط، أي المكون من غرف 
صغيرة مع علية وربما حوش )شبه حظيرة 
توضع فيها الــدواب( وراويــة )مخزن أطعمة 
الــــــدواب(. يــقــول خــلــف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أؤيد تحويل البيوت القديمة إلى مطاعم، إذ 
يحافظ ذلك على البيوت القديمة«، لافتاً إلى 
أن »قائمة الطعام والشراب لدينا في المطعم 
من  بــد  ولا  الثمن،  بباهظة  يمكن وصفها  لا 
الأخــــذ فــي الاعــتــبــار كــلــفــة الــصــيــانــة العالية 
للبيت القديم، وهي أعلى بكثير من الاعتناء 

بأي بيت آخر«.

آراء مختلفة
»العربي  من جهتها، تقول خولة العووادة، لـ
الـــجـــديـــد«: »مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون سعر 
الخدمات المقدمة مرتفعاً في بعض المطاعم 
إلـــى مطعم  فــكــرة تحويلها  إن  إذ  الــقــديــمــة، 
مضاعفة  تكاليف  ثمة  أن  تعني  وترميمها 
أمام صاحب المشروع. كما أن مرتاد المطعم 
يــعــرف مــســبــقــا أنــــه أمــــام فــرصــة لاســتــعــادة 
ذكــريــات وتخيل حياة مــن كــانــوا فــي البيت 
الــقــديــم، وهــــذا مــا يــوفــره المــطــعــم ولــيــس أي 

ــر. لـــذلـــك، مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون  ــ مـــكـــان آخـ
أســـعـــار المــــأكــــولات مــضــاعــفــة«. فـــي المــقــابــل، 
ترفض ثروت عبد العزيز، ما سبق، وتقول 
»العربي الجديد«: »إذا كانت فكرة تحويل  لـ
ــة ومــطــاعــم  ــاريـ ــجـ ــع تـ ــاريـ ــشـ بـــيـــوتـــنـــا إلـــــى مـ
مــجــديــة، فــلــنــســع إلــــى تــحــويــل بــيــت جــدتــي 
أما  الرغيف فيه«.  إلــى مخبز، ولنرفع سعر 
تتناول  أن  يُعقل  »لا  فــتــقــول:  جـــرار،  ضحى 
أربع قطع من الجبن المقلي بقيمة 30 شيكل 
في  تتناوله  أنــك  لمجرد  دولارات(   10 )نحو 
مكان قــديــم«، في إشــارة إلــى بعض المطاعم 
الــقــديــمــة فــي بــلــدة بــيــرزيــت شــمــال رام الــلــه، 

التي تتميز بطرازها المعماري.
ـــل والمـــخـــرج 

ّ
قــبــل نــحــو عـــامـــن، افــتــتــح المـــمـــث

)الاســم  الغول مقهى »سفر«  فــادي  المسرحي 

فلسطين الاردن

مصر

سورية
لبنان

يبدو أنّ الشركات 
المتخصصة بتوفير حليب 

الأمهات باتت أكثر اهتماماً 
بتوسيع تجارتها، ما يثير 
مخاوف تتعلق بالجانب 

الأخلاقي لذلك

لندن ـ العربي الجديد

خلال السنوات الماضية، زاد الطلب على حليب الأم، 
وباتت فئات كبيرة من الناس تعمد إلى شراء حليب 
ــرٌ قــد يكون  ــدلًا مــن الحليب الــصــنــاعــي. أمـ الــثــدي بـ
كان  طالما  والأخلاقية،  الطبية  الناحية  من  مقبولًا 
الهدف من الشركات التي تزوّد المستهلكين بحليب 
الأم تقديم خدمات صحية. إلا أن الأمــر قد يتحول 
 ســعــي الــشــركــات 

ّ
ــيـــة، فـــي ظــــل إلــــى مــعــضــلــة أخـــاقـ

الجمهور  إلـــى  الأم  حليب  تــقــديــم  فــي  المتخصصة 
ــادة أربــاحــهــا، مــن دون الاهــتــمــام بالصحة  إلـــى زيــ
ــلــــواتــــي يــبــعــن  الـــجـــســـديـــة والـــنـــفـــســـيـــة لـــأمـــهـــات الــ
حليبهن، بحسب ما توصلت إليه معدّة تقرير نشر 
في مجلة »ذا كونفرزيشن« بنسختها البريطانية، 
بيث دالي.  وبحسب التقرير، زاد الطلب على حليب 
الأم من قبل الشركات نظراً إلى ارتفاع الطلب عليه 
من قبل الجمهور. على سبيل المثال لا الحصر، بات 
النظيف«  »الأكـــل  الأجــســام ومجموعة  كمال  لاعبو 
على  يعتمدون  الــطــازجــة(  المعالجة  غير  )الأغــذيــة 
استخدام حليب الأم كبديل غذائي. ونتيجة لذلك، 
باتت هذه التجارة رابحة جداً في المملكة المتحدة. 
الشركات لتصنيع  المثال، تنتج إحــدى  على سبيل 
في  ميليلتراً   50 زجــاجــات بحجم  الأم ســت  حليب 
)نــحــو 62 دولاراً(.  إســتــرلــيــنــيــا  مــقــابــل 45 جــنــيــهــا 
التي تنتج منتجات  الشركات  شجّع 

ُ
ت عــدّة  أسباب 

حليب الأم في مختلف أنحاء العالم، بما فيها الهند 
وكمبوديا والولايات المتحدة وإنكلترا، على زيادة 
 تعاظم أرباح 

ّ
حجم تجارتها. وبحسب التقرير، فإن

هــذه الشركات يعود بالدرجة الأولــى إلــى أن الفئة 
المستهلكة لحليب الأم لم تعد تقتصر على الأفراد، 
بل تشمل مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات. 

من جهة أخرى، لا يمكن بيع هذا المنتج بشكل غير 
الالــتــزام بمعايير  له من دون  الترويج  قانوني، أي 
 بيع الحليب بشكل غير رسمي 

ّ
طبية معينة، إذ إن

ــواء كـــان رضيعاً  يــشــكــل خــطــراً عــلــى المــســتــهــلــك، ســ
الفيروسات  ينقل  أن  يمكن  الحليب   

ّ
لأن بالغاً،  أو 

كبديل  لنفسها  الشركات  هذه  وتــروج  والبكتيريا. 
الحليب  تختبر  لأنها  الرسمي  غير  للسوق  أفضل 
الــتــي تنقلها  ــــراض  الأمـ مــخــاطــر  لتقليل  وتــعــالــجــه 

الأغذية.

مخاطر عدة
المرجح  مــن  أعمالها،  لتنمية  الــشــركــات  ومــع سعي 
استقراراً  أكثر  عقود  إلــى  متزايد  بشكل  تتطلع  أن 

وطويلة الأجل مع كيانات أكبر، مثل هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية )NHS( في إنكلترا، وهو أمر بالغ 
الأهــمــيــة والــخــطــورة. وبــحــســب مــعــدة الــتــقــريــر، قد 
يؤدي تودد الشركات إلى مقدمي الرعاية الصحية 
ــا إلــــى زيــــــادة تــكــالــيــف نــظــام  ــهـ لــيــصــبــحــوا مـــورديـ
الرعاية الصحية مع خلق معضلات أخلاقية. ففي 
حال انتقلت الأمهات من التبرع بالحليب للخدمات 
ــنـــوك الــحــلــيــب إلــــى الــتــبــرع  الــصــحــيــة الــوطــنــيــة وبـ
 الأثــــر الــطــبــيــعــي هـــو دفــــع مــقــدمــي 

ّ
لــلــشــركــات، فــــإن

الرعاية الصحية إلى اللجوء إلى مثل هذه العقود 
لتوفير الحليب في خدماتهم ومجتمعاتهم.

استغلال للنساء
وتذكر العديد من هــذه الشركات أن هــؤلاء النساء 
الـــلـــواتـــي يــقــدمــن الــحــلــيــب يــقــمــن بـــذلـــك بصفتهن 
ــا يــعــنــي أنـــهـــن لا يــحــصــلــن عــلــى  »مــــتــــبــــرعــــات«، مــ
بـــدل مـــادي أو يــتــم توظيفهن مــن قــبــل شــركــة. وإذ 
المتوسطة هي  الطبقة  مــن  المـــرأة  أن  الشركات  تــرى 
أنــه ليس  إلــى  »مانحة نموذجية«، تشير الأبــحــاث 
من الواضح ما إذا كان الحليب الذي تحصل عليه 

الفقيرة،  المجتمعات  من  نساء  به  تتبرع  الشركات 
وغالباً في البلدان النامية أو المجتمعات المهمشة، 
ــا يعني  ــع لــهــن مــقــابــل الــحــلــيــب، مـ ــدفـ ــواتـــي يُـ ــلـ والـ
استغلال الفقيرات. وفي وقت صمّمت أنظمة التبرع 
 
ّ
فإن النساء،  لأجساد  التجاري  الاستغلال  لتجنب 
هــنــاك مــخــاوف حقيقية مــن أنــنــا نــنــخــرط الآن في 

تسليع مادة تنتجها النساء.

الضخ من أجل الربح
وفـــي الــوقــت الـــذي قــد يــزيــد فــيــه تــســويــق منتجات 
الحليب وبرامج التبرّع، من المحتمل أن تكون هناك 
حاجة لتوظيف النساء للضخ بموجب عقود عمل 
على المدى الطويل لخلق إمدادات أكثر استقراراً. مع 
النتيجة أن تضخ النساء مــن أجل  تــكــون  قــد  ذلـــك، 
الربح. ويحدث الأمر في جميع أنحاء العالم، ما أدى 
إلى مشكلات على غرار ضخ النساء أكثر مما يفعلن 
التغذية  تحويل  حتى  أو  الــشــركــة،  مطالب  لتلبية 
عن أطفالهن. هذه المخاوف بشأن ممارسات الدفع 
والتوظيف ساهمت في خلق نشاط مجتمعي في 
الولايات المتحدة، وقادت كمبوديا إلى فرض حظر 

كامل على المبيعات إلى الولايات المتحدة.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مــنــظــمــتــي الأمـــــم المــتــحــدة 
الــعــالمــيــة تــؤكــدان  للطفولة »يــونــيــســف« والــصــحــة 
الــزاويــة في بقاء  الطبيعية هي حجر  الرضاعة  أن 
الحياة، وهي  قيد  الصغار على  الــرضــع والأطــفــال 
المـــصـــدر الأفـــضـــل لــتــغــذيــة الــرضــيــع، وتــعــزيــز نمو 
 عن الفوائد الأخرى التي تستمر مدى 

ً
دماغه، فضلا

الحياة لدى كل من الأم والطفل.

بيوت رام الله القديمةتحقيق
سجال مستمرّ حول تحويلها إلى مطاعم

زهير هواري

ما دمنا قد توقفنا عند الجامعات في لبنان بأوضاعها المتعثرة لأسباب 
وعـــوامـــل وبــائــيــة وغــيــر وبــائــيــة، مــن الأجــــدى تــقــديــم صــــورة إجــمــالــيــة عن 
الــجــامــعــات الــعــربــيــة. هــنــا نــتــحــدّث عــن مــئــات مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ســـواء أكــانــت خــاصــة أو رســمــيــة. وبــالــطــبــع عــن مــايــن الــطــاب فــي شتى 

الاختصاصات ومجالات الدراسة العلمية أو الإنسانية. 
ومن البديهي أن نحصر متابعتنا في موضوع واحد هو الامتحانات وما 
تــفــرض على  الــجــامــعــات لا  أن معظم  المــعــروف  إذ مــن  يليها.  سبقها ومــا 
المــعــروف. فعملية  الكلاسيكي  الامــتــحــانــات، هــو  طلابها نوعاً مــحــدّداً مــن 
أيام  أو  يــوم  القاعة في  إلــى  الدخول  اتساعاً من مجرد  أكثر  لديها  التقييم 
محددة، والإجابة عن أسئلة مطروحة من أستاذ أو أساتذة المادة. إذ تدخل 
في عملية الامتحان المشاريع، سواء أكانت مشاريع تخرج أو فصلية وحتى 

صفية. كذلك يدخل ضمن علامات التقييم الأداء الحقلي أو المعملي. 
بالطبع هناك رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة )أو الماجستير( وأطروحة 
الدكتوراه مع ما يرافقهما من أوراق وأبحاث ونشريات تمهيدية. وعلى كل 
منها علامات تبعاً لما تقرره الإدارة الأكاديمية. حتى إن العديد من الجامعات 
باتت تصل العلامات هذه فيها إلى ما مجموعه 60 أو 70 في المائة من التقدير 
النهائي، متجاوزة مبدأ الامتحان كمقرر، وحصره بنسبة لا تزيد كثيراً عن 
30 إلى 40 في المائة فقط. مع ذلك يظل الامتحان ذا وزن راجح. والآن لنرى 
كيف تعاطت العديد من الجامعات العربية مع الظروف المفروضة، باعتبار أن 
ب دراسات وأبحاثاً تفصيلية، لا بد من أن يشارك 

ّ
متابعتها على العموم تتطل

التجارب.  وتعدد  لتنوع  بالنظر  الأكاديميين  الباحثين  ومئات  فيها عشرات 
تقييم  على  الأكاديميون جاهدين  عمل  العربية،  المنطقة  أنحاء  ففي جميع 
الطلاب مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني، الذي اعتمد التعليم عن بُعد 
بسبب انتشار وباء كوفيد-19. ترافق ذلك مع التخطيط لكيفية إعادة فتح 
 مع الانتقال الاضطراري إلى 

ً
الجامعات المغلقة. وقد ارتبط هذا التقييم أصلا

التعليم عن بُعد.  في الدول والمجتمعات التي كانت تملك رصيداً مرتفعاً في 
امتلاك الأجهزة الرقمية وشبكات الإنترنت السريعة والتعامل معها، سارت 
الأمور على نحو طبيعي تقريباً، ولم تظهر عقبات مستعصية. ومثل هذا 
الاستنتاج ينطبق بشكل رئيسي على الدول الخليجية ذات المستوى المرتفع 

من الدخل والرقمنة العامة والخاصة على حد سواء. 
ية على صعيد هذا الدخول، 

ّ
الــدول التي تعاني من مستويات متدن أما في 

وصعوبات حكومية في سد النقص الحاصل، فبدت المشكلة أكثر تعقيداً، 
الخيار  باعتبارها  التلفزة  إلى شاشات  العودة  بالعديد منها نحو  دفع  ما 
الــوحــيــد المــتــاح عــن الإفــــادة مــن تكنولوجيا الإنــتــرنــت، ومــا يرتبط بها من 
أمنية وخدماتية  أوضــاع  تعاني من  التي  الــدول  أمــا في  تجهيزات ملائمة. 
عن  عــبــارة  الحلول  يجعل  مــا  الصعوبة،  بالغة  الــخــيــارات  فــبــدت  مضطربة 

مبادرات فردية أو موضعية في أحسن الأحوال.  
)باحث وأكاديمي(

جامعات عربية بالمئات

أكاديميا

ينهي تحويل البيوت التراثية إلى مطاعم شكل الحياة القديمة بصفتها 
البيوت  في  الفلسطيني  الموروث  تركيبة  في  مهماً  ثقافياً  مكوناً 
ومنها الأحواش التي تضم، بحسب المصور الصحافي وموثق التراث 
وأحــواض  واللوزيات  الحمضيات  أشجار  السلوادي،  أسامة  الشعبي 
النمط  يهدم  مطعم  إلى  البيت  »تحويل  إن  ويقول  العطرية.  النباتات 

المعماري والاجتماعي والاقتصادي لأحياء بأكملها«.

هدم النمط المعماري

أحد البيوت القديمة في رام الله )العربي الجديد(

)Getty /بنك لحليب الأمهات )سيرغي بوبيلييف

سكان مناطق النفط الليبية ينتظرون »الحياة«

أطلقت المؤسسة 
الوطنية للنفط مشروع 

مختبر لمراقبة التلوث 
في منطقة الواحات

طرابلس ـ العربي الجديد

يــعــيــش ســـكـــان مــنــاطــق الــــواحــــات الــلــيــبــيــة 
وســــط انــتــشــار واســــع لــلــتــلــوث الــنــاتــج من 
تـــســـرّبـــات حــقــول الــنــفــط ومــصــافــيــهــا الــتــي 
تتواجد في أماكن غير بعيدة عن الأحياء، 
خصوصاً في مناطق جالو وأوجلة، وتلك 
ــهــــال الــنــفــطــي الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــوانـــئ  فــــي الــ

التصدير )وسط(.
أخيراً  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  وتــعــهــدت 
ببحث مشاكل هذه المناطق، وبينها التلوث 
ــفـــطـــي، وإطــــــــاق مــــشــــاريــــع لــتــنــمــيــتــهــا،  ــنـ الـ
منطقتي  أهــالــي  ممثلي  مــن  وفـــداً  أن  علماً 
الهلال النفطي والواحات ناقش مع رئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس 
بلداتهم على صعيد  تواجه  التي  العراقيل 
التلوث البيئي، ووضع الشباب والوظائف. 
ونقل الوفد عن الدبيبة حرصه على إيجاد 
لـ »عــودة  حلول في إطــار برنامج الحكومة 

الحياة« الذي أطلقته في عدد من المناطق.
وبـــعـــد الـــلـــقـــاء، أعــلــنــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط إطـــــــاق مــــشــــروع لمـــراقـــبـــة الـــتـــلـــوث 
وإجراء تحاليل بيئية في منطقة الواحات، 
ــذا المــــشــــروع »يــــوجــــه رســـالـــة  ــ مــــؤكــــدة أن هـ
صريحة لأهالي المنطقة تفيد بأننا نخضع 
بــلــداتــهــم لاخـــتـــبـــارات تــهــدف إلــــى معالجة 

الآثار السلبية لعمليات استخراج النفط«.
ووصفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان 
أصــدرتــه هــذا المــشــروع بأنه »الأكــثــر أهمية 
فـــي عــمــلــيــاتــهــا، ويــثــبــت اهــتــمــامــنــا الــبــالــغ 
بــالــبــيــئــة وبــحــمــايــتــهــا«. ورجـــحـــت أن يــبــدأ 
المــشــروع قــريــبــا فــي تنفيذ كــل الاخــتــبــارات 
الــبــيــئــيــة الــتــي تــهــم كـــل مــنــاطــق الــعــمــلــيــات 

النفطية.
ــــت المـــؤســـســـة أنـــهـــا اتــــخــــذت مــنــذ  ــــحـ وأوضـ
لــلــعــمــل عــلــى  عـــــام 2012 حـــزمـــة إجـــــــــراءات 
تــحــســن الــــوضــــع الــبــيــئــي فــــي كــــل مــنــاطــق 
الغازات  تقليل  مشاريع  وبينها  عملياتها، 
للنفط. لكن  المنبعثة، وتقليل برك المعالجة 
المجبري، أحد سكان جالو بمنطقة  خليفة 
»لا  أن  الجديد«  »العربي  لـ يؤكد  الــواحــات، 
المؤسسة على  شيء يثبت حقيقة مشاريع 
الـــواحـــات  يــــزال ســكــان  الــــواقــــع، إذ لا  أرض 

يعانون من آثار التلوث«.
ــم أن حــقــول نــفــط لــيــبــيــة مــثــل الـــشـــرارة  ورغــ
تنتج  السكنية،  المناطق  عن  بعيدة  والفيل 
حـــقـــول الــــواحــــات وحـــــوض الــنــفــط مــايــن 
بـــرامـــيـــل الــنــفــط فـــي مــــحــــاذاة مــنــاطــق آهــلــة 
بالسكان، لا سيما في جالو وأجخرة وزلة 

ومرادة وغيرها. 
ويــوضــح المجبري أن »مـــزارع جــالــو الأكثر 
شهرة في ليبيا في إنتاج التمور والطماطم 
وأصـــنـــاف زراعـــيـــة مــتــعــددة أخــــرى، تعاني 
مــن جفاف حــاد منذ ســنــوات بتأثير تزايد 

ــهـــواء. كما  مـــعـــدلات الــتــلــوث الــنــفــطــي فـــي الـ
ــــراض لـــم نــعــرفــهــا سابقاً  انــتــشــرت فــيــهــا أمـ
مثل الــســرطــان، وتــعــرضــت الــنــســاء لحالات 
إجـــهـــاض كـــثـــيـــرة، مـــا يــجــعــل الـــنـــاس أكــثــر 
الــظــواهــر المرضية  بــأن هــذه  الــيــوم  اقتناعاً 
ســبــبــهــا الــتــلــوث الــنــفــطــي الــــذي يــمــكــن لأي 
الــواحــات أن يلاحظه  شخص يعبر منطقة 

بوضوح وسهولة في الهواء«.
ــوداً  ــ ــالـــــي مـــــــرات وفــ ــع: »الـــتـــقـــى الأهـــ ــابــ ــتــ ويــ
حــكــومــيــة ومــمــثــلــن لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
ــكــــاوى كـــثـــيـــرة عــن  ــلـــوا لـــهـــم شــ ــقـ ــنـــفـــط، ونـ الـ
داخل  الــى  النفط  مخلفات  تسرّب  استمرار 

وتشكيلها  جـــوارهـــا،  أو  السكنية  الأحـــيـــاء 
ارتفاع أعمدة  بركاً كبيرة فيها، وكذلك من 
الدخان المنبعثة من حقول استخراج النفط 
ــــذي بــات  فـــي ســـمـــاء مــنــاطــق الــــواحــــات، والــ

مشهداً اعتيادياً لديهم«.
التنفيذي  المجلس  رئيس  يؤكد  جهته،  من 
لـــبـــلـــديـــة جــــالــــو، فـــــرج عـــقـــيـــلـــة، فــــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــدم تــجــاوب الجهات  لـــ
الحكومية مع الأزمة البيئية التي تعانيها 
النفطي، ويقول:  والــهــال  الــواحــات  مناطق 
»الــتــقــيــنــا وفـــــداً مـــن شـــركـــة الــــواحــــة للنفط 
رافــقــه مــســؤولــون مــن وزارة النفط والــغــاز، 
ــرورة حـــل مــشــكــلــة الــتــلــوث  ــ وأبــلــغــنــاهــم ضــ
وانـــبـــعـــاثـــات الـــغـــاز الــنــاتــجــة مـــن عــمــلــيــات 

النفط«.
ويــشــيــر عــقــيــلــة إلــــى أن الــحــكــومــة تــعــهــدت 
إنشاء صناديق لإعمار ودعم مناطق النفط 
تموّل من خــال حسم نسبة من كل برميل 
نــفــط يــســتــخــرج مـــن هــــذه المـــنـــاطـــق، مــشــدداً 
على أن حل مشكلة التلوث البيئي »ستكون 
إحدى أهم أولويات البلدية في حال إنشاء 

ــي المــــقــــابــــل، لا يـــرى  ــار«. فــ ــ ــمــ ــ ــنــــدوق الإعــ صــ
المهندس في شركة الواحة النفطية المبروك 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ غـــويـــلـــة، فـــي حــديــثــه لـ
ــة الــتــلــوث النفطي  وجــــود حــل واقــعــي لأزمــ
ــركــــات الأجــنــبــيــة  إلا فــــي حـــــال عـــــــادت الــــشــ
الــتــي تــعــمــل فــي مــجــال الــنــفــط، لأنــهــا تملك 
الإمكانات والتقنيات اللازمة التي لا تتوافر 
لـــدى الــقــطــاع المــحــلــي، علماً أن بــنــود عقود 
مــشــاريــع  إنــشــاء  تــلــزمــهــا  ليبيا  فــي  عملها 
أن  يمكن  النفط  اســتــخــراج  مناطق  لتنمية 

يُطلب عبرها حل أزمة التلوث«.
ــاول  ــنــ ــتــ  وتـــــتـــــحـــــدث تـــــقـــــاريـــــر إعـــــامـــــيـــــة تــ
قــضــيــة الــتــلــوث الــبــيــئــي فــي مــنــاطــق النفط 
عن معاناة السكان من التداعيات الصحية 
أمــراض حساسية  انتشار  للتلوث، وبينها 
جلدية وأنـــواع مــن الــســرطــانــات، خصوصاً 
ســرطــان الــجــلــد، وأيــضــا عــن الأضــــرار التي 
ــاريــــج شـــركـــات  ــهــ تــخــلــفــهــا شـــاحـــنـــات وصــ
المرتبطة  وتــلــك  الــنــقــل،  شبكات  على  النفط 
بــــالمــــزروعــــات والـــنـــبـــاتـــات والـــحـــبـــوب الــتــي 

تنتجها هذه المناطق. »سترايتز  موقع  نشره  تقرير  يتناول 
ــا الــنــاس عن  تــايــمــز« حقيقة عـــدم رضـ
نـــمـــط عــمــلــهــم ومــــقــــدار الإرهــــــــاق الــــذي 
ممارسته، وصــولًا حتى  من  يصيبهم 
إثــبــات  فــكــرة أن محاولتهم  إلـــى رفـــض 
قــيــمــتــهــم الــذاتــيــة وقـــدراتـــهـــم لــآخــريــن 
ما.  بعمل  قيامهم  مــجــرد  فــي  تنحصر 
وينقل عن خبراء قولهم إن »عدم الرضا 
والإرهــــــــــاق عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع واكـــبـــا 
مــرحــلــة مــا قــبــل انــتــشــار وبـــاء كــورونــا، 
لكن مساحة تتوافر الآن لإعادة تصوّر 
كــيــف يــتــنــاســب الــعــمــل مـــع مــتــطــلــبــات 
الحياة الجيدة، بعد استئناف الملايين 
البطالة  مــن  عــامــن  نحو  إثــر  أعمالهم 

الجماعية، أو العمل من المنزل«.
ويــتــحــدث هـــؤلاء عــن »ضــــرورة اعتماد 
هيكل أخلاقي جديد في العمل يتخطى 
البحث  إلــى  العيش  لقمة  كسب  مهمة 
عــن الــكــرامــة والــحــق فــي الاعــتــمــاد على 
المــجــتــمــع والــتــمــتــع بـــفـــوائـــده، عــلــمــا أن 
الــعــمــل لا يــرقــى فــي كثير مــن الأحــيــان 
ثل، رغــم أن وجود 

ُ
إلــى مستوى هــذه الم

الـــوظـــيـــفـــة أو عـــدمـــهـــا لا يـــحـــدد فــعــلــيــا 
القيمة البشرية للشخص«.

ــادل الــــخــــبــــراء بــــــأن »أشـــخـــاصـــا  ــ ــجــ ــ ويــ
ــــون والمــــســــالــــخ  ــجـ ــ ــسـ ــ ــلــــون فــــــي الـ ــمــ ــعــ يــ
وحقول النفط يعانون من أذى معنوي 
واضطراب ما بعد الصدمة، ما يناقض 
فـــكـــرة أن كـــل عــمــل يــبــنــي الــشــخــصــيــة، 
تـــلـــحـــق أذى بــطــرق  ــال  ــ ــمـ ــ فـــبـــعـــض الأعـ
خفية وخبيثة، وتخلق أخرى ضغوطاً 
يريده  مــا  مــع  التكيّف  مــحــاولــة  بسبب 
تتعارض هذه  العمل. وحــن  أصــحــاب 
الــضــغــوط مـــع الاحــتــيــاجــات الــبــشــريــة 

والــرفــاهــيــة قــد يــصــاب الــنــاس بــإرهــاق 
ويــــأس«. ويــطــالــب هـــؤلاء بـــ »الــحــدّ من 
عبر  للعمل  السلبية  الأخــاقــيــة  الآثــــار 
وضــع قيود أكثر صرامة على ساعات 
الــعــمــل«. وتــدعــو الــدكــتــورة فــي جامعة 
ديــوك الأميركية كاثي ويكس إلى يوم 
عمل مدته ست ساعات بلا خفض في 
الأجور، وأن يتعامل أصحاب العمل مع 
فكرة تعريض عدد أقل من الأشخاص 
ــم خـــال  ــهــ ــدراتــ لإجــــهــــاد ولإضـــــعـــــاف قــ

تأديتهم وظائفهم«.
العمل  رؤيــة  تشمل  أن  »يجب  تضيف: 
ــفـــراغ  ــل مـــنـــح المــــزيــــد مــــن أوقـــــــات الـ ــ الأقــ
ــتـــعـــادتـــهـــم  ــفـــن وتـــســـهـــيـــل اسـ ــلـــمـــوظـ لـ
ــــات  ــفـ ــ ــة مـــــــــــآدب الـــــعـــــشـــــاء وحـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ أنـ
ــاءات الــشــخــصــيــة  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ المــــوســــيــــقــــى وال
والــعــبــادة الــديــنــيــة الــتــي تـــدور حولها 
عجلة الحياة، فليس الغرض من حياة 
الإنــســان إرهـــاق الأجــســاد، والــغــرق في 
رسائل بريد إلكترونية تافهة. وركائز 
الـــجـــديـــدة للعمل  ــة  الــــرؤيــ ــيـــاســـات  وسـ
تشكل مجرد وسائل لدعم توفير رعاية 
أفـــضـــل لمــــواهــــب المـــوظـــفـــن، أو إيـــجـــاد 
الــراحــة مــع من  إطـــار مناسب لكسبهم 
يحبون«. وتشير ويكس إلى أن »الهدف 
هو إخضاع العمل للحياة التي تحتاج 
أيضاً إلى تضامن رب العمل، واعترافه 
مــع مصالح  قــد تلتقي  بـــأن مــصــالــحــه 
الموظفين في تجنيبهم الحياة البائسة. 
لازدهــار  العمل  تهديد  أن  نعلم  ونحن 
الـــنـــاس قـــائـــم ومــــوجــــود، لــكــن تطبيق 
أمـــر ممكن،  الأخــاقــي  الهيكل  فــضــائــل 

وقد لا يؤثر على الإنتاجية«.
)كمال حنا(

»مستقبل العمل«: 
ساعات أقل وفراغ أكبر

)Getty /أصحاب العمل معنيون برفاه العمال )مارك كيريسون

)Getty( تسرّبات النفط خلقت بركاً ملوثة وسط أحياء سكنية
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أسبوع توعية للحد من العنف والحروب
نزع السلاح يأتي أسبوع نزع السلاح 

)24 - 30 أكتوبر/ تشرين 
الأول(، في الوقت الذي 

يعيش فيه العالم الكثير من الحروب. 
والنتيجة هي المزيد من العنف 

والموت والفقر وغيرها من التداعيات 
والأزمات. ويقول الأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه يجب 
إعادة نزع السلاح إلى صميم جهودنا 
المشتركة من أجل السلام والأمن. ويُراد 

من أسبوع نزع السلاح تعزيز الوعي 
وتحسين الفهم بقضايا نزع السلاح 

وأهميتها الشاملة. وتبدأ فعاليات 
الأسبوع من 24 أكتوبر/ تشرين الأول، 
وهي الذكرى السنوية لتأسيس الأمم 

المتحدة، وتتواصل لأسبوع كامل. 
وبحسب الأمم المتحدة، سعت البلاد 

على مر التاريخ إلى نزع السلاح 
لبناء عالم أكثر أماناً وحماية الناس 
من الأذى. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة، 

أدت الجهود المبذولة لنزع السلاح 
ولتحديد الأسلحة دوراً حاسماً في 

منع الأزمات والصراعات المسلحة 
 المشاكل ويُحَدُّ من 

ُّ
حَل

ُ
وإنهائها. وت

التوترات والمخاطر المتزايدة من خلال 
الحوار السياسي الجاد والمفاوضات 

بدلًا من استخدام الأسلحة. وعلى 
الرغم من كل ما سبق، ما زالت 

أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما 
الأسلحة النووية، مصدر قلق رئيسي 

نظراً لقوتها التدميرية ولتهديدها 
البشرية جمعاء. ويهدد التراكم المفرط 

للأسلحة التقليدية والاتجار غير 
المشروع بها السلم والأمن الدوليين 
والتنمية المستدامة، في حين يهدد 

استخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة 
في المناطق المأهولة المدنيين.  

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

ناشطون في نيويورك يطالبون بعالم خال من السلاح النووي والانبعاثات الكربونية

البيرو تطلق حملات للتخلص من الأسلحة

أمستردام تستذكر كارثة هيروشيما النووية

عرض لصاروخ 9M729 في موسكو

مبادرة لتسليم 
السلاح للدولة في 

كولومبيا

مقاتل يتخلى عن 
سلاحه في أبيدجان

تظاهرة مطالبة 
بنزح السلاح 

النووي في برلين
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MEDIA

وثائق جديدة مسربة تفاقم 
أزمة »فيسبوك«

إعلاميون جزائريون يطالبون 
بتحسين أوضاعهم ولقاء الرئيس

عمّان ـ أنور الزيادات

الجمعــة،  الســعايدة،  راكان  الصحافــي  فــاز 
بمنصب نقيب الصحافيين الأردنيين، للمرة 
الثانية على التوالي، بعد حصوله على 321 
صوتــا مــن أصــل 947 صحافيــا وصحافيــة 
وأعضــاء  النقيــب  انتخــاب  فــي  شــاركوا 

مجلس النقابة.
نقابــة  انتخابــات  لجنــة  رئيــس  وأعلــن 
مســاء  التــل،  محمــد  الأردنيــن  الصحافيــن 
نقابــة  مجلــس  انتخابــات  نتائــج  الجمعــة، 
الصحافيــن الأردنيــن. وفــاز بكرســي نقيــب 
راكان  الصحافــي  الأردنيــن  الصحافيــن 
الســعايدة بعــد حصولــه على 321 صوتاً من 
أصــل 947 صوتــا. وجــاء فــي المركــز الثانــي، 
فــي المنافســة علــى موقــع النقيــب، الصحافي 
طــارق المومنــي الذي حصل على 301 صوت، 
وفــي المركــز الثالث الصحافيــة فلحة بريزات 

التي حصلت على 277 صوتاً.
كذلــك، أعلــن رئيــس اللجنــة فــوز الصحافــي 
نقيــب  نائــب  بكرســي  اشــتيوي  جمــال 
حصولــه  بعــد  الأردنيــن،  الصحافيــن 
علــى 403 أصــوات. وجــاء فــي المركــز الثانــي 
الصحافي فايز عضيبات، وحصل على 248 
صوتــا، وفــي المركــز الثالــث الصحافــي ســعد 

حتر، وحصل على 176 صوتاً.
وأعلــن رئيــس اللجنــة فــوز أعضــاء المجلــس، 
وهــم: إبراهيــم قبيــات الذي حصل على 455 
صوتاً، وخالد القضاة الذي حصل على 402 
صوت، وعلي فريحات الذي حصل على 370 
صوتــا، وعدنــان بريــة الــذي حصــل على 342 
صوتــا، وزيــن الديــن خليــل الــذي حصل على 
338 صوتاً، وبلال العقايلة الذي حصل على 
306 أصوات، وجميل غدايرة البرماوي الذي 
حصــل علــى 301 صــوت، وموفــق كمــال الذي 

حصل على 290 صوتاً.
ولــم تنجــح القوائــم فــي فــرض نفســها علــى 
الســابق  النقيــب  فــاز  إذ  النقابــة،  انتخابــات 
مــن  القضــاة  خالــد  والصحافــي  الســعايدة 
تســعة  مــن  المكونــة  العامــة  الهيئــة  قائمــة 
أعضــاء ونائــب النقيــب والنقيــب، فيمــا فــاز 

عضوان من قائمة النقابة.
وقــال رئيــس لجنــة الإشــراف علــى انتخابات 
التــل  محمــد  الأردنيــن  الصحافيــن  نقابــة 
إن نســبة التصويــت فــي انتخابــات النقابــة 
بلغــت 83 فــي المائــة، مشــيراً إلــى أنهــا الأعلى 

في تاريخ انتخابات النقابة.
وأضاف التل، قبل بدء فرز نتائج الانتخابات، 
أن عــدد مــن يحــق لهــم التصويت مــن أعضاء 
الهيئة العامة هو 1142، وبلغ عدد المقترعين 
الكلــي 947 صحافيــا وصحافيــة، فيمــا بلــغ 

عدد غير المقترعين 195.
نقيــب  منصــب  تولــى  الســعايدة   

ّ
أن يذكــر 

فــي  اســتقالته  قبــل   2017 مــن  الصحافيــن 

منوعات

إبريــل/ نيســان الماضــي، معتبــراً حينهــا أن 
»واجــب مجلــس نقابــة الصحافيــن محاربــة 
حمايــة  لا  للترهــل،  والتصــدي  الفســاد 
مؤسســاتهم  فــي  والمترهلــن  الفاســدين 

لأسباب انتخابية«.
عمليــة  خــال  الجديــد«،  »العربــي  والتقــت 
الانتخــاب، عــدداً مــن الصحافيــن المشــاركين 
الذين قالوا إنهم يعولون كثيراً على المجلس 

المقبل لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين 
في القطاع.

 
ّ
إن الســعايدة  عمــاد  الصحافــي  وقــال 

»الانتخابــات تجرى في ظل تحديات صعبة 
أحــوال  وتراجــع  كورونــا  بعــد جائحــة  جــداً 
اقتصاديــة  وظــروف  الورقيــة،  الصحافــة 
وتهــدد  عــدة  مؤسســات  تواجــه  صعبــة 
مصــادر رزق العاملــن فيهــا... وأهــم المطالــب 

المعيشــي  الواقــع  فــي  تغييــر  إحــداث  هــو 
للصحافيــن، إلــى جانــب تغيير آخر في آلية 
عمل النقابة، لتلعب دوراً أكبر وأكثر فاعلية 

في حماية حقوق الصحافيين«.
مــا  أبــرز  أن  القــاب  رداد  الصحافــي  ورأى 
يميّز انتخابات هذا العام هو تشــكيل قوائم 
انتخابيــة، مشــدداً علــى أهميتهــا فــي خلــق 
انســجام بــن أعضــاء المجلــس وعــدم تعطيل 
مطالــب  »أهــم   

ّ
أن وأضــاف  العمــل.  سلاســة 

الصحافيــن تتركــز على الأوضاع المعيشــية 
الصعبــة فــي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر 

بها الصحافة الورقية تحديداً«.
العســل  أبــو  أحنــف  الصحافــي  رأي  وبــدا 
 
ّ
مشــابهاً لرأي زميله القلاب، إذ شــدّد على أن

الهــم المعيشــي يطغــى علــى مختلــف المطالــب 
الأخرى.

علــى  الســرحان  حســن  الصحافــي  وشــدد 
ضــرورة بــذل النقابة جهــوداً حقيقية للدفاع 
الآثــار  ظــل  فــي  خصوصــا  أعضائهــا،  عــن 
الســلبية التــي تركتهــا جائحــة كورونــا علــى 
صحافيــون  خســر  إذ  الصحافــي،  الجســم 
العديــد  دخــل  وتأثــر  وأعمالهــم،  وظائفهــم 
للصحافيــن  العامــة  الهيئــة  كانــت  منهــم. 
عــن  والإداري  المالــي  التقريريــن  أقــرت  قــد 
أعمــال مجلــس النقابــة لعامــي 2019 - 2020، 
وتصديــق الحســابات الختاميــة، وإبراء ذمة 

مجلس النقابة السابق.
الــذي عقــد  الهيئــة، خــال الاجتمــاع  وأقــرّت 
في »قاعة عمّان الكبرى« في مدينة الحســن 
للشــباب صبــاح الجمعــة، التوصيــة المقدمــة 
مــن مجلــس النقابــة للهيئــة العامــة بإجــراء 
دراسة أكتوارية على نظام صندوق التعاون 
والضمــان الاجتماعــي، وتعديــل النظام بناءً 
علــى  الموافقــة  جــرت  مثلمــا  نتائجهــا،  علــى 
للإبــداع  الحســن  »جائــزة  نظــام  مشــروع 
الصحافــي«. وكان اجتمــاع الهيئة العامة قد 
ــل الجمعــة الماضي، لعــدم اكتمال النصاب  جِّ

ُ
أ

القانونــي، وفقــا لقانــون النقابة الذي يوجب 
حضور نصف الأعضاء +1.

اطق 
ّ
ــأ وزيــر الدّولة لشــؤون الإعــام والن

ّ
وهن

ــبول، 
ّ

الش فيصــل  الحكومــة،  باســم  الرّســمي 
نقيــب الصحافيــن راكان السّــعايدة ونائــب 
مجلــس  وأعضــاء  اشــتيوي  جمــال  قيــب 

ّ
الن

وأشــاد  الانتخابــات.  فــي  بفوزهــم  النقابــة، 
الشبول بالأجواء التي جرت فيها انتخابات 
التــي  الإيجابيــة  و»الــروح  النقابــة،  مجلــس 
فتها«، مؤكّداً أهمية دور النقابة في »رفع 

ّ
غل

بواقــع  والارتقــاء  الصحافــة،  مهنــة  ســوية 
حــرص  وأكــد  المحليــة«.  الإعلاميــة  البيئــة 
الحكومة على بلورة أطر التعاون والشــراكة 
مــع مجلــس نقابــة الصحافيــن، بمــا يســهم 
فــي معالجــة التحديــات التــي تواجــه قطــاع 
الإعــام والارتقــاء بواقعــه، وذلــك عبر الحوار 

المستمرّ والتواصل الدائم.

بلغت نسبة الاقتراع 
في انتخابات النقابة

83 في المائة

الجزائر ـ عثمان لحياني

طالبــت هيئــة صحافيــة نقابية فــي الجزائر 
تبــون،  المجيــد  عبــد  الرئيــس  مــع  بلقــاء 
لمناقشــة الأزمــة الخانقــة فــي قطــاع الإعــام، 
إيجــاد  إلــى  الجزائريــة  الحكومــة  ودعــت 
فقــدوا  الذيــن  للصحافيــن  ســريع  حــل 
عملهــم، بعــد قــرار الســلطات إغــاق عدد من 
المؤسســات الإعلاميــة، بعضهــا كان مملوكاً 

لرجال أعمال ملاحقين في قضايا فساد.
للصحافيــن  الوطنــي  »المجلــس  وذكّــر 
»اليــوم  فــي  نشــره  بيــان  فــي  الجزائريــن«، 
بالوضــع  الجمعــة،  للصحافــة«  الوطنــي 
علــى  الإعلاميــون  يعيشــه  الــذي  الصعــب 
بســبب  والاجتماعــي،  المهنــي  المســتوى 
للمؤسســات  المعقــد  الاقتصــادي  الوضــع 
الإعلامية الذي تســبب في إقفال عدد منها. 
ووجّه »دعوة عاجلة إلى التكافل الاجتماعي 
والمهنــي للصحافيــات والصحافيــن الذيــن 
فقــدوا مناصــب عملهــم، بعد قرار الســلطات 

إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية«.
ودعــا المجلــس، الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، 
إلى المبادرة باستقبال نقابات الصحافيين، 
مــع  لــه  لقــاء  آخــر  فــي  لتصريحــه  تنفيــذاً 
لقــاء  فــي  رغبتــه  عــن  عبّــر  حــن  الصحافــة 
انشــغالات  لطــرح  الصحافيــن،  نقابــات 

النقابــات  بــدأت  بعدمــا  الإعلاميــة،  الأســرة 
المهنية تشعر بعدم وجود جدية كافية لدى 

وزارة الاتصال، للتكفل بمشكلات القطاع.
قانونــي  طــرح  بتســريع  الحكومــة  وطالــب 
البرلمــان  علــى  البصــري  الإعــام والســمعي 
قطــاع  فــي  الفاعلــن  وإشــراك  للمناقشــة، 
إطــار  ووضــع  النقــاش،  هــذا  فــي  الإعــام 
كيفيــة  يحــدد  وشــفاف  واضــح  قانونــي 
)الإعلانــات  العمومــي  الإشــهار  توزيــع 
الرســمية( علــى المؤسســات الإعلاميــة، مــع 
التأكيــد علــى ضــرورة محاســبة الناشــرين 
أجــور  تســديد  فــي  يتأخــرون  الذيــن 
تبــون  أصــدره  قــرار  وتفعيــل  الصحافيــن، 
بتمكــن  يتعلــق   ،2020 فبراير/شــباط  فــي 
المواقــع الإلكترونيــة مــن الإشــهار العمومي، 
فــي حــدود مــا يســمح بــه القانــون، وإعــادة 
الإلكترونيــة  المواقــع  لصحافيــي  الاعتبــار 
الجزائريــة، وعــدم التعامــل معهــم على أنهم 

صحافيون من الدرجة الثانية.
والإشــهار  الإعــام  قانونــي  صــدور  تأخــر 
منــذ أكثــر مــن عــام، بعدمــا وعــدت الحكومــة 
بصياغــة نــص قانون إعــام جديد، وقانون 
فــي  تحتكــره  الــذي  الإشــهار  ينظــم  جديــد 
والإشــهار  النشــر  وكالــة  الحالــي  الوقــت 

الحكومية.
وشدد المجلس على ضرورة تسوية عاجلة 

»وضعيــة الصحافيــن الجزائريــن الذيــن  لـ
أجنبيــة،  لمؤسســات  مراســلين  يعملــون 
لمنحهــم  ومعقولــة  محــددة  آجــال  ووضــع 
فــي  يعملــون حاليــا  إذ  العمــل«،  تراخيــص 
م أي 

ّ
وضع غامض، فوزارة الاتصال لم تسل
بطاقة اعتماد لهم خلال العام الحالي.

ولــم يتضمــن بيــان المجلــس أي إشــارة إلــى 
مســألة التضييــق علــى حريــات الإعلاميــن 
»الأصــوات  اســتنكر  لكنــه  والصحافيــن، 
التــي تنتقــد أوضــاع الحريات في الجزائر«، 
فــي إشــارة إلــى نقــاش جــرى قبل أيــام تحت 
الحقــوق  حــول  الفرنســي  البرلمــان  قبــة 

والحريات في الجزائر.

مخاوف على مصير الصحف الورقية وموظفيها )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

يعاني صحافيون جزائريون من البطالة )فاروق باطيش/ 
فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

بعــد أيــام مــن اقتحــام مؤيديــن للرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب مبنــى 
ــت مديــرة 

ّ
الكابيتــول، حيــث مقــر الكونغــرس، فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي، أطل

العمليــات فــي شــركة »فيســبوك«، شــيريل ســاندبيرغ، لتقلــل مــن أهميــة الــدور الذي 
لعبــه عمــاق التواصــل الاجتماعــي فــي هــذه الأحــداث الداميــة التــي أســفرت عن قتل 
خمســة أشــخاص. وقالت ســاندبيرغ حينها، في مقابلة مع وكالة »رويترز«: »نعلم 
ظمت عبر الإنترنت. أزلنا حسابات كيو أنون، براود بويز، ستوب 

ُ
أن هذه الأحداث ن

ذا ستيل، وأي صفحات تطرّقت إلى عنف محتمل الأسبوع الماضي. تطبيقنا ليس 
مثاليــا، لــذا أنــا متأكــدة مــن أن بعــض هــذا المحتــوى لا يــزال موجــوداً على فيســبوك. 
أعتقــد أن هــذه الأحــداث نظمــت إلــى حد كبير على المنصات التــي لا تتمتع بقدراتنا 

على إيقاف الكراهية، ولا تتبع معاييرنا، ولا تتمتع بشفافية«.
لكن مســتندات داخلية مســربة من »فيســبوك« كشــفت العكس. الوثائق هذه، إضافة 
إلى بيانات أخرى داخلية، بينت أن الشركة كانت غير مستعدة أمام خطوات حركة 
»ســتوب ذا ســتيل« Stop the Steal التــي اســتخدمت منصاتهــا فــي التنظيــم، وأنهــا 
تحركــت فقــط حــن اتخــذت الحركة منحى عنيفاً. الوثائق المذكــورة قدمتها الموظفة 
الســابقة فــي »فيســبوك«، فرانســيس هاوغــن، لدعــم مــا كشــفته في شــهادة لها أمام 
»لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــات«. وقدمها مستشــارها القانوني إلى الكونغرس 
بصيغــة منقحــة. وحصــل علــى النســخ المنقحــة كونســورتيوم مــن 17 وكالــة أنبــاء 
أميركية، بينها »سي أن أن« و»واشنطن بوست« و»أسوشييتد برس« و»نيويورك 
تايمز«. تركّز أحد مزاعم هاوغين بخصوص الشركة على اقتحام مبنى الكابيتول. 
»لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــات«، قالــت إن »فيســبوك« ضللــت  لـ وفــي شــهادة 
المســتثمرين والجمهــور، بشــأن دورهــا فــي إطالــة أمــد وجــود المعلومــات المضللــة 

والتطرف العنيف المتعلقة بانتخابات عام 2020 وأحداث يناير/كانون الثاني.
تنفــي »فيســبوك« مزاعــم هاوغــن، وتقــول إنهــا انتقائيــة فــي الوثائق التــي اختارت 

عرضها، لتقديم صورة غير عادلة عن الشركة.

راكان السعايدة نقيباً للصحافيين الأردنيين

أخبار 
كاذبة

تحت وسمي »#كشمير_تباد« 
و»#أنقذوا_مسلمي_كشمير« حول 

الاضطرابات في الهند وكشمير، 
انتشرت صورة صبيّ صغير غطى 

الدمّ وجهه. لكن الصورة ملتقطة 
في ذكرى عاشوراء في لبنان عام 

2016، ولا علاقة لها بالهند أو 
كشمير.

تنتشر حول العالم شائعة تدّعي 
أن إدخال الرقم السرّي لبطاقة 

السحب الآلي مقلوباً يخُطر الشرطة 
المحليةّ بتعرّض صاحبها للسطو، 

فتحضر فوراً. لكن الادّعاء غير 
صحيح، وهذا النظام لا يعتمده أي 

مصرف وغير متوفّر على أجهزة 
الصراّف الآلي.

تداولت صفحات تصريحاً منسوباً 
لعضو اللجنة المركزية في حركة 

»فتح« حسين الشيخ، قالت إنهّ أدلى 
به لوكالة »وفا«، ويرفض فيه 

حماية واستقبال الأسيرين أيهم 
كمنجي ومناضل نفيعات. لكنّ 

الوكالة نفت أن يكون الشيخ قد أدلى 
بهذا التصريح. 

زعم مغردون أنّ الحقوقية 
التونسية راضية النصراوي توفيت، 

لكنّ الأمين العام لـ»حزب العمال« 
التونسي، حمة الهمامي، وهو 
زوج النصراوي، نفى الخبر، قائلاً 

عبر »فيسبوك« إنهّا تخضع لبعض 
الفحوص الطبية في المستشفى 

العسكري في العاصمة.

انتخــب الصحافيون الأردنيون، الجمعة، راكان الســعايدة ليكون نقيبهم مجدداً، ويعولــون عليه في مواجهة التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تواجههم، تحديداً تلك التي خلفها وباء كورونا
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الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  18  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2610  السنة الثامنة



مــجــابــهــتــهــم الـــشـــجـــاعـــة لـــنـــظـــام اقـــتـــصـــادي 
معولم، غالباً، إلى شعور بإحباط وعجز.

ــشــارك مــع 15 فيلماً آخــر في 
ُ
»عــالــم آخـــر« ـ الم

ـ 22  المسابقة الرسمية للدورة الخامسة )14 
»مــهــرجــان  لـــ  )2021 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الجونة السينمائي« ـ جزءٌ من ثلاثية لبريزي 
عن أسواق العمل والمال، والأزمات الأخلاقية 
المرتبطة بهما، بطلها الممثل فنسان ليندون. 
الــســوق« )2015(: عاطل  البداية مــع »قــوانــن 
عــن العمل يــواجــه، مــع بــدايــة وظيفة جديدة 

لــه، مــأزقــا أخــاقــيــا، يمتحن مــدى اســتــعــداده 
ــا. ثــــم »فـــي  ــهـ ــــيء لـــاحـــتـــفـــاظ بـ  شـ

ّ
ــل ــ لـــقـــبـــول كـ

حرب« )2018(: وعود كاذبة من إدارة مصنع، 
العمّال  وقــرار صــادم بالإغلاق وفصل مئات 
الكبيرة  المالية  التضحيات  رغــم  ــفــن، 

ّ
والمــوظ

لـــهـــم، والأربـــــــاح الــقــيــاســيــة لــلــمــصــنــع. خــتــام 
ــر( تــــنــــاول الــقــضــيــة مــن  ــ الـــثـــاثـــيـــة )عــــالــــم آخــ
إعلامياً  غالباً،  بأمره  يُكترث  لا  آخــر،  منحى 
وســيــنــمــائــيــا: وجــــهــــات نـــظـــر أربـــــــاب الــعــمــل 
الــصــغــار، أو نــصــف الــكــبــار، الــذيــن يعيشون 

باريس ـ ندى الأزهري

 ،)2020( آخـــــــــــر«  »عـــــــالـــــــم  ــر  ــيــ ــثــ يــ
للفرنسي ستيفان بريزي، شعوراً 
ــنـــاقٍ مــــن صـــــورةٍ  ــتـ مــتــنــامــيــا بـــاخـ
يــعــكــســهــا عـــن عــالــم مــعــاصــر، تــســيــطــر عليه 
شــركــات مــعــولمــة تـــرى أرقــامــا فــقــط، وتسحق 

جرّد آخرين من إنسانيتهم.
ُ
أفراداً، وت

فيلم يُذكّر بكل ما كانت تبرزه يومياً نشرات 
أخبار فرنسية، من تظاهرات عمّال، وإغلاق 
قدرتها على  لعدم  مصانع صغيرة وكبيرة، 
المــنــافــســة أمــــام رخـــص الــبــضــائــع والــنــفــوس، 
 كــلــفــة خـــارج 

ّ
ــلِ أخــــرى إلــــى أمـــاكـــن أقــــل ـ

ْ
ــق ـ

َ
أو ن

ــهـــؤلاء، وهــم  الــــحــــدود. لــيــس إعـــــادة تــذكــيــر بـ
الـــيـــوم، أو معالجة  الـــشـــاشـــات  مـــن  ــوْن  ـ

َ
ــف ـ

ْ
يُـــخ

وإثــارة  تتكرّر،  لأوضـــاع  إضافية  سينمائية 
وقـــائـــع تــبــرزهــا أخـــبـــار يــومــيــة. »عـــالـــم آخـــر« 
بل  السعي،  هــذا  خلفيات  فــي  عميقاً  ل 

ّ
يتوغ

الــلــهــاث، إلــى تحقيق مــزيــدٍ مــن الأربـــاح على 
حساب الإنسان، ويسبر معاناة أفــراد كانوا 
 ما في 

ّ
يعطون في عملهم، للحفاظ عليه، كل

 ما يتجاوز قدراتهم، لتتحوّل 
ّ

مقدورهم، وكل

مكملات بروتين الصويا 
قد تساعد في خفض 

نسبة السكر في الدم

الفيلم يتوغل في 
السعي لتحقيق الأرباح 

على حساب الإنسان

الأنماط الهندسية 
في مجوهرات الدار 

مأخوذة من العمارة

2223
منوعات

مـــع الـــعـــمّـــال فـــي أجـــــواء المــصــنــع، ويــلــمــســون 
إزاء  وقلقهم  ومعاناتهم  اليومية  متاعبهم 
ــارم، لا شفقة  نــظــام اقــتــصــادي رأســمــالــي صــ

فيه ولا رحمة.
ســيــنــاريــو مــتــن، كــتــبــه بـــريـــزي مـــع أولــيــفــيــه 
غورس، يسرد يوميات مدير أعمال ناجح في 
مجموعة صناعية، في وقت حرج من حياته. 
بــســبــب ضغوط  لــيــنــدون(،  )فــانــســان  فيليب 
أعوام عدة من عمل هائل في مصنعه، يواجه 
ة )ســانــدريــن كــيــبــرلان( في  رغبة زوجــة محبِّ

الانفصال، ووقوع ابن شاب في أزمة نفسية، 
فيما تطحنه حياته المهنية، فتبدو الخيارات 
بتقليص  هــنــاك، يطالبونه  وأقــســى.  أصــعــب 
عدد العاملين في المصنع، وفيليب لا يعرف 
كــيــف يــســتــجــيــب لــــأوامــــر غــيــر المــتــســقــة من 
 
ْ
ه في فترة يجب أن

ّ
إدارته، وعليه تنفيذها. إن

يُقرّر فيها توجهاته.
شارك في المسابقة 

ُ
لوهلة، بدا »عالم آخر«، الم

الرسمية للدورة الـ78 )1 ـ 11 سبتمبر/ أيلول 
السينمائي«،  فينيسيا  »مــهــرجــان  لـــ  )2021
ــنــــوال نــفــســه للفيلمين  المــ ـــه يــســيــر عــلــى 

ّ
كـــأن

وتوجّهه  ومــوضــوعــه  حبكته  فــي  السابقين، 
الحوار  من  والإكــثــار  العمال،  مع  التضامني 
 عن مفاجأة مشاهده 

ّ
ه لم يكف

ّ
والنقاش. لكن

ــزه عــــلــــى مــــواقــــف  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــ فـــــي مــــــســــــاره، وفـ
شــخــصــيــتــه الـــرئـــيـــســـيـــة، وفـــــي رســـــم عــالمــهــا 
اليومي. يبتعد عن أجواء العمّال ونقاشاتهم، 
ــه لا 

ّ
مــن دون إغــفــال هـــذا المــنــحــى تــمــامــا، لــكــن

يغرق فيه، بل يستخدمه فقط في مشاهد لها 
علاقة مباشرة ومؤثرة مع فيليب. 

ــورٌ تــبــنــى عــلــيــه الأحــــــداث  ــر مــــحــ ــيــ هـــــذا الأخــ
ــقـــاطٍ مُــدهــش  ــتـ كــمــتــلــقٍ ومُــــحــــرّك لـــهـــا. فـــي الـ
انفعالات، في   يشعر به من 

ْ
أن  ما يمكن 

ّ
لكل

مواجهته صعوباته العائلية، وأوامر الإدارة 
التي  الأميركية،  المتحدة  الولايات  العليا في 
ر 

ّ
ها، يَبرز التوت

ّ
اشترت الفروع الأوروبية كل

الذي يسيطر على فيليب، والمواقف الحرجة 
ق الذي يعانيه، 

ّ
التي يجد نفسه فيها، والتمز

والإرهـــــــاق الــجــســدي والمـــعـــنـــوي الــــذي يــبــدو 
جلياً على ملامحه، من دون حاجة إلى وصف 
أو بـــوح. رتــابــة الــوجــود، الــتــي وضــع فيليب 
ليومياتٍ،  آلي  تكرار  تتبدّى في  فيها،  نفسه 
تــبــدأ مــع عــقــد ربــطــة الــعــنــق، وتـــنـــاول الــــدواء 
الضغوط  وتفريغ  العمل،  ثــم  مــهــدّئ(،  ه 

ّ
)لعل

في قاعة الرياضة.
ـــفـــه، ولا 

ّ
تـــوظ بـــعـــيـــدة  بــــن إدارة  ق 

ّ
ــه مــــمــــز ــ ــ

ّ
إن

تسمح بتهاون، وولاء كامل للعمل ومصالح 
الـــعـــمّـــال. ســتــفــان بـــريـــزي يـــبـــرع مـــن الــلــقــطــة 
الأولى، باستعانته بأضواء خافتة )تصوير 
إيريك دومــون( وموسيقى تصويرية )كميل 
ر، للإيحاء 

ّ
 أجواء قلق وتوت

ّ
روكايّو(، في بث

الــجــدران،  قة على 
ّ
عل

ُ
الم العائلية  الــصُــوَر   

ّ
بــأن

الــكــامــيــرا صـــعـــوداً وهــبــوطــا  تلتقطها  الــتــي 
تبدي سعادة وحباً،  والتي  ويميناً ويساراً، 
 
ٌ
لــيــســت ســـوى ذكــــرى حــيــاة مــاضــيــة. ســعــادة
يتبدّد أثرها في المشهد التالي، مع إجراءات 
 تغيّرت 

ْ
طــاق أرغــم عليها الــزوجــان، بعد أن

حياتهما بسبب التزامات فيليب، وانغماسه 
ــة لــلــزوجــن  ــرّبـ ــقـ الـــتـــام فـــي عــمــلــه. لــقــطــات مُـ
ـــخـــدمـــت بـــكـــثـــرة، لــلــتــعــبــيــر عــــن مــعــانــاة 

ُ
اســـت

وإرهاق نفسي.
من التركيز على الشخصية الرئيسية، تأتي 
أهمية الفيلم. فبعيداً عن الأفكار السائدة عن 
تآمر دائم على العمّال، بين ربّ العمل وأرباب 
ــريــــزي بــســيــنــاريــو  ــة، يـــفـــاجـــئ بــ ــبـ أعـــلـــى مـــرتـ
 تكون 

ْ
وإخراج يقتربان من مهنة، يُمكنها أن

يقف صاحبها  فقط.  وأحياناً  أحياناً،  نبيلة 
بينما يساء فهمه  الطرفين،  شبه وحيد بين 
ساء معاملته من مديرين 

ُ
تماماً من عمّاله، وت

بعيدين، يرون العمّال أرقاماً يجب إنقاصها، 
فـــي مــقــابــل أربــــــاحٍ يــجــب رفــــع أرقـــامـــهـــا. فما 
ه؟ وكيف يخضع 

ّ
موقف »إنسان« من هذا كل

 في نظامٍ، ولديه 
ٌ

ه عالق
ّ
للضغوط الهائلة؟ إن

حياة تفقد معناها، في عمله وعلاقاته. ترك 
أهله ليتفرّغ لعمله، وها هو يواجه معضلة 
أخلاقية، تضعه على مفترق طرق في حياته، 
كإنسان وربّ عمل. يقدّم ستفان بريزي هذا 
ــه فــي كـــامٍ قليل، مــقــارنــة مــع »فــي حــرب«، 

ّ
كــل

الممثلين  تــعــابــيــر  عــلــى  أســلــوب يعتمد  وفـــي 
 شــيء، 

ّ
وأدائــهــم الــرائــع فــي إتــقــانــه. وقــبــل كــل

يحول  لا  منتظم  وإيــقــاع  متينة،  على حبكة 
دون استمتاعٍ كبير به.

مــــع مــقــتــل مــــديــــرة الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي 
هــالــيــنــا هــاتــشــنــز وإصـــابـــة المـــخـــرج جــويــل 
أليك  الأمــيــركــي  الممثل  أطــلــق  ــوزا، بعدما  سـ
بالدوين النار من مسدس كان يُفترض أنه 
محشو برصاص خلبي أثناء تصوير فيلم 
»راست«، نلقي في ما يلي نظرة على أشهر 
الــــحــــوادث الــقــاتــلــة خــــال تــصــويــر الأفــــام 

الهوليوودية:

»ذا كابتيف«
النارية  بالأسلحة  المرتبطة  الوفيات  تعود 
إلـــى بـــدايـــات الــســيــنــمــا، إذ أصــيــب تــشــارلــز 
ــرأس عـــام 1915  تــشــانــدلــر بــرصــاصــة فــي الــ
للمخرج  كابتيف«  »ذا  فيلم  تصوير  أثــنــاء 
سيسيل ديميل. وقد توفي تشاندلر بعد أن 
ركت رصاصة في بندقية إثر إطلاق جنود 

ُ
ت

الــنــار عــلــى بـــاب بــالــذخــيــرة الــحــيــة لإضــفــاء 
مزيد من الواقعية على المشهد.

»توايلايت زون: ذا موفي«
تل 

ُ
قضى الممثل فيك مورو بقطع الــرأس وق

ــر تحطم  ــولـــودان فـــي فــيــيــتــنــام، إثـ طــفــان مـ

وفقاً  الغذائي،  التمثيل  متلازمة  أو   2 النوع 
 .Yonsei medical journal فـــي  نــشــر  لــبــحــث 
كما أن اتباع نظام غذائي يحتوي على فول 
إلــى درجــة كبيرة في تقليل  الصويا يساعد 
مــســتــويــات ضــغــط الـــــدم وتــقــلــيــل الالــتــهــاب 
فـــي الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة وتــحــســن مــرونــتــهــا، 
بأمراض  الإصــابــة  احتمال  خفض  وبالتالي 
القلب. وقد ربطت مراجعة حديثة نشرت في 
 ،European journal of preventive cardiology
تناول الأنظمة الغذائية الغنية بفول الصويا 
بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 

بنسبة 20% وأمراض القلب بنسبة %16.
وقــــد تــســاعــد الــنــظــم الــغــذائــيــة الــغــنــيــة بــفــول 
ـــا فـــي تــقــلــيــل مــخــاطــر الإصــابــة 

ً
الــصــويــا أيـــض

الـــســـرطـــان، حــيــث تشير  مـــن  بـــأنـــواع مختلفة 
ــات إلـــى أن تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة من  الــــدراســ
الأيسوفلافون الموجود بوفرة في فول الصويا 
قــد يقلل مــن خــطــر الإصـــابـــة بــســرطــان بطانة 
الرحم بنحو 19%. كما ربطت إحدى الدراسات 
التي نشرت في مجلة Scientific reports، النظم 
الغذائية الغنية بفول الصويا بانخفاض خطر 
الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بنسبة %7 
القولون  الإصــابــة بسرطان  وانــخــفــاض خطر 
والمستقيم بنسبة 8-12% خاصة عند النساء. 
وأيضاً الرجال الذين يتناولون وجبات غنية 

يارا حسين

ــعــتــبــر مــنــتــجــات فـــول الــصــويــا بــمــا فــي ذلــك 
ُ
ت

بدائل  مــن  وغيرها  الصويا  وحليب  التوفو 
الألبان واللحوم ذات أهمية خاصة بالنسبة 
الذين يتجنبون منتجات  للنباتيين وأولئك 
الألبان أو لديهم حساسية منها، ولكن فول 
يعتقد  فبينما  للجدل،  مثير  طعام  الصويا 
البعض أنه مصدر غذائي مهم، يرى آخرون 

أنه عدو للصحة، فما حقيقة ذلك؟
يحتوي فول الصويا على العديد من العناصر 
الغذائية، فهو غني بالبروتين ويحتوي على 
جــمــيــع الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة الأســاســيــة الــتــي 
يــحــتــاجــهــا الــجــســم، كــمــا أنــــه غــنــي بــالــدهــون 
الفيتامينات  من  والعديد  والألــيــاف  النباتية 
والمعادن ومضادات الأكسدة التي قد تساعد 
الــخــايــا. كما قد  فــي حماية الجسم مــن تلف 
يــســاعــد فـــول الــصــويــا فــي خــفــض مستويات 
الكوليسترول، إذ تشير العديد من الدراسات 
إلــــى أن الأنـــظـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة الــغــنــيــة بــأطــعــمــة 
الكوليسترول  في خفض  تساعد  قد  الصويا 
الجيد  الــكــولــيــســتــرول  ورفــــع   ،)LDL( الــضــار 
 British فـــي  نــشــرت  دراســـــة  وتــشــيــر   .)HDL(
Journal of Nutrition، إلى أن الأنظمة الغذائية 
الــغــنــيــة بــفــول الــصــويــا قــد تــســاعــد فــي تقليل 
ومستويات  الكلي  الكوليسترول  مستويات 
الكوليسترول الضار بنسبة 2-3%، وقد ترفع 
الكوليسترول الجيد بنسبة %3  ا نسبة 

ً
أيض

وتقلل مستويات الدهون الثلاثية بنسبة %4.
وهناك بعض الأدلة على أن مكملات بروتين 
السكر  نسبة  في خفض  تساعد  قد  الصويا 
في الدم ومستويات الأنسولين بشكل طفيف 
لــدى الأشــخــاص المصابين بــداء السكري من 

مفرقعات  أصابتها  أن  بعد  عليهم  طــوافــة 
أثناء تصوير مشهد معركة ليلية من فيلم 
الخيالي  الرعب »توايلايت زون: ذا موفي« 
الــعــلــمــي قـــرب لـــوس أنــجــلــيــس ســنــة 1982. 
وتمت تبرئة المخرج جون لانديس وأربعة 
مـــن مــعــاونــيــه خــــال مــحــاكــمــة فـــي المــديــنــة 
النجم  قتل  تهمة  من   1987 سنة  الأميركية 
الــبــالــغ 53 عــامــا والــطــفــلــن الــبــالــغــن ستة 
وسبعة أعوام، في أول قضية من نوعها في 

تاريخ هوليوود.

»ذا كرو«
ـــتـــل المــمــثــل الأمـــيـــركـــي بــــرانــــدون لــــي، نجم 

ُ
ق

ــــي، إثـــر  ــــروس لـ الـــفـــنـــون الــقــتــالــيــة ونـــجـــل بــ
الــنــار عليه فــي مــوقــع تصوير فيلم  إطـــاق 
 
ً
»ذا كــرو« عام 1993 في قضية أثــارت سيلا

مــن نــظــريــات المــؤامــرة حــول مقتله على يد 
عزوا  المحققين   

ّ
لكن كونغ.  هونغ  عصابات 

الوفاة إلى الإهمال. فقد أطلق أحد الممثلين 
ــان يُــفــتــرض أنــه  الـــنـــار عــلــى لـــي بــمــســدس كـ
ــبــيــة. مــع ذلـــك، كانت 

ّ
يــحــوي رصـــاصـــات خــل

هناك رصاصة حية في المسدس وتوفي لي 
بعد ساعات عن 28 عاماً متأثراً بجروحه.

»باتمان: ذا دارك نايت«
»لعنة باتمان«  سرت شائعات عمّا سُمي بـ
بــعــد وفــــاة الــتــقــنــي المــتــخــصــص بــالمــؤثــرات 
أثناء   2007 عام  ويكليف  كونواي  الخاصة 
نايت«.  دارك  فيلم »ذي  مــطــاردة في  مشهد 
وقد اصطدمت السيارة التي كان يستقلها 
ويكليف بشجرة خلال التمرين على المشهد 
داخـــل ســيــارة »بـــات مــوبــيــل« الــشــهــيــرة، ما 
أدى إلى وفاته. وأعقب ذلك جرعة زائدة من 

ليدجر  الأســتــرالــي هيث  للممثل  المــخــدرات 
الــجــوكــر. كذلك  الــــذي لــعــب دور  )28 عــامــا( 
أصيب مورغان فريمان، أحد أبطال الفيلم، 
بجروح بالغة في حادث سيارة، فيما واجه 
كريستيان  نــفــســه  »بــاتــمــان«  دور  صــاحــب 
ــلـــى والــــدتــــه  ــات بــــالاعــــتــــداء عـ ــامــ ــهــ ــايــــل اتــ بــ

في  للفيلم  الأول  الــعــرض  عشية  وشقيقته 
المملكة المتحدة.

»ذا جامبر«
تل مسؤول الديكور في فيلم الخيال العلمي 

ُ
ق

»ذا جامبر« من بطولة سامويل ل. جاكسون 

سنة 2008، بعد انهيار كتل مجمدة من الرمل 
والتربة والجليد من موقع تصوير خارجي 
عــلــى طــاقــم الــعــمــل خـــال تــصــويــر الفيلم في 
مدينة تورنتو الكندية. وقد أدت الحادثة إلى 

مقتل ديفيد ريتشي )56 عاماً( على الفور.
)فرانس برس(

بفول الصويا ينخفض لديهم خطر الإصابة 
بسرطان البروستات.

يــحــتــوي فـــول الــصــويــا كــغــيــره مــن البقوليات 
على مضادات المغذيات )حمض الفيتيك(، التي 
تقلل من امتصاص المغذيات الأخرى كالحديد 
ــد مــــن خطر  ــزيـ ــد تـ ــ ــيـــوم، وقـ ــالـــسـ ــكـ والــــزنــــك والـ
نقص المــعــادن مــع مــرور الــوقــت. ولكن لا تؤثر 
مـــضـــادات المــغــذيــات ســلــبــا عــلــى الــصــحــة عند 
اتــبــاع نــظــام غــذائــي مــتــوازن ومعتدل مــن فول 
الصويا. تبتعد الكثير من النساء عن بروتين 
 فول الصويا قد 

َّ
الصويا بسبب الخوف من أن

الثدي لاحتوائه على مركبات  يسبب سرطان 
شبيهة بهرمون الإستروجين الأنثوي تسمى 
الأيسوفلافون، وقد تم ربط المستويات العالية 
الــثــدي.  منها بــزيــادة خطر الإصــابــة بسرطان 
ولكن لا يحتوي فول الصويا على مستويات 
عالية بما يكفي من الأيسوفلافون لزيادة خطر 
الإصـــابـــة بــســرطــان الـــثـــدي. وعــلــى الــعــكــس من 
ذلك، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 
أكثر من 73000 امرأة صينية أن النساء اللواتي 
تناولن ما لا يقل عن 13 غ من بروتين الصويا 
يوميًا كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي 
بنسبة 11% مقارنة باللواتي تناولن أقــل من 
5 غ، ومــع ذلــك فــإن تلك الفوائد الوقائية لفول 
الصويا لوحظت فقط لدى النساء الآسيويات. 
وبالمثل يشعر العديد من الرجال بالقلق من أن 
بروتين الصويا يمكن أن يقلل من مستويات 
ــتـــيـــرون(، لكن  ــرمــــون الـــــذكـــــورة )الـــتـــســـتـــوسـ هــ
الأبـــحـــاث لا تــدعــم هــــذا الادعـــــــاء، وقــــد أشــــارت 
 The Journal دراســة واسعة النطاق نشرت في
الصويا ومكملات  أطعمة  أن  إلــى   ،of urology
مــن مستويات  الصويا لا تغير  أيــســوفــافــون 

هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

أشهر الحوادث الدامية خلال تصوير أفلام هوليوودمنتجات فول الصويا... الأضرار والفوائد
نعرض هنا أشهر الحوادث 

القاتلة خلال تصوير 
الأفلام الهوليوودية، 

وذلك بعد مقتل مديرة 
تصوير سينمائي عند 

تصوير فيلم »راست« أخيرًا

باريس ــ العربي الجديد

ضمن  »كارتييه«،  مجوهرات  مــن  مجموعة  ظهر 
ُ
ت

معرض يقام في باريس، أن الدار العريقة استوحت 
القرن العشرين لتحديث  فنون الإســام منذ بداية 
والجمع  الهندسية،  الأشــكــال  لجهة  مجوهراتها، 
الزمردي،  والأخضر  الفيروزي  الأزرق  اللونين  بين 
ــتــح 

ُ
ــذا الــتــوجــه لــديــهــا إلـــى الـــيـــوم. وافــت واســتــمــر هـ

مـــعـــرض »كـــارتـــيـــيـــه وفــــنــــون الإســــــــام« الــخــمــيــس، 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى 20 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــقـــبـــل، فــي 
»متحف الفنون الزخرفية« في العاصمة الفرنسية، 
ويهدف إلى تبيان الترابط المدهش بين المجوهرات 
الفاخرة وتكسية المساجد والأقمشة ذات الزخارف 

العثمانية أو الصناديق الفارسية المطعمة.
وفـــي تــصــريــح لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، أوضــحــت 
ــــام فـــي متحف  مــســاعــدة مـــديـــرة قــســم فــنــون الإسـ
القيّمين  من  وهــي  رينو،  إينون  جوديت  »اللوفر« 
ــة تــشــكّــل  ــعـــروضـ ــعــــرض، أن المــجــمــوعــة المـ عــلــى المــ

»بحثاً« لم يسبق أن عُرض.
وقالت قيّمة أخــرى على المعرض، هي أمينة قسم 
المجوهرات القديمة والحديثة في »متحف الفنون 
الزخرفية« إيفلين بوسيميه، إنها المرة الأولى التي 
»بناء  للمجوهرات  مخصص  معرض  فيها  يعيد 
 لـــوي كــارتــيــيــه، 

ّ
ــداع«. وشــرحــت أن ــ كــل مــراحــل الإبــ

مــن حركة  لــم يستوحِ كثيراً  الـــدار،  حفيد مؤسس 

أن  وأراد  العشرين،  القرن  بداية  في  الحديث  الفن 
وربما  روسياً،  ربما  »شيئاً جديداً،  للزبائن  يقدم 
فارسياً«، فوقع اختياره في النهاية على الفارسي.
ــــي« مــن  ــاســ ــ وفــــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، كــــــان »جــــــــزء أســ
مجوهرات »كارتييه« مستوحى من فنون الإسلام، 
ــدار »تــتــســم بــالــحــداثــة نسبة إلـــى الفن  مــا جــعــل الــ

الحديث«، على ما قالت إيفلين بوسيميه.
وأشـــارت إلــى أن الأنــمــاط الهندسية »مــأخــوذة من 
ــــرى »مــن  الـــعـــمـــارة«، فــيــمــا اســتــلــهــمــت جـــوانـــب أخـ
ــا جمع  تــكــســيــة المــســاجــد فـــي آســيــا الـــوســـطـــى«. أمـ
ــــوان فــيــأتــي أيــضــا مــن الـــشـــرق، مــثــل اســتــخــدام  الألـ
الفيروز  أزرق  مع  الجنة«  »لــون  أو  الأخضر  اللون 

الفاتح وأزرق اللازورد الداكن.
وفــي ثلاثينيات الــقــرن الــعــشــريــن، أدخــلــت المــديــرة 
ــلــــون الــبــنــفــســجــي  ــان الــ ــدار جـــــان تــــوســ ــلــ الــفــنــيــة لــ
المـــســـتـــوحـــى مــــن حـــجـــر الــجــمــشــت )الأمـــاثـــيـــســـت(، 
ــاد مــســتــلــهــمــة من  ــعــ ــكـــرت قــطــعــا ثــاثــيــة الأبــ ــتـ وابـ

المجوهرات الهندية من إمبراطورية المغول. وأكدت 
أن »هذه الهندسة وهذه الأنماط لا تزال موجودة 

اليوم، وباتت من المكونات الرئيسية للدار«.
تــبــحــر دار »كــارتــيــيــه« فــي إرثــهــا مــنــذ عـــام 1847، 
ــده ثــــــراءً بـــــالإبـــــداع. كـــافـــة أعــمــالــهــا »قــائــمــة  ــزيــ وتــ
على الاكــتــشــاف والاســتــلــهــام مــن أوجـــه الاخــتــاف 
برؤية   

ً
مصحوبة المختلفة،  بالثقافات  ح 

ّ
والتسل

موقعها  على  تشير  ما  وفــق  للجمال«،  )كارتييه( 
الإلكتروني الرسمي. وتقع مؤسّسة »كارتييه« في 
عالج 

ُ
ت نــادرًا ما  أبوابها لمواضيع  باريس، وتفتح 

فـــي المـــتـــاحـــف. وتــضــمــن بـــعـــداً انــتــقــائــيــا ومــتــعــدّد 
التخصّصات عبر مجالات الإبــداع المعاصر كافة، 
انين والعلماء 

ّ
عة بين الفن

ّ
ز لقاءات غير متوق

ّ
وتحف

والفلاسفة والموسيقيين والمهندسين المعماريين.
ــانــة الأمــيــركــيــة ســـارا زي 

ّ
والـــيـــوم الأحـــد تقيم الــفــن

المساحات  يحاكي  معرضاً  »كارتييه«  من  بدعوة 
افة في مبنى جان نوفيل الأيقوني. استوحي 

ّ
الشف

السماوية  للقبة  العلمية  المــوديــات  من  النصبان 
انة من خلالهما 

ّ
الفن وساعة الحائط، وتستكشف 

كــيــف يــحــوّل انــتــشــار الــصــور علاقتنا بــالأغــراض 
وبالوقت وبالذاكرة. كما تقدّم العرض الأول عالمياً 
السينمائي  لــلــمــخــرج  الــجــديــد   La Nature لــفــيــلــم 
أرتافازد بيليشيان، وهو أوّل فيلم يخرجه منذ 27 
البشرية  عاماً، يستكشف فيه تعايش المجتمعات 

الهش مع محيطها الطبيعي.

ٍ لا يرى إلاّ الأرقام سيناريو عن عالم

)Getty /أطلق الممثل الأميركي أليك بالدوين النار من مسدس كان يفُترض أنه محشو برصاص خلبي )مارك ساليوكّو

جمع الألوان 
لدى »كارتييه« 
يأتي أيضاً من 
الشرق )تريستان 
)Getty /فيووينغز

)Getty( أطعمة الصويا لا تغير من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال

فنسان ليندون في »عالم آخر«: معضلة أخلاقية )الملف الصحافي( 

»عالم آخر« فيلم يتناول مأساة العالم المعاصر الذي تسيطر عليه ثقافة الربح وثقافة الشركات 
القويةّ، بحيث صار الإنسان مسحوقاً مجرداً من إنسانيته

عالم آخر

كارتييه وفنون الإسلام

فنون وكوكتيل
نقد

معرض

رصدصحة

ولد ستيفان بريزي )الصورة( 
في أكتوبر من عام 1966، 

وهو مخرج ومنتج 
وكاتب سيناريو وممثل 
فرنسي. أنهى دراسته 

الجامعية في معاهد 
التكنولوجيا، وانتقل إلى 
باريس. بدأ حياته المهنية 
في باريس ونافس على 

السعفة الذهبية لمهرجان 
»كان« السينمائي، واشتغل 
مؤخّراً في الأفلام الروائية، 
وفي عام 2013 عاد بفيلم 
»بضع ساعات من الربيع«، 
روائي طويل من بطولة 
فنسان ليندون وهيلين 

فنسان. حصل الفيلم على 
أربعة ترشيحات لجائزة سيزار.
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بــقــصــبــتــكَ مـــن فـــوق الــجــســر( وتــشــيــر إلـــى ما 
ــرِ الــوحــشــيــة،  ــمـ ــحُـ هـــو مـــســـمـــوحٌ بـــه )ســـقـــي الـ
 جــثــث الأقـــــــارب(. ومــن 

ُ
لــعــبُ الــبــولــنــغ، إحـــــراق

 
ُّ

 الآلـــهـــة، كــل
َ

ــشــاهــد تــمــاثــيــل
ُ
أبــــــوابِ المــعــابــد ت

 الخصب، 
ُ
واحد منها مصوّر مع صفاته ـ قرن

 
ُّ

 الــرمــلــيــة، المـــيـــدوزا ـ كــي يستطيع كــل
ُ
الــســاعــة

الى  صلاته  وتوجيه  عليها،  التعرّف  متعبّدٍ 
ــة. إذا كــان المبنى لا يمتلك 

ّ
الإلــهِ المقصودِ بــدق

ه ذاته والموقعَ 
َ
صهُ، فإن شكل

ّ
 أو ما يشخ

ً
لافتة

الذي يحتله في نظام المدينة يكفيان لتعيين 
، دارُ ســـكّ الــنــقــود، 

ُ
وظــيــفــتــه: الــقــصــرُ، الــســجــن

المدرسة الفيثاغورية، المبغى.
 في حجيراتهم 

ُ
البضائعُ التي يعرضها الباعة

لــيــســت ثــمــيــنــة بـــذاتـــهـــا أيـــضـــا، بـــل بــوصــفــهــا 
عــامــاتٍ على أشــيــاء أخـــرى: عــصــائــبُ الــرأس 
الذهبية تمثل  المحفاتُ  الأناقة؛  ل 

ّ
المطرّزة تمث

السلطة؛ كتبُ ابن رشد تمثل المعرفة؛ دملوجُ 
ــح عــيــنــاكَ 

ّ
ــل الــشــهــوانــيــة. تــتــصــف

ّ
الــكــاحــل يــمــث

الشوارع كما لو أنها صفحات كتاب مكتوبة: 
 شيء يجب أن تفكّر فيه أنتَ، 

َّ
 كل

ُ
تقول المدينة

 
ٌ
تــجــعــلــكَ تـــكـــرّرُ خــطــابــهــا. وبــيــنــمــا أنـــتَ مــؤمــن

خلال هذا أنــكَ تــزور تامارا، أنــتَ في الحقيقة 
 الأسماء التي تعرّف بها 

َ
 تسجيل

ّ
لا تفعل إل

نفسها وتعرّف بها أجزاءها كلها.
مهما كــان مــن أمـــرِ مــا قــد تــكــون عليه المدينة 
اً، تحت هذا الحجاب الكثيف من العلاماتِ، 

ّ
حق

وأيّـــــا كــــان مـــا قـــد تــحــتــويــهِ أو تــخــفــيــه، فــأنــتَ 
تغادر تامارا من دون أن تكون قد اكتشفتها. 
الأفــق؛   حتى 

ً
 خالية

ُ
الــخــارج تمتدّ الأرض في 

السماءُ مفتوحة مع غيوم مسرعة. في الشكلِ 
 والــريــحُ للغيوم تكون 

ُ
الــصــدفــة الـــذي تمنحه 

قد عزمتَ مسبقاً على تمييز أشــكــالٍ: سفينة 
مبحرة، يد، فيل...

مدن وذاكرة )4(
 جبلية ثلاث 

َ
في ما وراء ستة أنهارٍ وسلاسل

 لا يستطيع أحدٌ نسيانها ما 
ٌ
تبرز زورا، مدينة

 غير عادية 
ً
إن يراها، ليس لأنها تترك صورة

في ذكرياتكَ المستعادة مثل مدن أخرى قابلة 
للتذكّر. زورا تمتلك خاصّية البقاءِ في ذاكرتكَ 
ــوارعـــهـــا وبــيــوتــهــا   نـــقـــطـــة، بـــتـــتـــابـــعِ شـ

ً
نـــقـــطـــة

على امتداد الــشــوارع، والأبـــوابِ والنوافذِ في 
 لا شــيءَ من هذا يمتلك جمالًا 

ّ
البيوت، مع أن

ــرُّ زورا يــكــمــن في  ــ سِـ نــــــادرة.  مــمــيّــزاً أو ســمــة 
المــحــدّقــة على  تــمــرُّ بها نظرتكَ  الــتــي  الطريقة 
أشــكــالٍ يتلو أحــدهــا الآخـــر كما فــي مقطوعةٍ 
مــوســيــقــيــة لا يــمــكــن تــغــيــيــر نــغــمــة فــيــهــا أو 

استبدالها بغيرها. 
 الذي يحفظ غيباً كيف أقيمت زورا، إن 

ُ
الإنسان

 أنه يمشي 
ُ

ل ، يمكنه تخيُّ
ً
لم يستطع النوم ليلا

عــلــى امـــتـــداد الـــشـــوارع ويــتــذكّــر الــنــظــامَ الــذي 
ق 

ّ
ةِ الحل

ّ
ل

ُ
 النحاسية بعد ظ

ُ
تأتي فيه الساعة

اثات، فبرجُ 
ّ
مة، ثم النافورة ذات التسع نف

ّ
المقل

 بــائــع الــبــطــيــخ، 
ُ

الــفــلــكــيّ الـــزجـــاجـــي، فــجــوســق
ــد، فــالــحــمّــامُ الــتــركــي،  ــ  الــنــاســكِ والأسـ

ُ
فــتــمــثــال

 الذي يقود إلى 
ُ

فالمقهى عند الزاوية، فالزقاق
التي لا يُستطاع محوها  المدينة  الميناء. هذه 
، قرصَ عسلٍ يستطيع 

ً
من الذهن تشبه حافظة

كل واحد منا وضع الأشياء التي يريد تذكّرها 
 ،

َ
في خلاياه: أسماءَ رجال مشهورين، فضائل

إيتالو كالفينو

مدن وعلامات )1( 
تسير أيــامــا بــن أشــجــارٍ وأحــجــارٍ. 
 بـــرؤيـــة 

ُ
ــعــــن ــا تــلــتــمــع الــ ونــــــــادراً مــ

شــيء، وحتى عندئذ أنــتَ لا تتعرّف على ذلك 
 في 

ٌ
 كعلامةٍ على شــيءٍ آخــر؛ طبعة

ّ
الشيء إل

 
ٌ
 سبخة

ٌ
الــنــمــر؛ أرض الـــى مــســارِ  الــرمــل تشير 

 خــبّــازة تعني 
ُ
نبئ بــوجــودِ عِـــرْقِ مـــاء؛ زهـــرة

ُ
ت

ى صامتٌ ويمكن أن 
ّ
 ما تبق

ُّ
نهاية الشتاء. كل

 بعض؛ الأشجارُ والأحجارُ 
َّ

 بعضه محل
َّ

يحل
 
ُ
الرحلة  ما هي عليه. وأخــيــراً تقود 

ّ
إل ليست 

الى مدينة تامارا. وتتغلغل فيها على امتدادِ 
ة بــافــتــاتٍ ناتئة مــن الــجــدران. 

ّ
شـــوارعٍ مكتظ

 لا تــرى أشــيــاء، بــل صـــورَ أشــيــاء تعني 
ُ
الــعــن

الــى بيتِ خالع  شير كمّاشاتٌ 
ُ
أشياء أخــرى: ت

 
ٌ
إلــى الحانة؛ أسلحة  يشير 

ٌ
إبــريــق الأضـــراس؛ 

كَنات؛ قشورُ 
ّ
من رماح وفــؤوسٍ تشير إلى الث

 
ُ

الــســمــكِ تــشــيــر إلـــى حـــانـــوتِ أســـمـــاك. تماثيل
وأبــــراجــــا   

َ
ودلافـــــــــن أســــــــوداً  تــــصــــوّر  ودروعٌ 

ـ من يعرف ما   على شــيءٍ ما 
ٌ
ونجوماً: علامة

ـ يمتلكها بوصفها علامته على أسدٍ أو  هو؟ 
 أو برجٍ أو نجمة.

َ
دولفين

ر ممّا هو محظورٌ 
ّ
هناك إشـــاراتٌ أخــرى تحذ

 الـــزقـــاق بــعــربــاتٍ، 
َ

فــي مــكــانٍ مــعــن )أن تــدخــل
السمك  تــصــيــدَ  أن  الــجــوســق،   وراء 

َ
تــتــبــول أن 

تونس ـ ليلى بن صالح

 مــن الأثــاريّــن 
ٌ

فــي مطلع 2018، أعــلــن فــريــق
للتراث« في تونس  الوطني  »المعهد  لـ تابعٌ 
 تحت 

ً
 أثـــريـــة مـــطـــمـــورة

ً
اكــتــشــافــهــم كــنــيــســة

بمدينة  الأثـــري  فــي موقع كستيليا  الأرض 
ــــوزر جــنــوبــيّ  ـــــاش بــالــقــرب مـــن مــديــنــة تـ

ّ
دق

ما  أو  البيزنطي  العصر  إلــى  الــبــاد، تعود 
ــر، الــذي 

ِّ
يُــعــرف بــالــعــصــر الــرومــانــي المــتــأخ

يُشير إلى الفترة التي سبقت دخول الإسلام 
 ذلك 

َّ
عاتٍ بأن

ُّ
إلى شمال أفريقيا، وسْط توق

لن يكون سوى حلقةٍ مِن سلسلة اكتشافات 
أثرية جديدة في المنطقة.

مساحة  على  تمتدّ  التي  ـ  الكنيسة  تحوي 
أمتار  بعلوّ ثلاثة  عاً وترتفع  مربَّ متراً   140
ين 

َ
 رئيسياً ومدخل

ً
ونصف ـ محراباً ومدخلا

ـــن ومــعــبــداً تــحــمــلــه أربــعــة 
َ
ــن وغـــرفـــت فــرعــيَّ

ـــهـــا هُــجــرت 
َّ
أعـــمـــدة، وقـــد رجّــــح الأثــــريّــــون أن

ـــن. 
َ
ــوال أكـــثـــر مـــن قـــرن ــ بــعــد اســتــخــدامــهــا طـ

ل 
ّ
وتــكــمُــن أهــمــيــة الاكــتــشــاف فــي كــونــه يُمث

كاملة مطمورة  ــراً على وجــود مدينةٍ 
ّ

مــؤش
ــدران إلــى  ــت جــ

َ
ــشــف

ُ
 اكــت

ُ
تــحــت الأرض؛ حــيــث

 من شأن هذا 
ّ
 عن أن

ً
جانب الكنيسة، فضلا

الاكتشاف الإسهام في الإضــاءة على فترةٍ 
 
ً
مقارنة كافية،  بدراسات   

َ
لم تحظ تاريخية 

بــغــيــرهــا مـــن الـــفـــتـــرات فـــي تـــاريـــخ تــونــس، 
الفترة  أو  ولـــى 

ُ
الأ الــرومــانــيــة  العصور  مثل 

الإسلامية.
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، واصـــــل »المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
 ،2017 عام  انطلقت  التي  للتراث« حفرياته 
عــلــى أمـــل الـــوصـــول إلـــى المــديــنــة المــطــمــورة 
ــة، الــتــي  ــثـ ــالـ ــثـ المـــفـــتـــرَضـــة. وفـــــي المـــرحـــلـــة الـ
انــتــهــت فــي شــبــاط/ فــبــرايــر مــن عـــام 2019، 
عــلِــن اكــتــشــاف جـــزءٍ جــديــد مــن المــوقــع قرب 

ُ
أ

 
َّ
د مِن أن الكنيسة البيزنطية، ما سمح بالتأكُّ
 .

ً
 فعلا

ٌ
الجدران المكتشفة سابقاً مبانٍ سكنيّة

أربعة  ت 
َ
شِف

ُ
اكت أيضاً،  المرحلة  هــذه  وخــال 

ليست الأشجارُ إلاّ ما هي عليه

انطلقت حديثاً مرحلة 
جديدة من الحفريات 

في الموقع الأثري 
الذي يعود إلى نهاية 

القرن الرابع للميلاد، بحثاً 
عمّا قد يكون مدينة 
مطمورة تحت الأرض

تنشر »العربي الجديد«، 
على دفعات، ترجمة 

الشاعر والروائي والناقد 
الفلسطيني محمّد 

الأسعد لكتاب »مدن غير 
مرئية« لـ إيتالو كالفينو. 
يعدّ العمل من آخر ما 

ترجمه الأسعد، وقد 
حال رحيله المفاجئ، 
الشهر الماضي، دون 

نشره في كتاب حتى الآن

في معرضه المقام 
في غاليري »آرت أون 

56« ببيروت، يقدّم 
الفنان السوري أعمالاً 

تذكّر بالمنمنمة 
الإسلامية، ولا سيمّا 

في تمييزها بين باطن 
وظاهر

كستيليا قطعة ناقصة من تاريخ تونس القديم

غيلان الصفدي إيقاعان للحشود المسحورة

مدنٌ غير مرئية

تتصفّح عيناكَ 
الشوارع كما لو أنهّا 

صفحات كتاب 

يضُيء الاكتشاف 
على فترة من تاريخ 

تونس لم تحظَ 
بدراسات كافية

بلَعِبها وفوضاها، 
تنقلب جزئيات اللوحة 
على أصلها الزخرفي

كلُّ مدينةٍ تتلقّى 
شكلها من الصحراءِ 

التي تواجه

كلّ  في  تطير  مناطيدَ  تتضمّن  ذاكرتي  ــا:  زرم من  عائدٌ  أيضاً  أنــا 
البحّارة؛  الاتجاهاتِ، شوارعَ حوانيت تُرسم فيها الأوشامُ على جلود 
بنساءٍ  محتشدة  أنفاق  قطاراتِ 
الــرطــوبــة.  مــن  يعانين  بــديــنــات 
أخرى،  ناحيةٍ  من  سفري،  رفــاقُ 
إلاّ  يشاهدوا  لم  أنهم  يقُسمون 
قِمَمِ  بين  يحوم  واحداً  منطاداً 
غير  لا  واحد  وشمٍ  فنانُ  المدينة. 
أشكالاً  ويثبتّ  وأحــبــاراً  ــراً  إب يرتبّ 
على دكّتهِ، امرأةٌ بدينة تروّح عن 
رصيف  على  بالمروحة  نفسها 

محطّة قطار.

ذاكرتي مناطيد وشوارع وأوشام

2425
ثقافة

مقتطف

متابعة

معرض

فعاليات

 خــضــار وأصــنــافــا مــعــدنــيــة، 
َ

ــا، أصـــنـــاف ــامـ أرقـ
تواريخ معارك، كوكباتٍ نجمية، أقسامَ كلام.

 
ّ
ــرةٍ مـــن نــقــطِ وأفـــكـــارِ خــط ــكـ  نــقــطــةٍ وفـ

ّ
بـــن كـــل

، يفيد 
ٌ
الــرحــلــةِ يمكن أن يُــقــام نــســبٌ أو تــبــايــن

أكثرَ رجالِ  للذاكرة. لهذا فإن  فــوريّ  كمساعدٍ 
 هــم أولــئــك الــذيــن يــســتــذكــرون 

ً
الــعــالــم مــعــرفــة

المدينة:  لــزيــارة  انطلقتُ  عبثاً  ني 
ّ
ولكن زورا. 

إلــى جانب  الكنيسة،  داخــل  قناديل خزفية 
عٍ نقدية.

َ
قط

ل »معهد التراث« في تــوزر، مراد 
ّ
وقــال ممث

سهم 
ُ
ــقــى ست

ُّ
الــل  تــلــك 

َّ
الــشــتــوي، حــيــنــهــا، إن

في تحديد زمن بناء الكنيسة، مشيراً - في 
الحفريات،   

َّ
أن إلــى   - صحافية  تصريحاتٍ 

نـــجـــزت بــمــشــاركــة طــلــبــة جــامــعــيّــن، 
ُ
الــتــي أ

ة بجانب 
َ
شف

َ
ستمتدُّ إلى بقية الجدران المكت

الكنيسة.
وفي مطلع تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، 
انـــطـــلـــقـــت أشــــغــــال المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
ــن فــي المعهد، 

َ
الــحــفــريــات بــإشــراف الــبــاحــث

ــراد الــشــتــوي والــعــربــي الصغير الــعــربــي،  مـ
بعد المرحلة الرابعة التي انتهت في شباط/ 
متلاصقة،  مساكن  باكتشاف   2020 فبراير 
 
ٌ
ف إلــى طبيعة أحــدهــا، وهــو مسكن والــتــعــرُّ

مــعُــدٌّ لــلــكَــهَــنــة، ويــضــمُّ ثـــاث غــــرفٍ، إحــداهــا 
 يحوي رحىً وجراراً.

ٌ
مخزن

ض، بــعــد أيــام   المــوقــع كـــان قــد تــعــرَّ
َّ
يُــذكَــر أن

ــتـــشـــاف، لــســلــســةٍ مِــن  ــــان الاكـ قــلــيــلــة مـــن إعـ
تهشيم  إلــى  أدّت  الــتــي  التخريبية  الأعــمــال 
الكنيسة،  الحاملة لمعبد  الرئيسية  الأعمدة 
حــيــث عــمــد مــجــهــولــون إلـــى إلـــقـــاء الأعــمــدة 
بــكــســور  إلــــــى إصـــابـــتـــهـــا  أدّى  ــا  ــ مـ أرضـــــــــا، 
مــتــفــاوتــة، وهـــو مـــا دفـــع جــمــعــيــات مهتمّة 
بالتراث إلى المطالبة بالإسراع إلى تسييج 
المـــوقـــع الــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه قـــرابـــة هكتار 
ــرن الــــرابــــع وبـــدايـــة  ــقـ ــود إلــــى نــهــايــة الـ ــعـ ويـ
اعــتــداءات  المــيــادي، لحمايته مــن  الخامس 

مماثلة.

ــا، وبـــالـــبـــقـــاءِ هي   كـــرهـ
ٌ
فــهــي بــالــبــقــاءِ ســـاكـــنـــة

رُها أكثر سهولة،  نفسها دائماً، لكي يكون تذكُّ
.

ُ
ها الأرض

ْ
تْ زورا، تفكّكتْ، اختفتْ. نسيَت

َ
وهن

مدن ورغبة )3( 
يْ: بسفينةٍ 

َ
 الى دسبنا بوسيلت

ُ
يمكن الوصول

ــا لــلــمــســافــرِ   تـــعـــرض وجـــهـ
ُ
ــة ــنـ ــديـ أو جَـــمـــل. المـ

الــذي  لــذلــك  ــرّاً، وآخــــرَ مختلفاً  بــ الـــذي يصلها 
، فــي أفق 

ُ
يصلها بــحــراً. حــن يشاهد الــجــمّــال

للنظر،  تلوح  السحاب  ناطحات  قممَ  النجدِ، 
ــــجــــاه الــريــح 

ّ
ــراتِ ات ــ ـ

ّ
ــــؤش هـــوائـــيـــاتِ الـــــــــرادار، مـ

الــبــيــضــاء والــحــمــراء تـــرفـــرف، المـــداخـــن تطلق 
ه يعرف أنها مدينة، 

ّ
، يفكّر بسفينة؛ إن

َ
الدخان

عن  بعيداً  ستأخذه  كمركبةٍ  بها  يفكّر  ه 
ّ
ولكن

الصحراء، كسفينةٍ شراعية كبيرة على وشكِ 
الإبــحــار، مــع نسيمٍ بــدأ سلفاً ينفخ الأشــرعــة 
الـــتـــي لـــم تــنــشــرهــا بـــعـــد، أو كـــــــزورقٍ بـــخـــاريٍّ 
ــهِ الـــحـــديـــدي؛ ثم  ــاعـ مـــع مِـــرجـــلـــهِ المــــرتــــجِّ فـــي قـ
التي  الأجنبية  بالبضائعِ  المــوانــئ،   

ِّ
بكل يفكّر 

الرافعاتُ على أرصفةِ تحميلِ السفن،  تنزلها 
أعــامٍ مختلفة   

ُ
بحّارة يكسر  بالحاناتِ حيث 

زجاجاتٍ على رؤوس بعضهم بعضاً، بنوافذِ 

 واحــدة 
ِّ

الــطــوابــق الأرضــيــة المــضــاءة، وفــي كــل
ط شعرَها. 

ّ
 تمش

ٌ
منها امرأة

 الــســاحــلــيّ 
ّ
ويــتــبــن الــبــحّــارُ فــي ســديــمِ الــخــط

 جملٍ، سرجاً مطرّزاً بأهدابٍ ملتمعة بين 
َ

كاهل
إنه يعرف   .

ُ
سنامين منقطين، يتقدمُ ويتمايل

ى من 
ّ
أنها مدينة، ولكنه يفكّر بها كجَملٍ تتدل

 خمرٍ وأكياسُ فاكهةٍ ملبّسةٍ 
ُ

على ظهرهِ زقاق
 تبغٍ، ثم يرى نفسه 

ُ
بالسكر، خمرُ بلح، أوراق

بعيداً  تأخذه  طويلة  قافلة  رأسِ  على  مسبقاً 
ــاتِ مــــاءٍ عــذبٍ  ــ عــن صـــحـــراءِ الــبــحــر، نــحــو واحـ
م لأشــجــار نخيلِ، نحو قصورٍ 

ّ
المثل  

ِّ
الــظــل فــي 

ــة بــالــكــلــسِ، قــاعــاتٍ 
ّ

ســمــيــكــةِ الـــجـــدران مــبــيــض
طةٍ بالقرميدِ حيث ترقص فتياتٌ عارياتُ 

ّ
مبل

 
ّ
ــخــفــي خــمــرهــن

ُ
 أيــديــهــن، وت

َ
الأقــــــدام، يــحــرّكــن

ــى 
ّ
ــةٍ تــتــلــق  مـــديـــنـ

ُّ
ــل ــ نــصــفــا وتـــكـــشـــف نـــصـــفـــا. كـ

شكلها من الصحراءِ التي تواجه؛ ولهذا يرى 
بين  حدودية   

ً
مدينة دسبنا  والبحّارُ   

ُ
الجمّال

صحراءين.
)ترجمة: محمّد الأسعد(

بحثاً عن مدينة بيزنطية مطمورة

لوحة من عيون كثيرة

يقام عند السابعة من مساء الأربعاء المقبل في »مسرح الشمس« بعمّان حفل 
المنطقة  في  السياسيةّ  الممارسة  حدود  الوظيفيةّ:  الكيانات  كتاب  إطلاق 
العربيةّ ما بعد الاستعمار للكاتب هشام البستاني )الصورة(. يقدّم كلّ من زيد 
في  مداخلةً  الدرباشي  وحليمة  الكياّلي،  وماهر  عودة،  أبو  وتيسير  حمزة، 

الحفل.

ينظّم »ملتقى فلسطين«، عند السابعة من مساء السبت المقبل عبر منصة زوم، 
ندوة حوارية لمناقشة كتاب النقد الناعم للصهيونية والرواية التوراتية للكاتب 
خالد الحروب )1965(. يشارك في الندوة كلّ من الباحثين: صبري جريس، وعادل 
نصر  نادية  الندوة  تدير  فيما  الكتاب،  مؤلفّ  جانب  إلى  فخر،  أبو  وصخر  مناّع، 

نجاب.

تنطلق عند العاشرة من صباح الجمعة بجامعة حمد بن خليفة بالدوحة أعمال 
أيام.  لثلاثة  وتتواصل  والاجتماعية،  السلوكية  للحوسبة  الثامن  الدولي  المؤتمر 
من المحاور التي يناقشها المشاركون: استخلاص البيانات، والذكاء الاصطناعي، 
والإحصاءات والتحليلات، والتسويق والتمويل والسياسة، والعلوم السلوكية 

والاقتصادية، وتحديد اتجاهات البحث المستقبلية.

بيروت،  الشمالي قرب  المتن  بعبدات«، في  ضمن فعاليات مهرجان »موسيقات 
يقُام عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل حفل الأوركسترا السيمفونية 
رايندلر  إيلينا  منهم  العازفين،  من  مجموعة  الأوركسترا  تضمّ  برلين.  ـ  الألمانية 

)كمان/ الصورة(، وأديل بيتر )تشيللو(، وهولغر غروتشوب )بيانو(.

عباس بيضون

 فــردي لغيلان الــصــفــدي، الفنان 
ٌ

مــعــرض
 »56 أون  »آرت  غـــالـــيـــري  فــــي  ــــوري،  ــــسـ الـ
ببيروت. ليست المرة الأولى التي نصادف 
فــنــانــا ســوريــا شــابــا فــي العاصمة  فيها 
اللبنانية. الغليان السوري جعل فنانين 
قدامى وجدداً يلجأون إلى بيروت، أقرب 
الــنــواحــي إلــيــهــم. ليست الـــبـــادرة الأولـــى 
من هذا النوع. من الواضح أن الأيام منذ 
بــمــبــادرات مثلها.  المــاضــي حفلت  الــقــرن 
الــقــول، استناداً إلــى وقــائــع، إن  بوسعنا 
ثــمــة مــا يشبه الــتــمــازج جــعــل الــســوريــن 
ــى الــتــظــاهــرات 

ّ
شــركــاء عــضــويــن فــي شــت

ــيــــروت،  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن بــ الـــثـــقـــافـــيـــة الــ
بـــل إنـــهـــم كـــانـــوا أحــيــانــا روّاداً فـــي هــذه 
نلقاه  مــا  الــتــظــاهــرات، وبثقل وازن. هــذا 
في الأدب وفي الشعر بخاصّة، أكثر ممّا 
نلقاه فــي الــتــصــويــر. الــيــوم نــجــده أيضاً 
وبثقل في الفن التشكيلي، وأحد أمثلته 
 غيلان الصفدي »حياة الآخرين« 

ُ
معرض

)مــســتــمــرّ حــتــى نــهــايــة تــشــريــن الأول/ 
 هذا المعرض الذي 

ّ
أكتوبر الجاري(. لكن

ــذكّـــر بــبــعــض أفـــضـــل تـــجـــارب فـــي الــفــن  يـ
السوري، يبدو أيضاً، وبالدرجة نفسها، 
مــتــقــاطــعــا مـــع تـــجـــارب مــمــاثــلــة فـــي الــفــن 

اللبناني.
معرض غيلان الصفدي في بيروت، يبدو 
 

َ
أنه، في قاعات الغاليري العديدة، تناسل
 
ً
مــن لــوحــة واحـــــدة، بــل يــبــدو أنــــه، فصلا
وراء فصل، يروي القصّة نفسها. إننا في 
حات ملأى 

ّ
شتى اللوحات نصادف مسط

يُــشــرف أحياناً على  الــغــالــب، بحشدٍ  فــي 
ل تحت سقف من فراغ.

ّ
فراغ أو يتظل

ــلــــيء   الــــلــــوحــــة هـــــي هـــــــذا الأعــــــــــمّ المــ
ّ
لــــكــــن

مــتــراصــفــة  ورؤوس  بـــجـــذوع  المــحــتــشــد 
ــهــا 

ّ
بــأحــجــام مــتــقــاربــة، بــحــيــث تــبــدو كــأن

فـــي مــجــمــوعــهــا تـــخـــريـــم. فــهــي مــتــوازيــة 
مــتــاصــقــة شــبــه مــتــزاحــمــة، وهــــي بــذلــك 
 ،

ً
ــا ــامــ ــكــ ــتــ ــا مــ ــحــ ــ

ّ
ــط ــــي وتـــــمـــــأ مــــســ

ّ
تــــغــــط

ــتــــداخــــل بـــحـــيـــث تــظــهــر  تـــتـــتـــابـــع فـــيـــه وتــ
اللوحة   

ّ
أن أو  الــلــوحــة  فسيفساء  ــهــا 

ّ
كــأن

ــاحٍ  ــ ــذا أمــــــام إلمـ ــكـ مــــن زخـــرفـــتـــهـــا. نـــحـــن هـ
ــن أن  ــع ذلــــــك، مــ بـــالـــزخـــرفـــة، لا يـــمـــنـــع، مــ
صة، وأن 

ّ
الجذوع والرؤوس فوقها مشخ

استعارة  هــو  الزخرفي  الشكل  يشبه  مــا 
من وراء اللوحة، ومن مثال سابق عليها.
الزخرفي يبقى  مع ذلــك، فإن الاستيحاء 

وجــزئــيــاتــهــا، تــكــاد تــكــون مــصــداقــا لهذا 
التمييز بين الظاهر والباطن. الظاهر هو 
التنقيطي، وهــو  الــزخــرفــي  الإيــقــاع  هـــذا 
بــالــتــأكــيــد نـــمـــوذج الــلــوحــة وأســلــوبــهــا. 
 الأمر لا يبقى هو نفسه حين ننتقل 

ّ
لكن

إلــى الــجــزئــيــات، وحــن نــتــأمّــل الــــرؤوس ـ 
 لكل 

ّ
الــجــذوع واحـــداً واحـــداً. هنا نــرى أن

وحقيقته  وأداءه  مــوضــعَــه  جـــذع  ـــ  ـ رأس 
وزمانه وظرفه.

ــا بــل  ـــ جــــذوعــ ــ ــــرى رؤوســـــــا ـ ــذا نـ ــكـ ــنــــا هـ ــ
ّ
إن

وجــوهــا ـ جــذوعــا آتــيــة مــن أنــمــاط ومِــهَــنٍ 
 وجهُه وعمره 

ٍّ
ى. هناك لكل

ّ
وأوضاع شت

وجـــنـــســـه وطـــبـــيـــعـــتـــه. نـــحـــن هـــنـــا حــيــال 
لين وبــدو 

ّ
مــلــوك وخـــدم ومــهــرجــن وممث

وأصـــحـــاب عــمــائــم وحـــزانـــى وضــاحــكــن 
متعدّد  وجمهور  ومحجّبات،  وســافــرات 
 منها 

ّ
الهيئات والــفــئــات والأنــمــاط، وكـــل

آتٍ من أزمنة وثقافات وجماعات وأديان 
ــنــا هــكــذا أمـــام قــصّــة أخـــرى، 

ّ
ــى. أي إن

ّ
شــت

أمام ما يشبه المتحف.
أكــثــر ظــرافــة، قلنا  ــا تسمية  إذا أردنـ لكن 
ــذا لأن فــي  ــ ــقــــول هــ ــنــــا أمـــــــام ســــيــــرك. نــ إنــ
اللوحة وفي حشدها ما يشبه التهريج. 
ــعِــبٍ، أمــام عــرض، أمــام 

َ
نحن هكذا أمــام ل

نرى  فاجأ حــن 
ُ
ن لا  لـــذا،  حشد مسحور. 

فوق الحشد وفوق الحشد وفوق الشكل 
التنقيطي، أشكالًا حرّة في عرض اللوحة 
عائمة في فضائها سابحة ممتدّة، امرأة 
ــى جلوساً 

ّ
قبّعة متجوّلة وحــت أو  عــاريــة 

الظاهر لأول وهلة  اللوحة  أســلــوب  ضــد 
وضد مبدئها.

)شاعر وروائي من لبنان(

 مــن بــعــيــد على 
ً ّ
، بــل ويــبــقــى مــطــا

ً
مـــاثـــا

الــلــوحــة. لــيــس الــشــكــل الــزخــرفــي وحـــده، 
فإن التوازي النسبيّ للرؤوس والجذوع 
 مــنــهــا عــيــنــا فـــي الــلــوحــة 

ّ
ــل يــجــعــل مـــن كــ

الـــتـــي تــتــشــكّــل هـــكـــذا مــمــا يـــبـــدو عــيــونــا. 
 الـــرجـــوع إلـــى تـــاريـــخ الــفــن يجعلنا 

ّ
لــكــن

فاللوحة  التنقيطية،  في  نفكّر  ذلــك  أمــام 
المــشــكّــلــة مـــن بـــؤر مــتــوازيــة تــعــيــدنــا الــى 
اللوحة التنقيطية. بيد أننا هكذا لا نزال 
وراء اللوحة، لا نزال نبحث عن استيحاء 
والتنقيطية،  بالزخرفة  إننا،  لها.  أصلي 
وحة، أو في 

ّ
لا نــزال في النظرة الأولــى لل

ــيــانــيّ لها. 
ّ
الــحــقــيــقــة لا نــــزال فــي نــظــر كــل

إننا أمام غيشتالت اللوحة، ولا نزال في 
مجموعها وفي شكلها النهائي.

تفصيلية  نظرة  ثانية،  نظرة  في  لكننا، 
للوحة، نصل إلى أنها، على استيحائها 
بالتأكيد  إنها  زخــرفــا.  ليست  الــزخــرفــي، 
رُسِــــمــــت هـــكـــذا لــتــكــون إيـــقـــاعـــا، ولــتــمــتــدّ 
 الأمر ليس 

ّ
ه. لكن

ّ
ح كل

ّ
كإيقاعٍ على المسط

ــه على هــذا الــنــحــو. الــلــوحــة الصفدية 
ّ
كــل

ــــن مـــجـــمـــوعـــهـــا  ــي الـــــتـــــفـــــاوت بــ ــ ــاد فــ ــ ــكـ ــ تـ
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موسيقى

علي موره لي

الموســيقي  اللامــي  مقــام  يســتمد 
الشائع في العراق تأثيره من ذلك 
حــول  والمضنــي  الموجــع  الحــوْم 
 عــن قــرار النهاونــد 

ً
عتبــةٍ تبعــد بعــداً كامــا

ى له حتى 
ّ
الحزين. كما لو أن الأسى لا يتسن

، من 
ً
ريحــه، ولــو قليــا

ُ
 قــد ت

ً
أن يهبــط مســافة

 عن أن أثر 
ً
العــذاب؛ فيُواســى بالأســى. فضــا

النهاونــد، بوصفــه حاضِنــا سُــلميّاً لجنــس 
النغمــة  عنــد  انخفاضــا  يُعانــي  اللامــي، 
الرابعــة تجعــل منــه جنــسَ كُــردٍ، لتبدد بذلك 
كل فــرص الراحــة، بهــذا، تصيــر الإقامــة على 
مــن  الوصــال  ويــؤول  قــدراً،  الفــرج  عتبــات 

المحال. 
تلــك الأفــاك الثلاثــة والمتداخلــة للحــزن فــي 
اللامي بإيحاءٍ ظاهر من الكرد، ومستتر من 
 أدائياً لا يخشــى 

ً
النهاوند، تســتدعي حاملا

الهشاشة والضعف الوجودي، ولا يستحي 
مــن الانكشــاف أمــام الآخــر؛ أي المســتمع فــي 
 يحوي عنصراً أنثوياً، 

ٌ
ســياق التلقي. حامل

لا يمنــع عــن عيونــه ولا عــن عيــون ســامعه 
ء الجماعــة، ولا يكبــح 

ْ
هَــز الدمــع خوفــا مــن 

البــأس  ارتخــاء  خشــية  والأنــن  الشــكوى 
جوهــر  يلامــس  بذلــك،  الشــوكة.  وانكســار 
الإنســان الوحيــد، القلــق والمضطــرب، قليــل 

الحيلة إزاء هول الحياة وحتمية الموت.

أقول وقد...
الغزالــي  ناظــم  أداء  فــي  الأنثــوي  العنصــر 
علــى  عــام   100 تمــرّ  الــذي   ،)1963  -  1921(
لــدى  مرتبطــا  منــه  جعــل  مــا  هــو  ميــاده، 
طويلــة  لعقــود  العربيــة  الســمعية  الذاكــرة 
المناســيب  مثلــث  المركّــب؛  اللامــي  بمقــام 
الميلانكوليــة.  الأمزجــة  متعــدد  الحزينــة، 
وذلــك مــن خــال ارتجالــه الشــهير، بأســلوب 
عــرَف 

ُ
المــوال العراقــي، علــى أبيــات قصيــدةٍ ت

فــراس  لأبــي  أســير«  »نجــوى  بعنــوان 
الحمدانــي، نظمهــا حــن وقــع فــي الأســر من 
إحــدى  إثــر  القســطنطينية،  فــي  الــروم  قبــل 
هرت بمطلعهــا »أقول وقد 

ُ
المعــارك. وقد اشــت

مشــهدية  بحســب   .»
ٌ
حمامــة بقربــي  ناحــت 

القصيــدة، يســمع أبو فــراس من خلال نافذة 
الزنزانة صوت حمامة تنوح من على غصن 
شــجرة. يتســاءل: كيــف لهــا أن تئن وتســجع 
وهــي حــرّة طليقة، بينمــا هو حبيس قفص، 

تملأ قلبه الهموم والأحزان.  
الحمامــة  علــى  العباســي  الشــاعر  يعيــب 
ــل فــي صــوت 

ّ
تمث

ُ
هشاشــتها وانكشــافها الم

الهديــل، ذي التأويــل النمطــي البكائــي عنــد 
وتبكــي  مأســورٌ  »أيضحــكُ  فيقــول:  البشــر، 
 ويندبُ ســالِ؟«؛ إذ 

ٌ
، ويســكتُ محــزون

ٌ
طليقــة

يقارن بين ضعفها لإظهارها مشاعر الأسى 
لديهــا، والبــوح إلى ما حولهــا بوجع القلب، 
تقتضــي  التــي  وفروســيته  رجولتــه  وبــن 
الضحــك فــي وجــه الأســر والســكوت عــن آلام 
ب. ثم يعلق: »لقد كنت 

ّ
عذ

ُ
دمى والم

ُ
الجسد الم

 دمعــي فــي 
َّ
، ولكــن

ً
أولــى منــكِ بالدمــع مقلــة

الحــوادثِ غــال«. إذ هــو مــن يجــدر بــه البــكاء 
 

ٌ
 باســل

ٌ
علــى حالــه وليســت هــي. لكنــه رجــل

وفــارسٌ مغــوار، يأبــى أن يعيبــه خوفــه وأن 
العــدو  مــن  ومســمع  مــرأى  فــي  أنينــه  ــه 

ّ
يُذل

والصديق، على حد سواء.
فــراس  أبــي  أبيــات  بغنائــه  الغزالــي   

ّ
أن  

ّ
إل

يتناهــى  اللامــي  مقــام  علــى  الحمدانــي 
إلــى الســمع كمــا لــو أنــه يحــاول خــرق درع 
الفروســية التي تحاول أنا الشــاعر التمســك 
به على طول القصيدة، وبالتالي، النفوذ إلى 
نفســه المنهكــة والمترنحــة تحــت وزر مهانــة 
تحــاول  فهــي  الانهيــار.  حافــة  عنــد  الأســر 
مــن خــال  فقــط  لكــن  الوجــع،  إلــى  التلميــح 
إســقاطه علــى هديــل الحمامــة. أمــا اللامــي، 
فيدخــل علــى المســرح النفســي الداخلــي لدى 
ــي، ليعكــس مــن مســار 

ّ
 مــن المــؤدي والمتلق

ٍّ
كل

الإســقاط. فيصيــر النحيــب صــوتَ الشــاعر، 
وما صوت الحمام إلا تجليّاً له.   

ليــس المقــام هنــا مــا يُعــزز بالدرجــة الأولــى 
من عنصرِ الهشاشة والانكشاف في الموال، 
وإنمــا كل مــن خامــة صــوت الغزالــي، ومــن 
منقطــع  والتعبيــري  الموســيقي  أدائــه  ثــم 
علــى  عصــره،  جيــل  مطربــي  بــن  النظيــر 
الأخــص من بين الذكــور. ففي حقبة ميّزتها 
حناجــر كلاســيكية رخيمة، ميّالة إلى إبداء 
تعكــس  أخــذت  والوقــار،  الرزانــة  مظاهــر 
مــزاج الثقافــة الســائدة إبــان المــدّ العروبــي 
مــن  وذلــك  والســبعينيات،  الســتينيات  فــي 
صــور  فــي  الجمعيــة  للــذات  تأكيــد  خــال 
صــوت  يُســمع  والإبــاء؛  ة 

ّ
والعــز كالشــموخ 

ناظــم الغزالــي نشــازاً لافتــا يســعى إلى لمس 
ــة فيهــا، 

ّ
الــذات الفرديــة، وكشــف مكامــن الرق

يــه أســلوب النجــوى الذاتية، 
ّ
عــن طريــق تبن

يكــن ضمــن  الجماهيريــة، وإن  الخطابــة  لا 
العربــي،  التــراث  فــي  التقليديــة  الســياقات 

من حب وشــوق وفراق.  
الغزالــي  يســتمد  التقنيــة،  الناحيــة  مــن 
مــن  لأدائــه  عربيــا  الفريــدة  الأنوثــة  مســحة 
إنــه  إذ  لديــه،  الطبيعيــة  الصــوت  خامــة 
يتموضــع مــا بــن طبقــة التينــور الرجاليــة، 

والســوبرانو النســائية. تموضــعٌ، مــن شــأنه 
الهوائيــة  الشــرقية  الحنجــرة  يمنــح  أن 
والحــادة قــوّة دفــع صوتية تجعلهــا تتحرك 
نغميــة  مســتويات  علــى  ورشــاقة  بطلاقــة 
صعيــد  علــى  نــادرة  ســمّة  وتلــك  مرتفعــة. 
فــي  خصوصــا  التقليــدي،  العربــي  الطــرب 
منتصــف القــرن العشــرين. وإن شــاعت علــى 
نطــاق ضيّــق، ضمن التواشــيح والابتهالات 
الدينيــة؛ إذ يتعــنّ علــى الصــوت الذكــوري 
الارتقــاء  فــي  النســوة  غيــاب  عــن  ينــوب  أن 
نحــو الطبقــات العليــا. كمــا فــي »التعطيــرة 
الشــريفة« الشــهيرة للشيخ المصري إبراهيم 

الفران.
 الغزالي لا يكتفي بالعبور بين الطبقات 

ّ
لكن

وإنمــا  وحريــة،  بخفــة  وهبوطــا  صعــوداً 
يســتغل تلــك الملكــة الطبيعيــة لديــه فــي دفــع 
الحــدود أقصــى وأبعــد، ليُســمع صوتــه كمــا 
لو أنه يمشــي على حبل مشــدودٍ في الهواء، 
 
ّ
يُقارب على الوقوع عنه عند أيّ لحظة. فكأن
الالتزام بمعايير الســامة الأدائية لا يعنيه، 
حــالات  فــي  ســواءً  يقيّــده.  لا  بالأحــرى  أو 
التطريــب علــى مســتويات شــديدة العلــو، أو 
فــي الانتقــال الخاطف مــن مقام إلى مقام، ثم 
العودة إلى المقام الرئيسي، أي ما يُعرف في 
فــن الغنــاء العراقي بـــ »التقطيع والأوصال«. 
إنمــا  العجــز،  حــدود  لمــس  فــي  الجــرأة  تلــك 
ضفــي 

ُ
ز مــن الكمــون التعبيــري لديــه، فت

ّ
عــز

ُ
ت

لحظــة  إنســانية تحاكــي  لمســة  غنائــه  علــى 
الصــراخ ألمــا، أو الانهيــار بــكاءً، وتقتــرب بــه 

من وجدان المستمع.

على بعد أربع نغمات  
ميّــزة لشــخصية 

ُ
مقــامٌ آخــر مــن المقامــات الم

الغزالــي  ناظــم  ولإرث  الموســيقية،  العــراق 
كاللامــي،  خالــف. 

ُ
الم مقــام  هــو  الغنائــي، 

يغــوص المخالــف عميقــا، ولربمــا أعمــق فــي 
ظلمــات الوجــع الإنســاني. قــراره أقــرب إلــى 
اللاقرار، هو على نغمة الســيكا بخاصيتها 
التــي تجعــل  البُعيديــة )الميكــرو- توناليــة(، 
 متوتــراً للمقــام، 

ً
مــن القلــق الوجــودي مبتــدأ

طربــا لنغماتــه اللاحقــة. علــى 
ّ

ومُرتكَــزاً مض
القــرار القلِــق، تضغــط النغمــة الثالثــة بفعــل 
كأنهــا  ضــة، 

ّ
خف

ُ
الم التحويــل  علامــة  ثقــل 

طبــق علــى جُــرحٍ مفتوح؛ إذ 
ُ
جمــرة ملتهبــة ت

 بالراحة 
ٌ

يصير كما لو أن الموت وحده كفيل
النهائية والخلاص الأخير.

الغزالــي  ناظــم  يــؤدي  المخالــف،  مقــام  علــى 
هر بهــا مطــربٌ عراقــي آخــر هــو 

ُ
أغنيــة اشــت

ــى 
ّ
يوســف عمــر )1918 - 1986(، بعنــوان »خل

الغــرام وتــرك قلبــي«، وإن عُــرف عــن الأخيــر 
 على مقام الراشــدي 

ً
غناؤه للمقطع مُســجلا

الأكثــر انفراجــا والأقــرب إلــى أجــواء الراســت 
فتعــود  الأغنيــة،  كلمــات  أمــا  المنبســطة. 

لأســتاذ المقامــات العراقية محمــد القبانجي 
.)1988 - 1901(

هجــر  عــن  الناجــم  الألــم  الأغنيــة  تصــور 
الحبيــب وصعوبــة احتمال فراقه، إذ يُصبح 
الأمل بالنســيان وســيلة للشــفاء منــه. يقول: 
»خلــى الغــرام وتــرك گلــب المعنى انســاك، من 
حيــث قاســي وعــذاب العاشــقين انســاك، مــو 
مــن حديــد القلــب لحمٍ ودمٍ ســاك، أقدر أصبّر 
القلــب لــو ذكرهــم عنــي، قربــك عليــه ضــرر يا 
مالكــي عنــي، يكفي عذاب وســهر روح ابتعد 

عني، ما أكرهك والنبي لاجن أريد انساك«.
للتخــت  مهيبــة  موســيقية  مقدمــة  بعــد 
العراقــي التقليــدي، الــذي عــادة مــا يضم إلى 

والقانــون  كالعــود  الشــرقية،  الآلات  جانــب 
وربابــة  العراقيــة  الكاســور  طبلــة  والنــاي، 
»الجــوزة«، ذات القــوس والجذور الفارســية. 
فــن  فــي  عليــه  يُصطلــح  بمــا  الغزالــي  يبــدأ 
حيــث  »التحريــر«،  بـــ  العراقــي  المقــام  غنــاء 
يُبــرز المطرب شــخصية مقــام المخالف، وهي 
لهــا  بتدويــر مســتمر  الســيكا،  نغمــة  قــراره 
 ،

ً
، ثم عبارة »يا خيّي« تارة

ً
على لفظة آه تارة

و»ولا والله« تارة أخرى. 
 في 

ً
خــال التحريــر، يســبح الغزالــي مرتجــا

حلكــة ســواد المخالــف. يركب موجات لحنية 
صوتيــة عريضــة على علوٍّ منخفض، هائماً 
تائهــا لا يعــرف وجهــة لــه ولا قــراراً، مُظهِــراً 
بذلــك هويــة المقــام، مُرخيــا حبــال حنجرتــه 
 فيُســمع 

ً
الصوتيــة، ليمــر بهــا الهــواء ثقيــا

حــن،  إلــى  حــن  مــن  وهِــنٍ.  تعِــبٍ  كزفيــرٍ 
»الصفيــر«  بتقنيــة  معينــة  فواصــل  وعنــد 
)الفالســيت(، يضيــف إلى تلــك الموجات بحّة 
 بــه نحــو مناخات 

ً
تزيــد المغنــى أســى، دافعــة

البكائيات الكربلائية.   
علــى بعــد أربــع نغمــات مــن قــرار المخالــف، 
 جنس 

ّ
حيــث تقــع درجة الحســيني، مُســتهل

الراســت؛ يقــوم الغزالــي بالتلاعــب بالمســافة 
التــي تفصلهــا عــن نغمة العجــم التي تليها، 
لفظــة »لا  إلــى نصفــي عنــد  مــن بعــد كامــل 
كاميــرا  عدســة  مصــراع  بهــا  كأنــي  واللــه«. 
 ،

ً
تــارة يُطبِــق  ثــم   

ً
تــارة يُفتــح  فوتوغرافيــة، 

لترتــاح  حينــا  عبــره  المــار  الضــوء  فيشــتد 
أخــرى  حينــا  ويخفــت  يعــود  ثــم  النفــس، 
أســلوبية   

ٌ
حساســية جديــد.  مــن  لتنقبــض 

الفارســي  الطــرب  أدوات  ببعــض  ذكّــر 
ُ
ت

المجاور جغرافياً وثقافياً.  
 
ً
مــرة أخــرى، يتناهــى عنصــر الأنوثــة، ممثلا
التعبيريــة والانكشــاف  الهشاشــة  بمظاهــر 
لمقــام  الغزالــي  أداء  فــي  بوضــوح  العاطفــي 
يقــوم  إذ  الجمــل؛  نهايــات  عنــد  المخالــف، 
بتذييلهــا عــن طريــق إبــداع زخرفــات تتجــه 
فتوحــي  أخفــض  علامــات  نحــو  نــزولًا 
بحنجرتــه  خروجــه  إلــى  إضافــة  بذوْيِهــا. 
مــرات عــن إطار أعــراف الغناء، واكتفائه عند 
آخــر كل جملــة بإصدار أصواتٍ عبر عصصٍ 
في الحلق يُشبه البحّة أو الغصّة، يختم بها 
الــكلام. بذلــك، يُزيل الحدود التي تفصل بين 
التصويت الطبيعي والتصويت الموســيقي؛ 
تســتثير  انفعاليــة  شــحنة  أداؤه  فيكتســب 
فــي نفــس المتلقــي ردود فعــل عاطفيــة آنيــة 

ومباشرة.

تلك الرقة العارية   
 - الســيكولوجية  الســمة  تلــك  تتبــع  يمكــن 
تميّــز  التــي  النــادرة،  التعبيريــة  الجماليــة 
بهــا غنــاء ناظــم الغزالــي عــن مجايليــه مــن 
الأصــوات الرجاليــة، إلــى التكويــن الأســري 

وطبيعــة المشــوار المهنــي، الــذي قــاده نحــو 
ــس فنيــا، وبجهــودٍ ذاتيــة، فــي العراق  التأسُّ
أيقونــات  مــن  كواحــد  وذلــك  وخارجــه، 
رحــم  مــن  يــأت  لــم  إنــه  إذ  العربــي.  الغنــاء 
مؤسســة فنيــة تعنــى بصناعــة النجــوم فــي 
الشــرق الأوســط، كمــا هــو المشــهد فــي مصر 
وإنمــا  الســتينيات.  ولبنــان  الأربعينيــات 
التتلمــذ  عــن  بعيــدة  ملتويــة  دروبــا  ســلك 
إلــى  انضمامــه  كان  أولهــا  التأصيــل،  علــى 
معهــد الفنــون الجميلــة فــي بغــداد ليــدرس 
علــى  المحطــة  تلــك  فــي  ولعــل  التمثيــل. 
مشــواره القصيــر عمريــا، مــا ألهمــه فــي مــا 
بعــد، علــى التعامــل مــع الحنجــرة بوصفهــا 
الشــرقي  الطــرب  فيحقــن  دراميــا.  وســيطاً 
بــن  معهــودة  تكــن  لــم  تعبيريــة  بعناصــر 

مطربي زمانه.
م مرتين، إذ فقد أباه 

ّ
 الغزالــي قــد تيت

ّ
كمــا أن

 مُبكرة، ليعيش في كنف أمٍّ ضريرة 
ٍّ
في سن

فقيــرة، لــم يلبــث أن فقدها هي الأخرى حين 
الســنوات  العمــر بعــد  قــد بلــغ مــن  لــم يكــن 
الأربع. كل ذلك، في جو عام من الفقر المدقع 
أن  المــرء  إذ يصعــب علــى  الشــديد؛  والعــوز 
الأمــان  بانعــدام  الإحســاس  مــدى  يتصــوّر 
التعبيــر  كان  كيــف  وعليــه،  لديــه.  المزمــن 
الفني بالنســبة إلى يافع مثله مرآة عاكســة 
الصدمــات  كانــت  رقيقــة،  ــة 

ّ
غض لطفولــة 

ظــل  فيمــا  موســمية،  حــالًا  لهــا  النفســية 
يشــكّلان   

ً
طويــا زمنــا  والحرمــان  الظلــم 

بالنســبة إليــه خبزاً يومياً.
لســدنة  المحافظــة  النخبــة  قبــل  مــن  رفضــه 
يلتــزم  لــم  أنــه  بحجــة  العراقــي،  المقــام 
الراســخة  ونواظمــه  المقــام  بأعــراف  حرفيــا 
الخــارج  بــدور  يضطلــع  جعلــه  لأجيــال؛ 
التقليديــة، ويُطلــق موهبتــه  المؤسســة  عــن 
ودراســة  والتطويــر،  التجديــد  نحــو  الفــذة 
الغنــاء العراقــي وتاريخه في إطاره العربي 
المتحــرر  منظــوره  مــن  الأوســع.  والإقليمــي 
المؤسســاتي  بإطــاره  التــراث،  قيــود  مــن 
الصلــب، ســعى الغزالــي إلــى العبــور بالمقام 
العراقي بســيولة وســهولة، ليس إلى عموم 
أســماع  إلــى  وإنمــا  فحســب،  العراقيــن 
الرحبــة  الفســحة  تلــك  كلــه.  العربــي  العالــم 
عــن  الخــروج  الإبداعيــة، جــراء  الحريــة  مــن 
الجماعــة بالمفهــوم التأصيلــي، قادتــه نحــو 
العمل على صقل أسلوبية فردية لا تقتصر 
علــى إطــراب النــاس وظيفيــا، أو نقل التراث 
مــن جيــل إلــى جيل، وإنمــا التأثير بهم على 
مســتويات شــعورية أعمــق، مُحدثــا تناغمــا 
إنســانية  حــال  ووحــدة  نفســياً ووجدانيــا، 

مع الجمهور.   
هكــذا، يبــدو ناظــم الغزالــي كمــا لــو أنــه قــد 
نجــح مــن خــال نافــذة زمنيــة قصيــرة، فــي 
توثيــق الصلــة العاطفيــة بالمســتمع العربــي 
الهويــة  إطــار  خــارج  وذلــك  قادمــة،  لقــرونٍ 
الخاصــة بالمقــام العراقــي. تنوعــت وســائله 
غنائــه  خــال  مــن  النجــاح؛  هــذا  إحــراز  فــي 
أشــعاراً باللغــة العربيــة الفصحى، متجاوزاً 
بذلــك خصوصيــة اللهجــة المحليــة، ومــن ثــم 
انفتاحه على التنوّع المقامي، وعدم الاكتفاء 
بالتقاليد المؤطرة والمقيدة لحركته، ومن ثم 
ي 

ّ
الاستفادة من خبرته المسرحية، بُغية تبن

لغــة جســد ولــون صــوتٍ يحمــل فــي جعبتــه 
تعبيريــة  العناصــر  مــن  مزيــداً  الجماليــة 
مــع  مــن خلالهــا  والأدوات دراميــة، يتفاعــل 

المستمع بشكل أعمق وأخص.  
ضمــرة، الحميميــة والفريدة 

ُ
أمــا الوســيلة الم

إرثــه  وفــي  الفنيــة  الغزالــي  شــخصية  فــي 
العربــي  الاحتضــان  ذلــك  فتبقــى  الجمالــي، 
واحــدٍ  قبــل  مــن  الأنوثــة  لعنصــر  النــادر 
الحديــث.  التاريــخ  فــي  الغنــاء  رجــال  مــن 
لــت فــي كل مــن ســمتي الهشاشــة 

ّ
 تمث

ٌ
أنوثــة

خلــق  لجهــة  توظيفهــا  ثــم  والانكشــاف. 
صلــة وصــل مباشــرة، عابــرة لآليــة الخطابة 
والتــاوة والإلقــاء، والتــي كانــت ســائدة فــي 
عصــره؛ إذ أثــرت مــن ناحيــة الأداء، حتــى في 

الحناجر النسائية.
من نافل القول إنه لا ينبغي لعنصر الأنوثة 
فــي ســياق الحديــث عــن أداء ناظــم الغزالــي 
الهويــة  إطــار  ضمــن  يؤخــذ  أن  الغنائــي 
الجنســية الضيــق. وإنمــا كطاقــة كامنــة فــي 
الوجــود الإنســاني، يشــترك بها البشــر على 
وثقافاتهــم.  وأعراقهــم  أجناســهم  اختــاف 
الأنوثــة  عنصــر  حصــر  يجــب  لا  أنــه  كمــا 
بصــور الهشاشــة والانكشــاف، وإنمــا الكلام 
عنه في ســياق الشفافية العاطفية والصدق 

الشعوري. 
التعبيــري  الرافــع  ذلــك  هــو  يبقــى  هكــذا، 
العاريــة،  الرقــة  لتلــك  الجمالــي  حــرك 

ُ
والم

والدمعة غير المحتجبة والرأفة غير المتوارية 
عنــد كل النــاس. إنهــا المقــدرة علــى الاعتراف 
بالضعــف، والإقــرار بالخــوف والاستســام 
للحيرة أمام حلو الحياة ومرّها، والتســليم 
بمشــيئة الأقدار وسُــخريتها. فالغزالي حين 
كتــف  علــى  البــكاء  مــن  يســتحي  لا  ــي، 

ّ
يغن

أحدهــم  شــعر  إن  المقابــل،  فــي  يســمعه.  مــن 
بالضيــق حينــا، أو انتابتــه رغبــة في البكاء، 
فــي  وســيجد  يواســيه.  لناظــم   

ٌ
مــوّال فثمــة 

 له ومتكأ.
ً
صوته الصدّاح ملجأ

26

قبل أياّم، مرتّ 58 عاماً على رحيل الفنان العراقي ناظم الغزالي. كما يصادف هذا العام 100 سنة على ولادة صاحب أغنية »أقول وقد 
ناحتْ بقربي حمامةٌ«. هنا، وقفة عند تجربة الرجل، وقراءة في ذلك الطابع الأنثوي في أدائه

100 عام على ولادته
أغنيات فرتّ عن غصن شجرة

بعد إتمامه دراسته، التحق 
ناظم الغزالي بـ»معهد 
الفنون الجميلة«، قسم 

المسرح. هناك، سيتنبهّ 
أستاذه حقي الشلبي، إلى 

موهبته، لكن فقره الشديد 
سيبعده عن الفن، ليجد 
لنفسه وظيفة مراقب 

في أمانة العاصمة. في 
الوظيفة، سيكتشف الجميع 
أن مراقب العمل، إضافة إلى 

قدرته على التمثيل، يمتلك 
صوتاً عذباً، وأداءً مميزاً، 

ليعود الشاب العشريني إلى 
المعهد، مواصلاً الدراسة 

والعمل معاً، وليعود 
أستاذه الشلبي إلى دعمه، 

فيضمّه إلى فرقة »الزبانية« 
للتمثيل المسرحي، والتي 

قدّم معها مسرحية 
»مجنون ليلى«، وفيها 
قدّم أولى أغنياته »هلا 

هلا« عام 1942.

سيرة

ناظم الغزالي

المطرب العراقي 
في بورتريه لـ عماد حجّاج 

)العربي الجديد(
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رياضة

سيشهد سباق 
جائزة الولايات 
المتحدة 
الكبرى بعالم 
الفورمولا 1، 
منافسة شديدة 
ومحمومة، 
بين السائقين 
الهولندي 
ماكس فيرستابن 
)ريد بول( 
والبريطاني 
لويس هاميلتون 
)مرسيدس( 
بعدما ازدات 
حدة التوتر 
بينهما في 
ظلّ سعي كلّ 
طرف لتحقيق 
اللقب. ووصف 
الهولندي 
منافسه على 
اللقب بأنه 
»أحمق غبي« 
في الجولة 
الثانية للتجارب 
الحرة التي 
أقيمت الجمعة.

)Getty/هاميلتون وفيرستابن متقاربان في عدد النقاط )شارلز كوتس

منافسة شرسة

أعلن الاتحاد الإنكليزي، تغريم النمساوي رالف 
هازنهوتل، مدرب نادي ساوثهامبتون، مبلغ 

20 ألف جنيه إسترليني )حوالي 27 ألف دولار 
أميركي( بسبب تعليقات ضد حكم الفيديو 

المساعد خلال الخسارة أمام تشلسي هذا الشهر. 
وكتب الاتحاد على »تويتر«: »غرم رالف هازنهوتل 

جاء بسبب مخالفة لائحة )إي 3( ضمن لوائح 
الاتحاد والمتعلقة بمباراة ضد تشلسي في الدوري، 

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021«.

قرّر آدم فيديريتشي، حارس أستراليا السابق، 
اعتزال لعب كرة القدم، قبل شهر واحد من انطلاق 

الدوري المحلي بسبب الإصابة. ووقع الاختيار 
على صاحب الـ36 عاماً لحمل شارة قيادة نادي 

مكارثر بعد اعتزال مارك ميليغان في نهاية 
الموسم الماضي، لكنه لن يستطيع اللعب عند 

انطلاق المسابقة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. 
وشارك فيديريتشي في 16 مباراة مع منتخب 

أستراليا، وقضى أغلب مسيرته في إنكلترا.

ستلعب نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو 
أمام مدرجات خالية عندما تشارك في بطولة في 

رومانيا التي ينحدر منها والدها، بسبب تصاعد 
حالات كورونا، مما أدّى إلى تشديد القيود. 

وستشارك في بطولة ترانسلفانيا المفتوحة )25 
حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري( مجموعة 

من اللاعبات البارزات، من بينهن الرومانية 
سيمونا هاليب، والإسبانية غاربين موغوروزا، 

ورادوكانو بطلة أميركا المفتوحة.

تغريم مدرب 
ساوثهامبتون بسبب 
انتقاد حكم الفيديو

الحارس آدم فيديريتشي 
يعتزل كرة القدم 

بسبب الإصابة

رادوكانو تلعب أمام 
مدرجات خالية في 
رومانيا بسبب كورونا

Sunday 24 October 2021
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رياضة

برشلونة تعرض 
لخسائر كبيرة بسبب 

أزمة كورونا

مازاتلان يفوز على كيريتارو في الدوري المكسيكي
فاز مازاتلان على أرضه أمام كيريتارو بهدفين لواحد، في انطلاقة منافسات 
الجولة الخامسة عشرة من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم. أحرز 
مورينو  وإيفان   )51 )د.  سانفيزو  كاميلو  البرازيلي  الأرض  هدفي صاحب 
)د. 53(، وجاء هدف الضيوف عبر الأوروغواياني جوناثان دوس سانتوس 
)د. 32(. وبالانتصار، رفع مازاتلان رصيده إلى 20 نقطة، وقفز من المرتبة 
الحادية عشرة إلى السادسة، ليعزز مكانته في منطقة الفرق التي ستخوض 
تصفيات الــتــأهــل إلـــى ربـــع نــهــائــي الــبــطــولــة، الــتــي تــضــم أصــحــاب المــراكــز من 
نقطة في  أما كيريتارو، فتجمّد رصيده عند 15  الثاني عشر.  إلى  الخامس 

المركز الرابع عشر بالترتيب.

سامبدوريا ينتصر على سبيزيا في الدوري الإيطالي
التاسعة  الجولة  إطــار  في   )1-2( ثميناً على سبيزيا  فــوزاً  حقق سامبدوريا 
من الدوري الإيطالي لكرة القدم »سيري آ«. وتقدّم أصحاب الأرض مبكراً في 
النتيجة بهدف سجله مهاجم سبيزيا، الغاني إيمانويل جياسي في مرماه )د. 
قيمت على ملعب »لويجي فيراريس«، معقل سامبدوريا. 

ُ
15( في المباراة التي أ

وأضاف لاعب الوسط أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض )36(. 
من  الضائع  بــدل  الوقت  في  لسبيزيا  الفارق  فيردي  دانييلي  المهاجم  وقلص 
في  نقاط  تسع  إلــى  ارتفع رصيد سامبدوريا  النتيجة  وبهذه  الثاني.  الشوط 
المركز الـ12، بينما تجمّد رصيد سبيزيا إلى سبع نقاط في المركز الـ17. وهذا 
الرابعة  الخسارة  هــذه  تعد  بينما  جـــولات،  منذ خمس  لسامبدوريا  فــوز  أول 

لسبيزيا في ذات عدد الجولات.

غرناطة يدرك التعادل بصعوبة أمام 
أوساسونا في الدوري الإسباني

أدرك غرناطة التعادل بصعوبة بهدف لمثله أمام مضيفه أوساسونا في المباراة 
التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة 
الأولــى الإسباني لكرة القدم. وعلى ملعب »إل ســادار« تقدم أصحاب الأرض 
 بهدف حمل توقيع الأرجنتيني إزكويل أفيلا )د. 45(. ولعب أوساسونا 

ً
أولا

ناقصاً بعد طرد خوسي أنخيل )د. 75( ببطاقة حمراء مباشرة، لكن ذلك لم 
يسهم في تغيير الأوضاع خلال المباراة، حتى أدرك الضيوف التعادل بواسطة 

أنخيل مونتورو )د. 90(.

أرسنال يصعق أستون فيلا 3-1 في البريمييرليغ

الإنكليزي  بــالــدوري  التاسعة  الجولة  أرســنــال 3-1 على أستون فيلا في  فــاز 
 23 الـــ  الدقيقة  فــي  التسجيل  بــارتــي  تــومــاس  وافتتح  )البريمييرليغ(.  الممتاز 
للغانرز، وأضاف بيري إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ 45. وعزز 
ايميل يميث روي النتيجة لأرسنال في الدقيقة الـ 56 قبل أن يقلص جاكوب 
وبهذه   .1-3 الغانرز  بفوز  اللقاء  لينتهي   ،82 الـــ  الدقيقة  في  النتيجة  رامسي 
النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 14 نقطة في المركز 14، فيما تجمد رصيد 

أستون فيلا الثالث عشر في الترتيب عند 10 نقاط.

سانت إيتيان يعرقل تقدم أنجيه 
بتعادل ثقيل بالدوري الفرنسي

)2-2( في  بواقع  أنجيه  أمــام ضيفه  الأنفس  التعادل بشق  إيتيان  أدرك سانت 
الحادية عشرة من  الجولة  منافسات  الفريقين، ضمن  بين  التي جمعت  المباراة 
وعــلــى ملعب جيوفروى  آ(.  )لــيــغ  الــقــدم  لــكــرة  الفرنسي  الأولـــى  الــدرجــة  دوري 
 عبر إسماعيل تــراوري )د. 28(. وبعد دقائق من 

ً
جيشار، تقدم الضيوف أولا

بدء الشوط الثاني، عزز أنجيه تقدمه بهدف ثانٍ حمل توقيع أنجيلو فولجيني 
ن سانت إيتيان من تقليص الفارق عبر وهبي الخزري )د. 61(. 

ّ
)د. 56(. وتمك

وقبل ثوانٍ من انتهاء اللقاء، أدرك ميكائيل نادي التعادل لأصحاب الأرض في 
)د. 90+4(. وعلى هذا النحو، ارتفع رصيد أنجيه إلى 17 نقطة بالمركز الرابع.

في المقابل، حصل سانت إيتيان على نقطة رفع بها رصيده إلى 5 نقاط في 
قاع الترتيب.

ستكون مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين 
فريقي برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد، 
على ملعب »كــامــب نــو« فــي دوري الــدرجــة 
الأولى الإسباني، اللقاء الأول بين الفريقين 
الذي يشهد حضورا جماهيريا منذ تفشي 
ــة إلـــى  ــلـــونـ ــا. ويـــتـــطـــلـــع بـــرشـ ــ ــورونــ ــ وبـــــــاء كــ
كــإيــرادات  يــورو  تحصيل نحو 119 مليون 

من استغلال ملعبه هذا الموسم. 
ــنـــادي  الـ حـــصـــل   2020-2019 مـــوســـم  ــــي  وفـ
الــكــتــالــونــي عــلــى 162 مــلــيــونــا مــقــابــل هــذا 
الاستغلال. وتسبب وباء كورونا في إغلاق 
أبواب »كامب نو« أمام الجمهور، إلى جانب 
ــنـــادي، مــمــا أدى  إغــــاق مــطــاعــم ومــتــاجــر الـ
الموسم  مبيعاتها  حجم  فــي  انخفاض  إلــى 
يـــورو فقط.  إلــى 25 مليون  المــاضــي لتصل 
من  يعاني  الــذي  برشلونة،  نــادي  ويحتاج 
مليون  و350  مليار  إلــى  قيمته  تصل  ديــن 
يورو، إلى انتعاش اقتصادي بهدف زيادة 
ــتـــوقـــع أن  حـــجـــم إيـــــــــرادات مــلــعــبــه، ومـــــن المـ
النادي على عائدات تصل قيمتها  يحصل 

تتجه الأنــظــار مساء اليوم الأحــد إلــى ملعب 
»فيلودروم« مسرح الكلاسيكو المثير بنكهته 
الأرجنتينية، بين مرسيليا ومدربه خورخي 
سان  بــاريــس  التقليدي  وغريمه  سامباولي 
ــد لــيــونــيــل  ــديـ ــادة نــجــمــه الـــجـ ــيـ ــقـ ــان بـ ــرمـ ــيـ جـ
في  بوكيتينو،  مــاوريــســيــو  ومــدربــه  ميسي 
ــــدوري  قـــمـــة المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مــــن الــ
وتــذوق  تألق  وبعدما  الــقــدم.  لكرة  الفرنسي 
فريقه  مــع  عــدة  مـــرات  الليغا  طعم كلاسيكو 
السابق برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال 
مدريد، يخوض ميسي طعم الندية التقليدية 
وكلاسيكو فرنسا ضد مرسيليا الذي سيقام 
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن كــاســيــكــو الــلــيــغــا 
بــمــلــعــب كـــامـــب نــــو. ويــمــنــي مــيــســي الــنــفــس 
الفريق الجنوبي  أمام  الكلاسيكو  بأن يكون 
مناسبة لافتتاح غلته التهديفية في الدوري 
عــلــى غــــرار مـــا فــعــلــه حــتــى الآن فـــي مسابقة 
ــا، آخـــرهـــا ثــنــائــيــتــه في  ــ ــ دوري أبـــطـــال أوروبـ
الطاولة  قلب  عندما  الألماني،  لايبزيغ  مرمى 
على الأخير وقاد النادي الباريسي الى الفوز 

إلـــى 119 مــلــيــون يــــورو هــذ المـــوســـم، بــواقــع 
زيادة تصل إلى 94 مليون يورو عن الموسم 

الماضي.
تــوقــع   2021-2020 مـــوســـم  مــيــزانــيــة  وفــــي 
بـــرئـــاســـة خـــوان  بـــرشـــلـــونـــة،  إدارة  مــجــلــس 
ــدريـــجـــي فــي  ــعـــاش تـ ــتـ لابـــــورتـــــا، حــــــدوث انـ
الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري لمــلــعــب كـــامـــب نــو، 
والذي سيصل إلى 60% في فبراير/ شباط 
المقبل. وحتى هذه اللحظة لم يشهد ملعب 
ــن الــحــضــور  ــامــــب نـــــو« هـــــذه الــنــســبــة مــ »كــ
الماضية.  مبارياته  مــن  أي  فــي  الجماهيري 
ــاراة فــالــنــســيــا المـــاضـــيـــة اســتــقــبــل  ــبــ ــــي مــ وفـ
»كـــامـــب نـــو« 47 ألــفــا و317 مــشــجــعــا، وفــي 
ــاراة ديـــنـــامـــو كــيــيــف فـــي دوري أبــطــال  ــبــ مــ
أوروبا استقبل معقل »البلوغرانا« 45 ألفاً 
و968 مشجعاً. لكن برشلونة في حاجة إلى 
انتعاش إيــــرادات المــبــاريــات فــي أقـــرب وقت 
الاقتصادي،  وضعه  صعوبة  بسبب  ممكن 
بأنصاره،  ملعبه  بامتلاء  يبدأ  الأمــر  وهــذا 
وهو المتوقع في مباراة ريال مدريد المقبلة.

مـــن جــهــة أخــــــرى، أثـــنـــى لاعــــب وســــط ريـــال 

أوائــل  إلــى  الفريقين  بــن  الندية  3-2. وتــعــود 
ــان مــرســيــلــيــا الــقــوة  الــتــســعــيــنــيــات، عــنــدمــا كـ
المــهــيــمــنــة فــي كـــرة الــقــدم الــفــرنــســيــة، ولــفــتــرة 
قــصــيــرة فــي أوروبـــــا، فــهــو الــفــريــق الفرنسي 
الوحيد المتوج بلقب المسابقة القارية العريقة 
عام 1993 على حساب ميلان الإيطالي. وفي 
هذه الأيــام، يتفوق باريس سان جيرمان، إذ 
توج بسبعة ألقاب من أصل التسعة الأخيرة، 
رافعاً غلته إلى تسعة ألقاب في الدوري، وهو 
العدد ذاته الذي توج به مرسيليا. كما أن سان 
سبع  الجنوبي  الفريق  على  تغلب  جيرمان 
مرات في المباريات الثماني الأخيرة بينهما 
إلــى تحقيق  الــــدوري. ويسعى مرسيليا  فــي 
فوزه الأول على باريس سان جيرمان بملعب 
»فــيــلــودروم« مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
ب على النادي الباريسي 

ّ
2011، علماً بأنه تغل

في عقر داره »بارك دي برانس« مطلع الموسم 
الماضي )1-صفر(، وهو الفوز الوحيد له على 
غريمه في العقد الأخير وفي المباريات الـ23 

الأخيرة في مختلف المسابقات.
ويدخل مرسيليا المباراة بعد تعادله الثالث 
توالياً في مسابقة الدوري الأوروبي »يوروبا 
لــيــغ« وكـــان أمـــام لاتــســيــو الإيــطــالــي، ويمني 
ــــذي حقق  الــنــفــس بــالــتــغــلــب عــلــى الـــفـــريـــق الـ
الــفــوز فــي تسع مــبــاريــات مــن أصــل 10 حتى 
الآن. ويـــعـــوّل الــفــريــق الــجــنــوبــي عــلــى نجمه 
ديميتري باييت الذي سجل 10 أهداف مع 10 
تمريرات في الدوري في عام 2021. وبحسب 
مــوقــع »أوبـــتـــا« لــإحــصــائــيــات، فـــإن لاعــبَــن 

مدريد، كاسيميرو على الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، وقــــال إنـــه »خـــســـارة كــبــيــرة« لمــبــارة 
ــال مــدريــد  الــكــاســيــكــو الــتــي تــجــمــع بـــن ريــ
وبــرشــلــونــة عــلــى مــلــعــب »كـــامـــب نــــو« بعد 
رحيله عن الفريق الكتالوني. وقال اللاعب 
ــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة:  الـــبـــرازيـــلـــي فــ
»مــيــســي خـــســـارة كــبــيــرة لــبــرشــلــونــة، ولــنــا 
إنــه خــســارة مهمة لأنه  أيــضــا، للكلاسيكو. 
من أفضل اللاعبين على مر العصور، لكننا 
دائــمــا، وبخاصة  قــوي  برشلونة  أن  نعرف 
على أرضــه«. وأضــاف: »برشلونة دائما ما 
يــجــعــل الأمـــــور مــعــقــدة«. وأكــــد كــاســيــمــيــرو 
تغيير  بسبب  تقل  لا  الكلاسيكو  أهمية  أن 
الــاعــبــن وتـــوقـــع مـــبـــاراة مــتــكــافــئــة. وقــــال: 
الكلاسيكو خاصة، لا سيما  »كــل مباريات 
ـــال مــــدريــــد وبـــرشـــلـــونـــة  ــ إذا كــــانــــت بــــن ريــ
لأنــهــا الأكــثــر مــشــاهــدة فــي الــعــالــم. بــا شك 
تفاصيل بسيطة. من  مــبــاراة تحكمها  هــي 

يرتكب أخطاء أقل، سينتصر«.
ــــع بـــرشـــلـــونـــة،  ــــدافـ أمــــــا جـــــيـــــرارد بـــيـــكـــيـــه، مـ
ــال مــــدريــــد بــأفــضــلــيــة  ــ ــ فـــقـــد نـــفـــى تـــمـــتـــع ريـ
الـــفـــوز بــالــكــاســيــكــو المـــرتـــقـــب، مــضــيــفــا في 
الإسبانية:  »مــاركــا«  لصحيفة  تصريحات 
»لــــــيــــــس هــــــنــــــاك مــــــرشــــــح مــــفــــضــــل لــــلــــفــــوز 
بالكلاسيكو، وهذه حقيقة أثبتها التاريخ، 
 واحد من الفريقين يقوم بعمل جيد، لا 

ّ
فكل

سيما بعدما تجاوزنا أزماتنا وتعافينا في 
الليغا ودوري الأبطال«.

)إفي(

فقط حققا »دابل دابل« هذا العام هما مهاجم 
ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم 
تــمــريــرة حــاســمــة(،  بــنــزيــمــة )24 هـــدفـــا و11 
وبرشلونة  السابق  الفرنسي  ليون  ومهاجم 
ممفيس  الهولندي  الــدولــي  حالياً  الإسباني 

ديباي )16 هدفاً و11 تمريرة حاسمة(.
في المقابل، يعقد باريس سان جيرمان آمالًا 
على ميسي ومهاجمه الدولي كيليان مبابي، 
أبرزها  بالنجوم،  زاخـــرة  ترسانة  عــن   

ً
فضلا

الأرجــنــتــيــنــي أنــخــيــل دي مـــاريـــا والإيــطــالــي 

ــيــــراتــــي والأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــانـــدرو  ــو فــ ــ ــاركـ ــ مـ
ــا غـــانـــا غي  ــســ ــاريـــديـــس والــســنــغــالــي إدريــ بـ
وبحسب  فينالدوم.  جورجينيو  والهولندي 
الفرنسية،  بــاريــزيــان«  »لــو  لصحيفة  تقرير 
 نيمار يبدو جاهزاً لقمة الكلاسيكو، ضد 

ّ
فإن

النجم  وشــــارك  مرسيليا.  التقليدي  الــغــريــم 
صاحب الرقم 10، والذي عانى بحسب البيان 
الطبي الأخير للنادي من »آلام في الفخذ منذ 
ــنـــي«، فـــي حصة  ــه مـــن المــنــتــخــب الـــوطـ عـــودتـ
التدريبات الجماعية للفريق. من جهة أخرى، 
واصل الإسباني سيرخيو رامــوس التدريب 
منفرداً، كما ينفذ لاعب الوسط الأرجنتيني 
لياندرو باريديس برنامجاً خاصاً للتعافي 
من إصابته، بعد فترة التوقف الدولي المقبلة. 
ــان جــيــرمــان  ــ ــــط بــــاريــــس سـ ــــب وسـ وقــــــال لاعـ
الإســبــانــي أنــديــر هــيــريــرا: »ســتــكــون مــبــاراة 
ــثــــر مــــن مـــجـــرد الـــنـــقـــاط الـــثـــاث  صـــعـــبـــة، وأكــ

المعتادة على المحك«.
إلى ذلك، يسعى لانس إلى استعادة التوازن 
ــام مــونــبــلــيــيــه فـــي المــرحــلــة  عــقــب خــســارتــه أمــ
ــك  ــة عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف مـــيـــتـــز، وذلــ ــيـ المـــاضـ
ــانـــي بــالــنــظــر إلـــى  ــثـ ــز الـ ــركــ لـــابـــتـــعـــاد فــــي المــ
صعوبة مهمة مطارديه المباشرين مرسيليا 
ونــــيــــس الـــــــذي يــســتــضــيــف لــــيــــون الــــســــادس 
الــيــوم الأحــــد. وتــبــرز أيــضــا مـــبـــاراة مــونــاكــو 
العاشر مع مونبلييه الثالث عشر. وفي باقي 
المــبــاريــات، يلعب الأحـــد لــوريــان مــع بـــوردو، 

وريمس مع تروا، ورين مع ستراسبورغ.
)فرانس برس(

قمة بين سان جيرمان ومرسيليا في الدوري الفرنسيانتعاش خزائن برشلونة بدءاً من مباراة الكلاسيكو
يحاول برشلونة جنيَ 

الأموال من عودة 
الجماهير لمواجهة 
الكلاسيكو أمام ريال 

مدريد

يواجه مرسيليا غريمه 
باريس سان جيرمان في 
قمة المرحلة الحادية 

عشرة من الدوري 
الفرنسي

)Getty/الريال مرشح بارز لحسم قمة الكلاسيكو )دييغو سوتو

)Getty/فينسوس أمل ريال مدريد )أنطونيو فيلالبا

)Getty/فاتي جوهرة برشلونة في الكلاسيكو )ديفيد راموس

)Getty( ميسي سيكون أمام تحدي التألق في أول كلاسيكو له بفرنسا

مباريـات
      الأسبـوع

محمد السعو

يترقب الجميع انطلاق كلاسيكو 
ــــد، بــن  الــــــــدوري الإســــبــــانــــي، الأحـــ
التقليديين ريال مدريد  الغريمين 
وبــرشــلــونــة، الــلــذيــن يــتــواجــهــان فــي الجولة 
الــعــاشــرة مــن الليغا فــي »كــامــب نـــو«، معقل 
الــفــريــق الــكــتــالــونــي، وهـــو الــكــاســيــكــو الــذي 
التي  القمم  سيكون مختلفا تماما عن باقي 
سبق أن لعبت، ذلك أنه يقام لأول مرة بدون 

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ــــط الــجــمــاهــيــر لمــعــرفــة  ويـــشـــتـــد الـــتـــرقـــب وسـ
هوية الــاعــب الــذي سيُبدع ويــعــوض غياب 
أبـــرز نجمين مـــرا عــلــى الــنــاديــن فــي العصر 

نجوم 
وصراع جديد
كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وريال  برشلونة  بين  الأرض  كلاسيكو  يترقب  الكل 
تماماً  مختلفاً  سيكون  طعمه  إن  إذ  مدريد، 
وذلك مع غياب ميسي لأول مرة عنه، إضافة 
غرار  على  الفريقين،  لدى  جدد  نجوم  لظهور 

فاتي وفينيسيوس جونيور

تقرير

رونــالــدو  كريسيتيانو  رحيل  بعد  الحديث، 
منذ ثلاث سنوات، وليونيل ميسي أخيراً.

ــم مــيــســي ورونـــــالـــــدو بــــالأرقــــام  ــ وارتــــبــــط اسـ
الموعد  التي يسجلانها خلال هذا  القياسية 
ــا ونـــجـــاحـــهـــمـــا فــي  ــمـ ــهـ ــم، بــفــضــل أهـــدافـ ــهــ المــ
حــســم مــبــاريــات مــهــمــة، كــذلــك الــنــتــائــج التي 

الغريم، وهو أمر  تسمح لهما بالتفوق على 
والـــعـــامـــة، حتى  الــخــاصــة  حــديــث  يجعلهما 

بالنسبة لمن لا يتابعون كرة القدم.
وتخشى الجماهير من أن يفتقد »الكلاسيكو« 
متعته، بالنظر لرحيل الثنائي الذي دائماً ما 
كان يجعل الأداء في أعلى المستويات، خاصة 
مباشر  بشكل  مشاركتهما  ثبت 

ُ
ت الأرقـــام  أن 

المــدرجــات، وخلف  المتابعين على  إمــتــاع  فــي 
شاشات التلفزيون.

النجم  فإن  اللاعبين،  وبالعودة لإحصائيات 
تأثير  سيكون  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
رحيله هو الأبرز، لأنه الهداف التاريخي في 
ريــال مدريد   شباك 

ّ
»الكلاسيكو«، بعدما هز

26 مرة، اثنتان منها على الصعيد الأوروبي.
 تأثير البرتغالي رونالدو عن تأثير 

ّ
ولا يقل

نظيره رغم فارق الأهــداف بينهما، إذ ساهم 
فــي أكثر مــن مــرة فــي قــيــادة زمــائــه لتحقيق 
الــفــوز، كما سجل 18 هدفاً فــي هــذه المــبــاراة، 
ستيفانو  دي  ألــفــريــدو  مــع  يتساوى  تجعله 
بالمركز الثاني، ليأتي الباقون بعد ذلك مثل 

راؤول غونزاليس وخينتو وبوشكاش.
أمـــا عــلــى صــعــيــد صــنــاعــة الأهــــــداف، يتفوق 
ــــدم 14 تــمــريــرة  ــا بـــعـــدمـــا قـ ــبـــولـــغـــا« أيـــضـ »الـ
حاسمة لزملائه، كذلك كان من بين اللاعبين 
الـــذيـــن ســجــلــوا »هـــاتـــريـــك« فـــي قــمــة الــــدوري 
الإسباني، بينما يمتلك رونالدو رقماً مهماً 
بــنــجــاحــه فـــي الــتــســجــيــل خــــال 6 مــبــاريــات 

متتالية، برصيد 7 أهداف.
ورغــم غياب ميسي ورونــالــدو، أصبح أنسو 
فـــاتـــي )19 عـــامـــا(، وفــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
)21 عاما(، أيقونتيّ برشلونة وريــال مدريد 
ــــال عــمــلــيــة  ــك خـ ــ ــاء الـــكـــاســـيـــكـــو، وذلــ ــقـ فــــي لـ
قادتهما  رحــيــل  بعد  الفريقين  هيكلة  ــادة  إعـ

السابقين.
بـــدون ميسي،  أول كلاسيكو  هـــذا  وســيــكــون 
ــــال مــدريــد  ــــك بــعــد غــيــابــه عـــن مـــبـــاراة ريـ وذلـ
التي احتضنها ملعب كامب نو في أكتوبر/ 
بـــانـــتـــصـــار  ــتــــهــــت  وانــ  2018 الأول  تـــشـــريـــن 
برشلونة بخمسة أهداف لهدف. وفي صيف 
كــريــســتــيــانــو  الـــبـــرتـــغـــالـــي  عـــــام 2018 رحـــــل 
ــم إلـــى  ــ ــــضـ ــد وانـ ــ ــدريـ ــ ــن ريــــــــال مـ ــ رونــــــالــــــدو عـ
ا  يوفنتوس الإيطالي، لذا لم يكن يشكل جزء
ــذي خـــاض كــاســيــكــو أكــتــوبــر  مـــن الــفــريــق الــ
2018، أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى مــيــســي فــغــاب هو 

الآخر عن المباراة، لكن بداعي الإصابة.
وكـــان رونـــالـــدو ومــيــســي أيــقــونــتــيّ مــبــاريــات 
الكلاسيكو منذ موسم 2009/ 2010، أي منذ 
انــضــمــام الــــدون إلـــى ريـــال مــدريــد قــادمــا من 

أول كلاسيكو في الليغا 
بدون النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي

)Getty/كلاسيكو جديد بين الغريمين )هيليوس دي لا روبيا

دورا  يقدم  ميسي  وظــل  يونايتد.  مانشستر 
رئيسيا في لقاءات ريال مدريد حتى الموسم 

الماضي )الأخير له بقميص البلاوغرانا(.
إلى  الأرجنتيني،  البرتغالي  الثنائي  وبــدون 
البارزين عن  اللاعبين  عــدد من  جانب رحيل 
الــفــريــقــن خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، كلويس 
ــيــــو رامــــــــــــوس، ســيــفــتــقــد  ــيــــرجــ ســــــواريــــــز وســ
الفريقان لقادتهما، لكن فاتي وجونيور هما 
ــاءات الــكــاســيــكــو  ــقـ المـــرشـــحـــان لــقــيــادة دفــــة لـ
بفضل الأداء الذي يقدمه كل لاعب رفقة فريقه.
ويخوض اللاعبان كلاسيكو الأحد في لحظة 
فــمــهــاجــم برشلونة  تــصــاعــديــة لمــســتــواهــمــا، 
شـــارك فــي مــبــاراة فالنسيا، الأحـــد المــاضــي، 

كــــرات حــاســمــة، وذلــــك فــي 11 مـــبـــاراة لعبها 
هـــذا المـــوســـم. ويــعــي فــاتــي وجــونــيــور معنى 
وأهمية خوض مباراة كلاسيكو والتسجيل 
فيها. ولعب الإسباني 3 مباريات أمام غريمه 
ــا، 

ً
الليغا، وســجــل هــدف فــي  الأبــــدي، جميعها 

الــذي احتضنه  جــاء في لقاء الموسم الماضي 
الــذي  ملعب كــامــب نــو فــي 24 أكتوبر 2020، 
أهــداف  ريــال مدريد بثلاثة  بانتصار  انتهى 
لـــهـــدف. بــيــنــمــا يــمــتــلــك فــيــنــيــســيــوس خــبــرة 
لــقــاءات الكلاسيكو، حيث خــاض 6  أكبر في 
مباريات ضد برشلونة، 4 في الليغا واثنتين 
ــا، لــكــنــه ســـجـــل هــو  ــيـ ــانـ ــبـ فــــي كـــــأس مـــلـــك إسـ
ــر هــدفــا وحــيــدا فــي مــبــاراة الليغا التي  الآخـ

كأول لقاء أساسي له في الموسم بعد تعافيه 
ركبته، وسجل هدفا  في  إصابة خطيرة  من 

وتسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء.
أما بالنسبة إلى جناح ريال مدريد، فيدخل 
المـــبـــاراة بــعــد تــســجــيــل ثــنــائــيــة وتــمــريــر كــرة 
حاسمة في انتصار فريقه في اللقاء الماضي 
على شاختار دونيتسك الأوكراني بخماسية 
مـــجـــمـــوعـــات دوري  جــــــولات دور  ثـــالـــث  فــــي 

أبطال أوروبا. 
مــا مضى من  فــي  البرازيلي  الجناح  وعــانــى 
انـــتـــقـــادات بــســبــب غــيــاب عــنــصــر الـــدقـــة لــديــه 
فــي إنــهــاء الــهــجــمــات، لــكــن يــبــدو أنـــه تــجــاوز 
هـــذه المــرحــلــة، حــيــث أحـــرز 7 أهــــداف ومـــرر 5 

 1 فــي  برنابيو  سانتياغو  ملعب  احتضنها 
بانتصار  انتهت  والــتــي   ،2020 آذار  مـــارس/ 

صاحب الأرض بهدفين نظيفين.
ويــســتــعــد المــــدربــــان رونــــالــــدو كـــومـــان مـــدرب 
الفني  المــديــر  أنشيلوتي  وكــارلــو  بــرشــلــونــة، 
لــريــال مـــدريـــد، لــخــوض الــكــاســيــكــو بــفــوارق 
متقاربة، فالأول يخشى من الهزيمة والإقالة 

والثاني يحمل ذكريات مخيبة للآمال.
ويخوض إنشيلوتي أول مباراة »كلاسيكو« 
منذ عودته لقيادة نادي ريال مدريد بذكريات 
قلق  ثير 

ُ
ت أضحت  لــآمــال،  مخيبة  تاريخية 

المشجعين، باعتبار أن نتائجه سيئة وفشله 
كبير في هذا الموعد الهام بالنسبة لهم.

وفـــشـــل أنــشــيــلــوتــي فـــي الــتــفــوق عــلــى نـــادي 
ــذي قــضــاه على  بــرشــلــونــة طــيــلــة المـــشـــوار الــ
رأس »الملكي«، في الفترة الممتدة بين سنتي 
2013 و2015، رغم نجاحه في تحقيق نتائج 
ــال أوروبـــــا  ــطـ ــفـــوز بــــــدوري أبـ مــبــهــرة عــبــر الـ
ــأس الــعــالــم  ــ ــأس الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــي وكــ ــ وكــ
ــلــــك. وخــــاض  ــأس المــ ــ  عــــن كـ

ً
لـــأنـــديـــة، فـــضـــا

مباريات،   4 »الــبــاوغــرانــا«  ضــد  أنشيلوتي 
فــاز بــواحــدة منها فــقــط، بينما انــهــزم فــي 3 
مــبــاريــات، تلقى فيها 9 أهــــداف، وســجــل 8، 
عندما  يجدها  التي  الصعوبات  يعكس  مــا 
ــو مــا جــعــل أســهــمــه عند  يــاقــي الــغــريــم، وهـ

المشجعين تنخفض بشكل سريع.
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مجدي طايل

تــتــواصــل رحــلــة الأنــديــة العربية، 
التأهل  بــطــاقــات  عــن حصد  بحثاً 
لبطولة  المــجــمــوعــات،  مرحلة  إلــى 
ــكـــرة الــــقــــدم لمــوســم  لـ دوري أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا 
الـ  إيــاب دور  2021-2022، عبر خــوض جولة 
المباريات الصعبة،  32 من خلال سلسلة من 
والمواجهات العربية في رحلة المنافسة على 

اللقب.
وتتجه الأنظار، صوب »ديربي« عربي قوي 
الترجي  بــن  يجمع  مصراعيه،  على  مفتوح 
الأول  الليبي، في ملعب  التونسي والاتــحــاد 
فــي تــونــس، لا بديل خلاله عــن الــفــوز لــأول، 
فيما يكفي التعادل الإيجابي الثاني، لحصد 
تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل بعد التعادل 

السلبي بينهما.
ــايـــدي، المــــديــــر الــفــنــي  ــي الـــجـــعـ ــ ويــــدخــــل راضــ
المــبــاراة وهــو يراهن على عناصره  للترجي، 
المؤثرة، مثل معز بن شريفية وخليل شمام 
وإيولا وغيلان الشعلالي وكوليبالي ومحمد 
بن رمضان وأمين توغاي وعبدالقادر بدران 
وأمــــن بــن حــمــيــدة، وســـط تــوقــعــات باللعب 
بتكتيك هجومي. فيما يدخل الاتحاد الليبي 
الــلــقــاء بــكــامــل تــشــكــيــلــتــه، يــتــصــدرهــا جــهــاد 
شــلــدون والمـــهـــدي الــهــونــي وغــــازي الــعــيــادي 
وربــيــع الــشــادي ونــاجــي درا وطـــال فرحات 

ومعاذ اللافي وعبدالعاطي العباسي.
وأكد راضي الجعايدي المدير الفني للترجي، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، صــعــوبــة الــلــقــاء 
مــبــاراة  انتهت عليها  الــتــي  النتيجة  فــي ظــل 
الــــذهــــاب بــالــتــعــادل الــســلــبــي بـــن الــفــريــقــن. 
الأول  اللقاء  في  أخطاء ظهرت  »لدينا  وقــال: 

منافسات 
أفريقيا للأندية

جولة حاسمة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية 
لكرة القدم، ستشهد مباريات قوية ومنتظرة بينها دربيات عربية. ويقف 
نادي الترجي الرياضي التونسي أمام خيار الفوز ولا شيء غيره حين يلاقي 

الاتحاد الليبي في رادس

3031
رياضة

تقرير

عــلــى الــصــعــيــد الـــهـــجـــومـــي، وحـــرصـــنـــا على 
وقـــت سعيا  أســــرع  فــي  لتصحيحها  الــعــمــل 
وأثق  التأهل،  بطاقة  التسجيل، وحسم  وراء 
في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى جيد، 
والتسجيل أكثر من مرة في مرمى الاتحاد«. 
ليست سهلة،  »المــبــاراة  الجعايدي:  وأضـــاف 
التعادل السلبي في الذهاب نتيجة ليست في 
صالح أي فريق، تركيزنا ينصب على كيفية 
تحقيق الفوز، واستعدنا أكثر من لاعب مهم، 
مثل كوليبالي، الذي شارك في جولة الذهاب، 
وقــــدم عــرضــا جــيــداً فـــي أرض المــلــعــب، وهــو 
العناصر  أهــم  إضــافــة كبيرة للوسط، وأحــد 
في التشكيلة، وأنتظر منه المزيد في المرحلة 
فــي صفوف  المحترفين  زمــائــه  برفقة  المقبلة 

الفريق«.
الــتــونــســي، مكافآت  الــتــرجــي  إدارة  ورصــــدت 
مالية خاصة للاعبي الفريق، في حالة الفوز 
عــلــى بــطــل لــيــبــيــا، وحــصــد تــأشــيــرة الــتــأهــل 
لمــرحــلــة المــجــمــوعــات، ومــواصــلــة المــشــوار في 

سباق دوري الأبطال الأفريقي.
وتــتــابــع الــجــمــاهــيــر مــواجــهــة عــربــيــة أخـــرى 
الصعوبة، تجمع بين وفــاق سطيف  شديدة 
الــجــزائــري، ونــواذيــبــو الموريتاني فــي ملعب 
لــلــمــدرب نبيل  الأول، وتــمــثــل فــرصــة أخــيــرة 
الكوكي في الهروب من شبح الإقالة. وعاش 

الــفــنــي لــوفــاق سطيف نبيل الــكــوكــي،  المــديــر 
ــام المــاضــيــة، بسبب  ــ ــواء مــتــوتــرة فـــي الأيـ ــ أجـ
ــقــــادات هـــائـــلـــة لاحـــقـــت إدارتــــــــه لــلــفــريــق،  ــتــ انــ
ومــطــالــبــة الــجــمــاهــيــر بــــضــــرورة إقـــالـــتـــه من 

منصبه في الفترة المقبلة.
ويحتاج وفاق سطيف، للفوز بهدفين مقابل 
لا شيء للتأهل، فيما يكفي نواذيبو الخسارة 
بفارق هــدف، لحصد تأشيرة الصعود، بعد 
ــوزه فـــي لــقــاء الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــبــه بثلاثة  فــ

أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة.
وعــانــى نــادي نواذيبو مــن أزمــة قبل السفر، 
لت في مكوث الفريق 3 ساعات في المطار 

ّ
تمث

من أجل السفر من الجزائر، بسبب فحوصات 
فيروس كورونا، وهو الأمر الذي تسبب في 
الموريتاني  والــريــاضــة  الشباب  وزيـــر  تــدخــل 
ــــف بــعــد  ــوقـ ــ ــاذ المـ ــ ــقـ ــ ــار ولــــــد داهــــــــي لإنـ ــتــ المــــخــ
ظهور صــور للاعبين يجلسون على أرضية 
 الأزمــــــة، والــتــخــوف 

ّ
المـــطـــار، فـــي انــتــظــار حــــل

مــن تــعــرّضــهــم لـــإرهـــاق، بشكل يــهــدد فــرص 
التأهل  تأشيرة  على  الحصول  في  نواذيبو 

إلى مرحلة المجموعات.
ــه، يــدخــل الـــهـــال الــســودانــي  ــ ــــدور ذاتـ وفـــي الـ
، عــنــدمــا يلتقي ريــفــرز 

ً
اخــتــبــارا يــبــدو ســهــا

يــونــايــتــد الــنــيــجــيــري فـــي مـــصـــر، بــحــثــا عن 
الفوز بأية نتيجة سعياً وراء التأهل إلى دور 
المجموعات. وتعادل الهلال مع ضيفه ريفرز 

 فريق في الذهاب.
ّ

بهدف لكل
ويـــــخـــــوض الـــــهـــــال المــــــبــــــاراة وهــــــو مــكــتــمــل 
أبــوعــشــريــن  الــصــفــوف بتشكيلة تــضــم عــلــي 
الشغيل ووالــي  الدين  المرمى ونصر  حــارس 
ــمــــوأل  ــن خـــضـــر وصــــــــاح عــــــــادل والــــســ ــ ــديـ ــ الـ
المـــيـــرغـــنـــي ومـــحـــمـــد أحـــمـــد ومـــحـــمـــد واتــــــارا 
وياسر  عبدالله  وأبوعاقلة  عبدالله  وفــارس 

I

مباراة أخرى منتظرة 
بين وفاق سطيف 

ونواذيبو الموريتاني 

باتريس إيفرا يكشف تعرّضه للتحرش في المدرسة
كشف اللاعب الفرنسي الدولي السابق باتريس إيفرا عن تعرّضه للتحرش الجنسي في 
المدرسة. وتناقلت الصحافة الفرنسية التصريحات التي أدلى بها إيفرا في كتاب يتناول 
سيرته الذاتية يحمل اسم »I love this game« من المقرر نشره في 28 من الشهر الجاري 
في بريطانيا. ويروي إيفرا )40 عاما(، المعروف بمسيرته الناجحة، لا سيما في مانشستر 
يونايتد، في الكتاب كيف تعرّض للتحرش في المدرسة بينما كان في الـ13 من عمره، في 
وقائع لم يكشف عنها لأمه إلا قبل أسبوعين. وكشف إيفرا أن مدير المدرسة هو من كان 
يتحرش به، وعرض عليه استضافته ثلاثة أيام في الأسبوع، حتى يتجنب التنقل بين منزل 
لتحقيق  أكبر  له فرصاً  إليها، لأنها توفر  انتقل  التي كان قد  الجديدة  الأســرة ومدرسته 
تطلعاته الرياضية. وبحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة )ذا تايمز( التي أجرت 
مقابلة مع اللاعب السابق أيضا، فإن مدير المدرسة كان يتحرش بإيفرا أثناء نومه. وأشار 
إيفرا إلى أنه يكشف عن الأمر الآن ليشجع الأطفال الذين يتعرضون لمواقف مشابهة على 
الحديث وعدم شعورهم بالذنب كما هو شعر. وأبرز إيفرا أنه كذب على الشرطة عندما 
كان يبلغ 24 عاماً، واتصلت به لتسأله عما إذا كان ضحية لمدير المدرسة الذي كانت تحوم 
حوله الشبهات. وقال إيفرا »اضطراري للعيش بهذا من أكثر الأمور التي أندم عليها، لأنه 
كان بإمكاني مساعدة الكثير من الناس. لقد سئمت من هذه الذكورية السامة. بالنسبة 

لوالدي كان البكاء علامة على الضعف، لكن الأمر ليس كذلك«. 

رابطة الدوري الفرنسي تبحث عن صندوق 
يضخ حتى مليار و500 مليون يورو

إنــشــاء شــركــة تــجــاريــة وتبحث عــن صندوق  الفرنسي على  ــــدوري  ال أنــديــة  تعمل رابــطــة 
استثماري يضخ ما بين مليار و200 مليون يورو إلى مليار و500 مليون يــورو، بعدما 
تكبدت الأندية خسائر مالية بلغت قيمتها 730 مليون يورو الموسم الماضي. وقال رئيس 
نادي ليل، أوليفيه ليتانغ، في تصريحات لشبكة )BFM( الفرنسية إن إنشاء هذه الشركة 
الفرعية أحد أبرز مشاريع رئيس رابطة الأندية الفرنسية، فنسنت لابرون، رغم عدم وجود 
اتفاق بعد بشأن توزيع الأموال. وأضاف ليتانغ: »ما زلنا بعيدين عن الهدف، لأنه ينبغي 
علينا التصديق على معايير التوزيع، ومن ثم إيجاد صندوق يمتلك من 8 إلى 12% من 
الوطني  ــارس/آذار الماضي، وافــق المجلس  التجارية«. وفــي مـ قيمة رأس مــال هــذه الشركة 
الفرنسي على إمكانية قيام رابطة الدوري الفرنسي بإنشاء شركة لتسويق وإدارة حقوق 
على  امتلاك %80  الرابطة  على  ينبغي  بأنه  أقــرّت  لكنها  والبصري،  السمعي  الاستثمار 
الأقل من قيمة رأس المال وحقوق التصويت في هذا الكيان الجديد. وقدم لابرون عرضاً 
للمشروع، الأربعاء الماضي، لجميع أندية رابطة الدوري الفرنسي )الدرجتان الأولى والثانية(، 
ورافقه ممثلون لبنكين تجاريين وشركة محاماة، حسبما ذكرت صحيفة )ليكيب(. وفي 
حالة تنفيذ المشروع، سيتعين على الأندية أن تقرر بشكل رسمي ما إذا كانت ستتبع هذا 
المسار أم لا، بالإضافة إلى نظام توزيع مبالغ الصندوق، وهو أمر يدعمه نادي باريس سان 
جيرمان، بحسب )ليكيب(. وقال ليتانغ: »حالياً نحن في بداية العملية، لكننا نريد تجنب 

العقبات التي حدثت في إيطاليا وإسبانيا«.

لاعب في البريميرليغ تعرّض لسرقة وقُيد في بيته
أفادت تقارير صحافية إنكليزية، بأن أحد نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، قد 
تعرّض لهجومٍ شرس في منزله، وقيّد مع صديقته من قبل عصابة تتألف من 4 أشخاص 
كانوا يحملون أدوات حادة في أيديهم. وتعرّض اللاعب الذي لم يتم ذكر اسمه، للهجوم 
من قبل عصابة كانوا يرتدون أقنعة، وذلك بعدما اقتحموا منزله، وسرقوا منه مقتنيات 
مــا ذكــرت صحيفة  إلــى 1,5 مليون جنيه إسترليني، بحسب  قــد تصل قيمتها  وأمـــوالا 
»الصن« البريطانية. وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة الخاصة بالمنتخبات، دخل الرجال 
كــان هو يشاهد مباراة  بينما  المنزل،  باباً زجاجياً في  المنزل بعدما حطموا  إلــى  الأربعة 
المــنــزل، حيث  اللاعب وصديقته داخــل  ــيّــد 

ُ
وق بيته.  التلفزيون، وتــم جــرّه في حديقة  على 

سرقت بعض المجوهرات والساعات والأدوات الكهربائية، وقال مصدر لصحيفة »صن« 
وعدوانيتهم  كثرتهم  لكن  للغاية،  شجاعاً  كــان  للجميع،  كــابــوس  أســوأ  »إنــه  البريطانية: 
غلبته«. وأضاف »اللاعب يعيش حياة عادية خارج الملعب، لذلك صُدم من استهدافه، إنه لا 

يبرز ثروته على العلن، ويستمتع بكونه طبيعياً قدر الإمكان«.

زهير ورد

أخرى  أسماء  لبروز  الفرصة  هالاند  إرلينغ  النجم  يترك  لم 
نجم  تألق  وبعد  الهجوم،  في  وخاصة  النرويج،  منتخب  في 
ــه 

ّ
ــات الاعــتــقــاد الــســائــد بــأن بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي بـ

بـــاده فــي غياب  الــهــجــومــي لمنتخب  الــثــقــل  بــمــفــرده  يتحمل 
مواهب قــادرة على تعويضه. وبعد بــروز بيتر هوغ الموسم 
المــاضــي، في مــبــاراة بــودو غليمت ورومــا في دوري المؤتمر 

الأوروبي، ظهرت فرصة من أجل اكتشاف لاعب جديد وهو 
ن نادي العاصمة الإيطالية ومدربه جوزيه 

ّ
إريك بوثيم، الذي لق

مورينو درســا لن ينساه بسهولة. وفي سن 21 عاماً، فعل 
العالم، عندما كان  القدم في  بوثيم ما فشل فيه نجوم كــرة 
البرتغالي في مسيرته،  المــدرب  يتلقاها  أعــرض هزيمة  وراء 
لــم تكن تتوقع أن  الــتــي  كما أحــبــط جماهير رومـــا الإيــطــالــي 
الــشــاب خــال  المــهــاجــم  وبـــرز  6ـ1.  بنتيجة  فــريــقــهــا  يخسر 
ليترك بصمته  أهــداف،   3 المباراة بتسجيل هدفين وصناعة 
على المباراة بشكل واضح ويكون نجم اللقاء من دون منازع.

من  عاماً   23 من  لأقــل  النرويج  منتخب  مهاجم  بداية  كانت 
فريق لين النرويجي الذي احتضنه في بداية مسيرته، وبعد 
إلــى  انــتــقــل  )2015ـ2016(  الأول  الــفــريــق  مــع  ــد  واحــ مــوســم 
لم  ه 

ّ
النرويج، ولكن الــذي يعتبر أفضل فريق في  روزنــبــورغ، 

الموسم  روزنـــبـــورغ  ليعيره  الأول  الــفــريــق  مــع  نفسه  يــفــرض 
المــاضــي إلــى فريق ستابيك، وخــال هــذا المــوســم انضم إلى 
بعدما سجل 19 هدفاً  مــوفــقــا،  قـــراراً  وكـــان  بـــودو غليميت 
أن  المرجح  في 35 مباراة في مختلف المسابقات. وكــان من 
 كبيراً في بدايتها، عندما 

ً
تعرف مسيرة المهاجم الواعد تحولا

خاض تجربة مع فريق برشلونة الإسباني في سن 12 عاماً، 
ه لم يقدر على التمتع بها، كما نال فرصة اللعب لمنتخب 

ّ
ولكن

النرويج الأول وشارك في ثلاث مباريات وسجل هدفاً وحيداً 
إلى حد الآن. كذلك يُعرف بقوة علاقته بنجم الكرة النرويجية 
إرلينغ هالاند، إذ يرتبط معه بصداقة متينة، وقد أصدرا رفقة 
زميلهم الثالث ساندبارغ ألبوماً غنائياً في سنة 2016، وهي 

من المواهب الإضافية لنجم بودو غليمت.
ستعرف مسيرة بوثيم منعرجاً جديداً بعد اللقاء مع روما، 
إذ جرى تداول اسمه بشكل كبير في الساعات الماضية، وبات 
مرشحاً للرحيل عن الفريق نحو نادٍ من الحجم الكبير في 
أحد الدوريات القوية، ذلك أن الأرقام تلعب لمصلحته وتجعل 
التعاقد معه مكسباً كبيراً لكل فريق، خصوصاً أنّ عقده مع 
أي  الحالي ينتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2022،  الفريق 
بعد فترة قصيرة من نهاية كأس العالم، ما قد يوفر له عديداً 

من العروض.

إريك بوثيم

على هامش الحدث

نجم كرة قدم نرويجي تألق مع بودو غليمت ضدّ روما في دوري 
المؤتمر بعدما أذاق مورينو أكبر هزيمة في مسيرته

الجعايدي 
وفريقه الترجي 
التونسي بحاجة 
للفوز على 
الاتحاد الليبي 
)حسين مراد/
)Getty

سولشاير يريد تحقيق فوزه الأول على كلوب 
)Getty/جون بيترز(

ــيـــد مــقــدم  مـــزمـــل ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن وعـ
ــعــــات بـــرهـــان  ــد الـــشـــعـــلـــة، وســــــط تــــوقــ ــ ــيـ ــ وولـ
المــدرب البرتغالي ريكاردو على طريقة لعب 

هجومية سعياً وراء الفوز.
ويحمل نادي شباب بلوزداد الجزائري، على 
عــاتــقــه مــهــمــة صــعــبــة تتمثل فــي الــفــوز على 
ضيفه أسيك ميموزا العاجي بهدفين دون رد 
على الأقل، من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى 
مرحلة المجموعات، بعد خسارته في الذهاب 
بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر دار أسيك.
وتــمــثــل المـــبـــاراة بالنسبة إلـــى بـــلـــوزداد عنق 
زجاجة، لإنقاذ الموسم القاري له تحت قيادة 

الــركــراكــي فــي لــقــاء الــذهــاب، بسبب إصابته 
بفيروس كورونا قبل شفائه.

الكونفيدرالية الأفريقية
وفـــي بــطــولــة كـــأس الــكــونــفــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، 
تقام مباريات مهمة، أبرزها المواجهة العربية 
بين نهضة بركان المغربي واتحاد بن قردان 
التونسي، في لقاء بملعب الأول، الذي حقق 
الفوز ذهاباً بهدف دون رد، ويكفيه التعادل 

من أجل التأهل.
كما يقام »ديربي« عربي، يجمع بين الجيش 
الجزائري،  القبائل  وشبيبة  المغربي  الملكي 

باكيتا،  مــاركــوس  الجديد  البرازيلي  مــدربــه 
في مواجهة فريق قــوي حقق نتيجة مميزة 
بــالــفــوز 3-1 عــلــى مــلــعــبــه، ويـــضـــمّ مجموعة 

واعدة من اللاعبين صغار السن.
الـــوداد المغربي،  الــوقــت نفسه، يخوض  وفــي 
لقاء شديد الصعوبة، عندما يلتقي هارتس 
لقاء  فــي  الأول  مــلــعــب  فــي  الــغــانــي  أوك  أوف 

صعب.
وخسر الــوداد في ظروف صعبة بهدف دون 
رد في الذهاب، على ملعب هارتس أوف أوك 
ويــحــتــاج لــلــفــوز بـــفـــارق هـــدفـــن عــلــى الأقــــل. 
وعــانــى الـــوداد مــن غياب مــديــره الفني وليد 

فـــي لـــقـــاء صـــعـــب، إذ فــــاز الــشــبــيــبــة فـــي عقر 
ويكفيه  رد،  دون  بــهــدف  الملكي  الجيش  دار 

التعادل على ملعبه للتأهل.
كـــمـــا يــلــتــقــي أهـــلـــي مــــــروي الــــســــودانــــي، مــع 
ــا الــكــيــنــي فــــي عـــقـــر دار الأخـــيـــر،  ــيـ غـــورمـــاهـ
ــدو بــيــراتــس بــطــل جنوب  ــ كــمــا يــواجــه أورلانـ
في  الكونغولي  نـــوار  ديــابــل  نظيره  أفريقيا 
ملعب الأخير، ويلتقي ريد أرزو الزامبي مع 
بريميرو الأنغولي. ويواجه موتيمبا بيمبي 
الــكــونــغــولــي، نــظــيــره كــيــغــالــي الـــروانـــدي في 
ملعب الأول، ويلتقي إنييمبا النيجيري على 

ملعبه مع ديامبارس السنغالي.

ليفربول ويونايتد: قمة وجه رياضي
إنكلترا الكبرى

يـــواجـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المــنــتــشــي بــفــوز 
أمام  صعبًا  اختبارًا  وثمين  متأخر  أوروبـــي 
غريمه الأزلــي ليفربول المتألق بقيادة نجمه 
ــد عــلــى ملعب  ــ ــــاح، الأحـ المـــصـــري مــحــمــد صـ
»أولد ترافورد« في قمة المرحلة التاسعة من 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
بــعــدمــا كـــان يــونــايــتــد عــلــى مــشــارف خــســارة 
قــاســيــة أمــــام أتــانــتــا الإيــطــالــي فـــي الــجــولــة 
الــثــالــثــة مــن دور المــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا الأربــعــاء، عـــوّض تــأخــره بهدفين في 
الشوط الأول إلى فوز مثير 3-2 بفضل نجمه 
ــالــــدو صــاحــب  الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ

الهدف القاتل. 
 عـــن كـــاهـــل المــــدرب 

ً
خــفــف ذلــــك الـــعـــبء قــلــيــا

ــــي غــــونــــار ســـولـــشـــايـــر الــــذي  الـــنـــرويـــجـــي أولــ
كــان تحت ضــغــوطــات الإقــالــة بعدما تجنب 
ــبـــاريـــات في  خـــســـارة خــامــســة فـــي ثــمــانــي مـ
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات. إلا أن تــلــك الــضــغــوط 
ــددًا عـــنـــدمـــا يــــاقــــي يــونــايــتــد  ــ ــجـ ــ ســـتـــعـــود مـ
الوحيد  الفريق  ليفربول،  التقليدي  خصمه 
الــدوري  الــذي لم يتعرّض للخسارة بعد في 

هذا الموسم.
ــــدرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب  يـــقـــدم فـــريـــق المــ
مستويات رائعة وحقق الثلاثاء فوزه الثالث 

في دوري الابطال هذا الموسم ليبقى بالعلامة 
أتلتيكو  دار  عــقــر  فــي  بــتــفــوقــه 2-3  الــكــامــلــة، 
مدريد الإسباني، بفضل نجمه محمد صلاح 
الــذي سجل له هدفين رافــعًــا رصيده الــى 12 
ــا فــي 11 مــبــاراة فــي مختلف المسابقات 

ً
هــدف

هـــذا المـــوســـم. يــحــتــل لــيــفــربــول المــركــز الــثــانــي 
فــي الــــدوري بــرصــيــد 18 نقطة بــفــارق نقطة 
خلف تشلسي المتصدر ومتقدمًا بأربع على 
الــذي فشل في  الــســادس  مانشستر يونايتد 
تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة 

في الدوري )هزيمتان وتعادل(.
الـــذي وصــل الــى منصب  ومــا زال سولشاير 
المـــديـــر الــفــنــي لــيــونــايــتــد فـــي كـــانـــون الأول/ 
على  الأول  فـــوزه  عــن  يبحث   2018 ديسمبر 
كـــلـــوب فـــي مــنــافــســات الــبــريــمــيــرلــيــغ )ثــاثــة 

تعادلات وهزيمتان(.
بــعــد أيــــام مـــن اعــتــرافــه بـــأن يــونــايــتــد يطلق 
النار على نفسه بتلقيه أهــداف »غبية« رأى 
بــول بوغبا أن  الــوســط الفرنسي  لاعــب خــط 
الــعــودة المــثــيــرة للفريق أمـــام أتــالانــتــا تبشر 
بــالــخــيــر لــبــقــيــة المــــوســــم. وقـــــال بــعــد الــلــقــاء: 
»أظهرنا شخصية كبيرة لهذا الفريق. كانت 
نــتــيــجــة جــيــدة رغـــم أنــنــا لـــم نــبــدأ جـــيـــدًا. في 
نــريــد.  الــتــي  النتيجة  عــلــى  الــنــهــايــة حصلنا 
والطاقة  بالإيمان  أن تشعروا  بإمكانكم  كان 

الإيجابية على أرض الملعب«.
ويــشــكــل لــيــفــربــول تــهــديــدًا قـــويًـــا عــلــى دفـــاع 
أهــداف  المــهــزوز بعدما سجل ثلاثة  يونايتد 
أكثر في سبع مباريات خــارج معقله في  أو 

مختلف المسابقات هذا الموسم.
ــارة فــي  ــ ــــسـ ــربـــول لأي خـ ــفـ ــيـ ــعـــرض لـ ــتـ ولــــــم يـ
ــيـــســـان  ــنـــذ إبـــريـــل/نـ مــخــتــلــف المـــنـــافـــســـات مـ
مباراة   21 فــي سلسلة ممتدة على  المــاضــي، 
هي الأطول منذ تلك التي حققها بين يناير/ 
كــانــون الثاني ومــايــو/ أيــار 1989 بــواقــع 24 
مباراة. رغم ذلك، يرى كلوب أن الفريق ليس 
الفوز  بعد  وقــال  بعد.  أفضل مستوياته  فــي 
عــلــى أتــلــتــيــكــو: »لا نــمــلــك تــلــك الــثــقــة المطلقة 
ــة. نـــعـــرف نـــقـــاط ضــعــفــنــا  ــ ــــراحـ بــأنــفــســنــا صـ

ا«.
ً
ومشاكلنا لكن نحاول تجاهلها أحيان

ويــســعــى لــيــفــربــول لمــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لـــعـــدد ألـــقـــاب غــريــمــه الــتــقــلــيــدي فـــي بــطــولــة 
المتوج بها 20 مــرة آخرها في 2013  إنكلترا 
بقيادة مدربه الأسطوري الاسكتلندي السير 
أليكس فيرغوسون، إذ يتخلف »ريدز« بلقب 
وحيد بعدما قــاده كلوب في 2020 إلى لقبه 
التاسع عشر، وكان الأول بعد غياب 30 عاماً.
)فرانس برس(
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ترويض الخيول
أصل العلاقة مع الإنسان

محمد الحداد

ارتـــبـــط تـــاريـــخ الــبــشــريــة لــفــتــرات 
ــيــــول. عــــلــــى ظــهــر  ــخــ ــالــ طــــويــــلــــة بــ
الخيول قاتل البشر في حروبهم 
مستغلين  وهـــاجـــروا  وتـــاجـــروا  المختلفة، 
قــوة الــحــصــان وصــابــتــه وســرعــتــه وخفة 

حركته. 
كما اســتــخــدم كمصدر غــذائــي فــي بعض 
مــن  وأداة  عـــســـكـــري  وكــــســــاح  الـــثـــقـــافـــات 
الأمــاكــن المختلفة. لقرون  التنقل بين  أجــل 
ــرويـــض  ــــع تـ ــــوقـ ــــخ ومـ ــاريـ ــ ــلــــة، كــــــان تـ طــــويــ
ــد أكـــثـــر الألـــغـــاز صــعــوبــة في  الــخــيــول أحــ

عصور ما قبل التاريخ. 
للحمض  دراســــة ضخمة  كشفت  مــؤخــراً، 
القديم عن مكان تدجين الخيول،  النووي 
حوالي عام 2200 قبل الميلاد على سهوب 
وسط أوراسيا، بالقرب من نهري الفولغا 
والـــــدون فــي مــا يــعــرف الآن بــروســيــا. في 
أحفاد  انتشر  فقط،  قــرون  غضون بضعة 
هذه الخيول بسرعة في جميع أنحاء آسيا 
وأوروبــا، ليحلوا محل جميع مجموعات 

الخيول البرية السابقة تقريبا.

)Getty( الحصان هو الحيوان الأقرب للمزارعين والملوك المحاربين على حد سواء

حيوان مؤثر
الأولــى  للمرة  المستأنسة  الــخــيــول  ظــهــرت 
ــدون - فــولــغــا« قــبــل 4200  ــ فـــي مــنــطــقــة »الــ
إلى 4700 عام قبل أن تنتشر إلى المناطق 
ــاورة فـــي غــضــون بــضــعــة قــــرون وفــي  المـــجـ
الــدراســة التي  الــعــالــم. تـــؤرخ  النهاية إلــى 
نشرت في مجلة Nature يــوم الأربــعــاء 20 
ــاري وأعــدهــا  ــجـ الـ أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
فــريــق مــكــون مــن 162 بــاحــثــا متخصصا 
فــــي عـــلـــم الآثـــــــار وعـــلـــم الـــــوراثـــــة الــقــديــمــة 
الجماعية  الــهــجــرات  لبعض  والــلــغــويــات، 
فــي مجموعات  تــم توثيقها وراثــيــا  الــتــي 
لودفيك  وقــال  المنطقة.  فــي  سابقة  بشرية 
ــبـــاحـــث فــــي مـــركـــز دراســــــات  أورلانـــــــــــدو، الـ
الأنــثــروبــولــوجــيــا والــجــيــنــوم فــي جامعة 
وراء  السبب  إن  تــولــوز«   - »بـــول ساباتير 
يمكن  أنــه  هــو  بالخيول  الكبير  اهتمامنا 
ــدة مـــن أكــثــر  ــ ــــح واحـ اعــتــبــارهــا عــلــى الأرجـ
الحيوانات التي أثرت في تاريخ البشرية. 
الطريقة  كبير  بشكل  الــخــيــول  غــيــرت  كما 
الـــتـــي خــضــنــا بــهــا الــــحــــروب وأثــــــرت على 
الإنتاج الزراعي حتى أوائل القرن العشرين 

حين تولت المحركات عملية النقل.

عينات الدراسة
»العربي  وأضــاف أورلانــدو في تصريح لـ
ــتـــأريـــخ بـــالـــكـــربـــون المــشــع  الـــجـــديـــد« أن الـ
ــذه  ــات حــــــول وقــــــت مــــــوت هـ ــومـ ــلـ ــعـ قــــــدم مـ
ــلــــم الآثــــــــــار المــــيــــدانــــي  ــــول، وقــــــــدم عــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
معلومات عن السياقات الثقافية المرتبطة 
بـــهـــا. بـــاســـتـــخـــدام هــــذه الـــبـــيـــانـــات، أمــكــن 
لــلــبــاحــثــن تــحــديــد بــنــيــة تـــعـــداد الــخــيــول 
قبل الاستئناس وفي أثناءه وبعده. حلل 
المأخوذ  القديم  الــنــووي  الحمض  الفريق 
من 273 عينة من عظام الخيول من جميع 
القارات، على مدى 50 ألف عام من تاريخ 
ــــال مـــعـــظـــم تــلــك  ــان والــــخــــيــــول. خــ ــســـ الإنـــ
البرية  الخيول  مجموعات  كانت  الفترة، 
المتنوعة وراثيا منتشرة في جميع أنحاء 

أوراسيا. 
لكن بداية من عام 2000 قبل الميلاد، بدأت 
ــة بــــن مــجــمــوعــات  ــيــ ــات الــــوراثــ ــتــــافــ الاخــ
الــخــيــول فـــي الـــتـــاشـــي، بــحــيــث أصــبــحــت 
إلى  إسبانيا  مــن  المحلية  الــخــيــول  جميع 
منغوليا تنحدر من أصل واحد يعود إلى 
الباحثون  تتبعها  والــتــي  المنطقة،  نفس 
إلى أكثر من 4200 عام من العينات التي 

ــال مــنــطــقــة  ــمـ ــهـــوب شـ عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي سـ
القوقاز.

لحظة التأسيس
وجد الباحثون أن اثنين من الجينات كانا 
مختلفين بشكل واضح في أسلاف الخيول 
الحديثة وربــمــا ســاعــدا فــي هــذا التوسع 
التي أجريت على  الــدراســات  السريع. في 
ــران، تـــؤثـــر هــــذه الــجــيــنــات  ــئــ ــفــ الــبــشــر والــ
عــلــى الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل والـــقـــدرة على 
تحمل الــوزن والطاعة. وأوضــح أورلانــدو 
للخيول  البشر  من  الانتقائية  التربية  أن 
ــادت دمـــج عاملين  ــ يــمــكــن أن تــكــون قـــد أعـ
جـــديـــديـــن لــــم يـــكـــونـــا مـــوجـــوديـــن ســابــقــا 
فــي أي حــصــان. ووفــقــا للباحث، أدى ذلك 
إلــى خلق حيوان كــان من السهل التفاعل 
والــتــحــرك مــعــه، وكــانــت تــلــك هــي اللحظة 
ــة الإنــــســــان  ــتــــي أســــســــت لــــتــــاريــــخ عــــاقــ الــ
 كــل ســالات 

ّ
بــالــحــصــان، ومــن بعدها فـــإن

الأحصنة هي أليفة تجاه البشر.  
واستطرد أورلاندو: »رغم أننا بتنا نعرف 
زمـــــان ومـــكـــان اســتــئــنــاس الـــخـــيـــول لأول 
لتوسعها  الــكــامــلــة  الــعــمــلــيــة  أن  إلا  مــــرة، 
إلــى مئات  تكاثرها  وتــاريــخ  العالم  حــول 
الأنــواع المختلفة التي نعرفها اليوم تظل 
مثيرة لــلــجــدل«. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، كان 
للمزارعين  الأقــرب  الحيوان  هو  الحصان 
والملوك المحاربين على حد ســواء. إذ عثر 
عــلــى حــفــريــاتــهــا فـــي الــســيــاقــات الــريــفــيــة 
ــواء، وفــي بيئات  والــحــضــريــة على حــد سـ
ــاق فــي  ــطــ ــــن أبـــــــرد نــ ــة، مـ ــايـ ــغـ ــلـ مـــتـــنـــوعـــة لـ

سيبيريا إلى صحارى وسط آسيا. 

حلل الفريق الحمض 
النووي القديم المأخوذ 

من 273 عينة من عظام 
الخيول من جميع 

القارات، على مدى 50 
ألف عام من تاريخ 
الإنسان والخيول

■ ■ ■
ظهرت الخيول 

المستأنسة للمرة الأولى 
في منطقة »الدون - 
فولغا« قبل 4200 
إلى 4700 عام قبل 

أن تنتشر إلى المناطق 
المجاورة

■ ■ ■
الخيول، على الأرجح، 

واحدة من أكثر 
الحيوانات التي أثرت 

في تاريخ البشرية

باختصار

كشفت دراسة ضخمة للحمض النووي القديم عن مكان ترويض الخيول، حوالي عام 2200 قبل الميلاد على سهوب وسط 
أوراسيا، بالقرب من نهري الفولغا والدون

هوامش

خطيب بدلة

يستخدم أهالينا كلمة »ولاك« لردع الطفل، وتصغيره 
أمام نفسه والآخرين. وعندما يثور الأب، لا يكتفي 
 المستقبل 

َ
 )أمل

َ
بزجر ابنه، وشتمه، بل يشمل الأطفال

ويقال  هالجيل.  أبــو  يلعن  بقوله:  جميعَهم  الــواعــد( 
الطفولة،  تتجاوز ســنّ  أن  بعد  »ولــيــك«، حتى  للبنت 
للزواج... أهل مدينة إدلب يعشقون  وتصبح مؤهلة 
 توحي 

ً
الــتــنــويــع، لــذلــك يــشــتــقــون مــن »ولـــيـــك« كــلــمــة

واكــيــه. ويطلقون  هــي:  فــرنــســي،  بــأن أصلها  للمرء 
أنه دنيء،  الطفل، أحياناً، لقب »عَجي«، وتعني  على 
ف، وأهل 

ّ
يندفع نحو الطعام من دون تحفظ أو تعف

ريف معرّة النعمان يطلقون على الفتاة التي في سنّ 
 أول جملة يقولها الشاب 

ّ
الــزواج لقب »عجية«، ولعل

لوالدته بعدما ينتهي من الخدمة العسكرية: أنا بودّي 
ي لي عجية. والشاب، هنا، لا يقصد 

ّ
ق

َ
أتزوّج، قومي ن

بــالــســن، وبهذا  بــل صغيرة  دنــيــئــة،  البنت  تــكــون  أن 
يكون معنى »العجية« محبباً. 

الذين  الشبان  نحن  فوجئنا،  العسكرية،  ذكــر  على 
ساقنا قدرُنا أحمق الخطى إلى الخدمة في الجيش 
العربي السوري )المعروف باسم جيش أبو شحاطة( 

ــاط، وطـــــاب الـــضـــبـــاط المـــتـــطـــوعـــن، في  ــبـ بـــــأنّ الـــضـ
معرض احتقارهم إيانا، يخففون كلمة ولاك لتصبح 
»ولاه«... وكاتب هذه الأسطر يعتقد أنّ اختراع هذه 
الـ »ولاه« يعود إلى الثمانينيات، عندما أسّس رفعت 
الأسد سرايا الدفاع، وأطلق كلابه في الشوارع، على 
حد تعبير الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم... وشاع 
تداول لفظة »ولاه«، منذئذ، في عموم أنحاء سورية، 
وصارت، في الأوقات اللاحقة، تأتي مركبة كقولهم 
»ولاه حقير«، »ولاه كرّ«، وكان بعضهم يستخدمها 
بكلمة  الآخـــر  يخاطب  أنــه  لــو  كما  الــهــدوء،  بمنتهى 
ــنـــدي، أو مــســيــو، فـــتـــراه يــســألــه، وهــو  مــســتــر، أو أفـ
مبتسم: أنت من أي بلد ولاه كرّ؟ وهنا لا بد أن نتذكر 
ديركي،  لقمان  الظريف،  الشاعر  رواهــا  التي  النكتة 
أن ضابطاً من سرايا الــدفــاع قــال لمــواطــن: انــزل عن 
ــان ذلـــك المـــواطـــن ذا عين  الــرصــيــف ولاه حـــمـــار. وكــ

حمراء، فقال للضابط: لا تقل »رصيف«.
في الستينيات، حينما كنتُ في المدرسة الابتدائية، 
ثم في الإعدادية والثانوية، لم تكن مدارسنا مزوّدة 
أو  الجغرافيا،  دروس  لــشــرح  ومــجــسّــمــات  بــخــرائــط 
كانت،  والكيمياء.  الفيزياء  تــجــارب  لإجـــراء  مخابر 
أنـــواع وســائــل الإيــضــاح.   مــن كــل 

ً
باختصار، خالية

لكن كانت لكل صف عصا من خشب، يُكتب عليها 
اسمه، ورقم الشعبة، بالإضافة إلى العبارة الشهيرة 

»العصا لمن عصا«. 
فيطلقون  هم،  عصيَّ ــعــون 

ِّ
يــدل المعلمين  بعض  وكـــان 

الضاروبة،  اللئيمة،  الصفرا  قبيل:  من  ألقاباً  عليها 
ــطــايــع... ومــعــلــم الــصــف الــرابــع أسمى  ـــرّاقـــة، أم ال

َ
الـــط

ــانــــت عــصــيّ  ــت يـــوســـف الـــثـــقـــفـــي«. وكــ ــنـ ــاه »بـ عـــصـ
»الآذن«،  المستخدم  غرفة  في  تــودَع  كلها  الصفوف 
 مــا، وكثيراً مــا كنا نــذنــب، لأننا لا 

ٌ
فــإذا أذنــب تلميذ

ــاء الــتــي تــرضــي مــعــلــمــنــا، أو  نــعــرف مـــا هـــي الأشـــيـ
 الصف إلى غرفة الآذن، 

َ
تغضبه، يرسل المعلم عريف

 .
ً
ليقول له: أعطني عصاية الخامس شعبة ثانية، مثلا

أو  أيدينا  على  فــي ضربنا  يخشى  المعلم  يكن  ولــم 
أقدامنا لومة لائم، لأن كل واحدٍ من آبائنا المحترمين 
كــان يصطحب ابــنــه، فــي مطلع الــعــام الــدراســي، إلى 
ــمــه لمــعــلــم الـــصـــف مـــــــردّداً الــعــبــارة 

ّ
ــة، ويــســل ــدرســ المــ

التقليدية الشائعة »اللحمُ لك، والعظمُ لنا«. 
يعني أنه يزعل من المعلم في حالة واحدة، أن يؤدّي 
الضرب إلى كسر في العظام. وأذكر أن أحد زملائي 
المعلم على  الــثــالــث، مــن كثرة مــا ضربه  فــي الصف 
يديه المقرنستين من البرد، خانته مثانته، فملأ ثيابه 
بالبول. وفي حالة معاكسة، تمادى أحد المعلمين في 
ضرب تلميذ. وفي اليوم التالي، نصبت مجموعة من 
يضربونه  واستمرّوا  للمعلم،  كميناً  التلميذ  أقــارب 

حتى تحوّل إلى ممسحة.
ــداث كــلــهــا وهـــو يقرأ  ــ ــر محسوبكم هـــذه الأحـ

ّ
يــتــذك

كــامــا لأحــد المــعــارضــن يــقــول فيه إن إســرائــيــل لن 
تسمح بقيام دولة ديمقراطية في سورية. يا سيدي، 
دعــك مــن إســرائــيــل وأمــيــركــا وهـــذا كــلــه، هــل نــريــد - 

 دولة ديمقراطية؛ بجد؟
َ
نحن السوريين - إقامة

دولة ديمقراطية »ولاك«

وأخيراً

الضباط، وطلاب الضباط 
المتطوعون، في معرض 

احتقارهم إيانا، يخففون كلمة 
ولاك لتصبح »ولاه«
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